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مر ال لذي ادوا فون الكَلِم عَنْ مَوَاضِيه وَيَقولونَ سيعت 
E EL ER‏ 


EONS 


الإهسداء 


إلى والدي العزيزين الذين ربياني فأحسنا تربيتي على حب 
الإسلام العظيم» رزقهما الله طول عمر وحسن عمل وألبسهما تاج الوقار 


KNX XN XX %‏ 
إلى والد زوجي» ووالدته بارك الله فيهما وأطال في عمريهما 
KNX XN XX %‏ 

إلى زوجي العزيز بارك الله في حسناته»ء ورزقنا الذرية الصالحة. 
KNX XN XX %‏ 
إلى ابنتي الغاليتين مرح ويارا حفظهما الله» وأطال في عمرهما 
XN XN XN XX %‏ 
إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء الذين شاركوني ذكريات الطفولة والصبا 
KNX XN XX %‏ 


إلى كل من يهمه إعلاء كلمة لا إله إلا الله في شتى أرجاء المعمورة 


أهدي بجشي المتواضع هذا 


الشكر والتقدير 


الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذه الرسالةء وإخراجها بهذه الصورة؛ وانطلاقا من قول 
الرسول يك (نًا يَشكرُ الله من ًا يَشكرُ الناس)'ء فإني أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي 
الفاضل الدكتور/ عماد الدين عبد الله الشنطي» لقبوله الإشراف على هذه الرسالةء ولما قدمه من 
نصائح» فكان بمثابة نهر لا ينضب أنهل منه متى شئت» فأسأل الله تعالى أن يبارك له في دينهء 
وعلمه» وعمله» وأن ينفع به الإسلام والمسلمينء كما أتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي الكريمين» 
الأستاذ الدكتور /سعد عبد الله عاشور» والدكتور/أحمد جابر الععصي لتفضلهما بقبول مناقشة 
هذه الرسالةء على كثرة أعبائهماء فأسأل الله أن يتقبل منهما هذا العملء وأن يجزيهما عني وعن 
الأمة الإسلامية خير الجزاء. 

والشكر موصول للأستاذ/ هاني الصوص (أبو خليل) لقيامه بتنسيق هذه الرسالةء 
وإخراجها بهذه الحلة البهيةء كما وأشكر الأستاذ/ ربحي الخطيب» لترجمته ملخص الرسالة إلى 
اللغة الانجليزية. 

ولا يفوتني تسجيل الشكر للجامعة الإسلامية لما تبذله من جهد للارتقاء بمستوى طلابهاء 
وتحصيلهم العلمي» وأخص بالشكر كليتي الغراءء كلية أصول الدين» والشكر موصول لقسم 
العقيدة الإسلامية » وأشكر موظفي المكتبة لما قدموه لي من تسهيلات في أشاء فترة بحثي 
بالمكتبة. 


كما وأشكر كل من ساعدني في إنجاز هذه الرسالة ولو بكلمة أو دعاء» وأخص بالشكر 
زوجي العزيز لما قدمه لي من مساعدة طبلة مدة دراستي» فبارك الله في حسناته» ورزقه الذرية 
الصالحة. 


وأسأل: الله تعالى أن ينقبل مني هذا العمل خالضا لوجهة الكريء 


(1) سنن أبي داوود» حكم على أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع»› الرياض» ط2 1427ه 7م کتاب الأدب»ء باب في شكر المعروف حديث رقم 


المقدمه 


" 


المقدمة 

الحَمْدُ لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمينء وأشهذ ألا إله إلا 
ا کی د و و ES‏ 
ف عدا و كاك اة الق وص ا الى قا اوليك الَذِينَ عَم اه 
لبهم من الننَ ِن ذربة آم ون كلا م وح وَين درب راهيم وَإشرًائبل ومن هَدَبتا 
وَاجتبیتا ذا لى عَلَبْهمْ آیات الزن روا شجُداً وبا [مریم: 58]. 

أولئك القوم الذين أمر الله تعالى نبيه»ء وحبيبه» وخيرته من خلقه أن يقتدي بهم 
فقال « أَوْلَيْكَ لَذِينَ دى اله قبهُدَاهُم َيه فل لا اكم عَلَيْو اران هُوَ إٍلأذِكْرَى 
لِلْعَالنَ ‏ [الأنعام: 90]. 
أما بعد : 


4 س 2 ۾ 


٠ 0 2‏ ر و ه کی ہے ےه 
فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل « أفتَطمَعُونَ ن ويوا َم وَقَڏ گان ربق مُه 


يسم َون گلام اله ٿم رفوت ِن بعد ما َوه وَهُمْ عا مون 4 [البقرة: 75]. 


ےِ 
4 


د د 
وقال تعالى $ فوَبْل OS‏ 


ٍ م 


کےا ٤٤ے‏ ا ا ےے ہ ج 
به تما ليلا قول هم تا تبث آبدِم ووب هم م يبون ) [البقرة:79]. 


0 


وقال أيضاً ل مى الَذِينَ ادوا رفون اكلم عن مَوَاضِيه وَيَقّولُونَ سَرِعْتَا وَعَصَينَا 
وَاشمَع عر شع وَڌاءِتا ليا بيهم وَطَناًني اين وَل اَم الوا م 
وانظرتا كان حيرا هُمْ وَأَفْوم ون لَعتَهُمُ اله بكفْرهِمْ لومون إلا ليلا [النساء:46]. 
فهذه الآيات تعتبر دليلا على أن توراة اليهود محرفةء وأن اليهود غيروا فيها وبدلوا 
وأخفوا كثيرأ من الأحكام والتشريعات التي لا توافق هواهم . 
ومن هنا وجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه أولا ثم يتجه إلى دراسة الديانة اليهودية 


لبيان فسادهاء وتحريفها وبيان ما فيها من تناقضات» وحتى يستطيع أن يحاور أصحابها ويدافع 
عن دينه» ويرفع راية الإسلام عالية فهذه وظيفة كل مسلم في ميدانه سواء بالقلم أو بالسيف. 


معد اطا ر 


N 


المقدمه 
وستعرض الباحثة إن شاءِ الله تعالى في هذه الرسالة سفر العدد في توراة اليهود» وتبين 


مكانة هذا السفر عندهم وما فيه من الافتراءات على الله عز وجل من حيث وصفه بالتجسيم 
والحلول والنسيان ... إلى غير ذلك من الصفات التي لا تليق بالله تعالى . 


كذلك ستبين ما فيه من الافتراءات على الأنبياء عليهم السلام» حيث يصفوا سيدنا موسى 


رهاررن غر هد من الأناء غه جفيعا انض الضلاة والنناد نصفات لا فى بالكقاء فسلا 
عن الأنبياءء بالإضافة إلى بيان المغالطات والتناقضات في العبادات والتشريعات» وبيان الوجه 
الإرهابي والعنصري لليهود» وأخص حجج اليهود في وراثة أرض فلسطين. والله الهادي إلى 
سواء السبيل 
أسباب اختيار موضوع البحث : 
1- الرغبة في إعلاء دين الله وبيان فضله على الأديان الأخرى المحرفةء فهذا نوع من 
الدعوة إلى الله. 


2- الرغبة في التعمق في دراسة توراة اليهود لأن واقعنا المعاصر الذي نعيشه نحر 
الفلسطينيين خاصة يحتم علينا أن نتعرف على طريقة تفكير عدونا التي يستمدها من 
فتاوی حاخاماته الذین حرفوا وبدلوا في تور اتهم. 


3- المساهمة في مواصلة سلسلة نقض أسفار اليهود في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية. 


أهداف الدراسة : 


بيان ما في سفر العدد من تناقضات ومغالطات في العقائد والعبادات والتشريعات» والرد 
على ما فيه من كتاب الله وسنة رسوله»ء وأقوال أئمة السلف . 


أهمية الدراسة : 
1- تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها أفردت سفر العدد بالنقض والتحليل» وبيان ما فيه من 
مغالطات. 
2- بيان الإرهاب والعنصرية اليهودية من خلال سفر العدد. 
3 بيان الوجه المشرق للدين الإسلامي مقارنة بالأديان الأخرى. 
4- الدفاع عن الإسلام ضد الهجمة الشرسة التي تحاول تشويه صورته زوراً وبهتانا. 


المقدمه 


منهج البحث : 
قوم الباحقة باتاع المنهخ الرزصفى.التقذي: وذف برض العقاتة والعبااك 


والتشريعات في سفر العدد في ضوء المنهج العلمي» ومن تم بيان أخطائه وتناقضاته والرد 
عليه من خلال الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح . 


1- توثيق الآيات القرآنية في المتن دون الحاشية . 

2- تخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مظانها من كتب السنة المعتمدة» ونقل حكم العلماء 
عليها عدا ما ورد في الصحيحين. 

3 توثيق المرجع للمرة الأولى توثيقا كاملا بذكر اسم الكتاب» واسم المؤلف» ورقم الطبعةء 
وسنة النشر»ء ومكان النشر» والجزء»ء ورقم الصفحةء وإذا ما ورد الكتاب مرة أخرى 
يوثق بذكر اسم الكتاب» والمؤلف» والجزء» ورقم الصفحة. 

4- إذا أطلقت الباحثة كلمة (السفر) فالمراد فيها سفر العدد (موضوع البحث). 

5- ستعرض الباحثة الأسفار الأخرى عرضا قليلا إما لأنه يوضح نصنًا في سفر العدد أو 


الدراسات السابقة : 


بعد البحث والتحري والمراسلةء لم تستطع الباحثة الحصول على دراسة أفردت سفر 
العدد بالنقد والتحليل . 


المقدمه 
خطة الدراسة: 
يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول وهي على النحو التالي : 
المقدمة: تشتمل على التعريف بالبحث» وأهدافه» وبواعث اختياره وأهميته 
ومنهج البحث» وطريقتي في البحث» والدراسات السابقة . 
ال لتمهيد: ويشتمل على 
أولاً - تعريف التوراة والعهد القديم . 
E‏ 
ثالثاً- نسخ التوراة . 
ات اا ن ا 
ا کا ا 
سادساً- اللغات التي كتب بها سفر العدد . 
ا کک ا 
ف ۶ كا م الف ن اعا ال : 
الفصل الأول 
الإلهبات والغيبيات كي سفر العدد وموفة الإسلام منها 
ویشتمز غل ثي : 
المبحث الأول: الإلهيات في سفر العدد» وموقف الإسلام منها. 
ويشتمل علی مطلبين : 
المطلب الأول: أسماء الله تعالى وصفاته في سفر العددء وموقف الإسلام منها . 
المطلب الثاني: مظاهر شركية في سفر العددء وموقف الإسلان منها . 
المبحث الثاني: الغيبيات في سفر العدد» وموقف الإسلام منها . 
ویشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: تعريف الغيبيات» وأهمية الإيمان بهاء وموقف الناس منها . 


المطلب الثاني: الغيبيات في سفر العدد» وموقف الإسلام منها. 


المقدمه 


الفصل التانبي 
النبوات في سفر العدد وموقف الإسام منها 
ویشتمل على مبحثین : 

المبحث الأول: مفهوم النبوة عند اليهود وطرق تحصيلها . 
ویشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: مفهوم النبوة عند اليهودء وموقف الإسلام من ذلك. 

المطلب الثاني: طرق تحصيل النبوة من خلال سفر العدد» وموقف الإسلام منها 
المبحث الثاني: الأنبياء عليهم السلام في سفر العدد . 
ويشتمل على سنة مطالب : 

المطلب الأول: موسى اكثل. 

المطلب الثاني: هارون اكيان. 

المطلب الثالث: مريم أخت موسى ال . 

المطلب الرابع: يشوع بن نون . 

المطلب الخامس: بلعام بن باعوراء . 


المطلب السادس: البشارة بالنبي محمد يل . 


القصل الثالذ 
الحبادات وال عياد والشرائع في سفر العدد وموقف الإسلام منها. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: العبادات في سفر العدد وموقف الإسلام منها . 
ويشتمل على تلاثة مطالب : 
المطلب الأول: النذور والقرابين . 
المطلب الثاني: خيمة الاجتماع . 


المطلف الثالت 2 النطهير, : 


المقدمة 
المبحث الثاني: الأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها. 
ويشتمل. على خمسة مطالب : 
المطلب الأول: عيد الفصح . 
المطلب الثاني: عيد الباكورة (الأسابيع) . 
المطلب الثالتث: عيد المظال . 
المطلب الرابع: عيد الأبواق. 
المطلب الخامس: يوم الكفارة . 
المبحث الثالث: الشرائع في سفر العدد وموقف الإسلام منها. 
ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: جريمة القتل وعقوبتها في سفر العدد . 
المطلب الثاني: جريمة السرقة وعقوبتها في سفر العدد 
المطلب الثالت: اختبار الزوجة الخائنة . 


المطلب الرابع: ميراث الأنتى . 


القصل الرابع 
الإرهاب والعنصرية والو عد الإلصي فب سفر العدد» وموقط الإسلام من ذلك. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الإرهاب في سفر العدد» وموقف الإسلام منه. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإرهاب . 
المطلب الثاني: الإرهاب في سفر العدد . 


المطلب الثالث: موقف الإسلام من الإرهاب في سفر العدد . 


المقدمه 


المبحث الثاني: العنصرية في سفر العدد» وموقف الإسلام منها. 
ويشتمل على تلاثة مطالب: 

ف ل ريف الصرة: 

المطلب الثاني: صور العنصرية في سفر العدد . 


المطلب الثالث: موقف الإسلام من العنصرية في سفر العدد . 


المبحث الثالث: الوعد الإلهي في سفر العدد» وموقف الإسلام منه. 
ويد تما علی للبين: 
المطلب الأول: نصوص الوعد الإلهي في سفر العدد . 


المطلب الثاني: موقف الإسلام من الوعد الإلهي في سفر العدد . 


ویشتمل على: 
أولا- تعريف التوراة والعهد القديم. 
اناد مكو تات الور اة 
ثالثاً- نسخ التوراة. 
رابعاً- أسماء سفر العدد. 
خاهفسا ت كانت فر اة 
سادسا- اللغات التي كتب بها سفر العدد. 
سانغا مو نات فن الد 
شاناد مان سفن الفة اين اسقان الت رة 


تم هيد 


من المعروف أن التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على سيدنا موسى ا حيث 
قال تعالی: e‏ 


َه 2 2 4 


انقو وناکرا بان مدا ليلا و E‏ لْكَافرُونَ 4 


[ المائدة:44] 


وفي هذا التمهيد» تعريف للتوراة ومكوناتها ونسخها . 


التمهيد 
1- تعريف التوراة والعهد القديم. 
أ- تعريف التوراة : 
التوراة لغة : 
التوراة كلمة عبرانية مشتقة من فعل (يوريه) د يعلم أو يوجه» وربما كانت e‏ 
من فعل (ياراه) بمعنى يجري قرعة"» وهي تعني الشريعةء أو الناموس 7» أو 'البشرى. 
التوراة في اصطلاح اليهود: 


هي خمسة أسفار يعتقدون أن موسى عليه السلام كتبها بيده» ويسمونها (بنتاتوك) نسبة 
إلى (بنتا) وهي كلمة يونانية تعني خمسة أي الأسفار الخمسة)ء وهي تحتوي على تاريخ 
الإسرائيليين حتى سنة 240ق.ء ". 


اختلاف اليهود في تعريفهم للتوراة: 


- اليهود السامريون: يقولون أن كتاب موسى عليه السلام يشتمل على خمسة أسفار هي 
(التكوين» الخروج» اللاويين» العددء التثنية)ء بالإضافة إلى سفر يوشع بن نون( . 


- اليهود العبرانيون: يقولون أن كتاب موسى يسمى التوراة حقيقة» وهو يشتمل على أسفار: 
التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية» ويطلق اسم التوراة مجازا من باب إطلاق اسم 
الجزء على الكل» على كتب أخرى تسمى أسفار الأنبياءء والتقسيم هكذا : 


أ - الأسفار الخمسة . 


ب - أسفار الأنبياء المتقدمين: أي القريبين لموسى في الزمن وهم: يشوع القضاةت 
صموئيل الأول والثاني» الملوك الأول والثانيء اشعياءء ارمياءء حزقيال . 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - القاهرة» ط1ء 1999م 
ج 5»> ص 86ء بتصرف. 

(2) انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء سعود بن عبد العزيز الخلف» مكتبة أضواء السلف»› 
الرياض ط4» 1425ه. 2004ءم» ص 74. 

(3) اليهود تاريخ وعقيدة» د.كامل سعفان» دار الاعتصام» ص 137. 

(4) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء سعود الخلف» ص 74 بتصرف. 

(5) اليهود تاريخ وعقيدة» د.كامل سعفان» ص 137. 

(6) نقد التوراة» أسفار موسى الخمسة (السامريةء العبرانيةء اليونانية)ء د. احمد حجازي السقاء مكتبة النافذةت 
ص 34- 35 بتصرف. 


(7) المرجع السابق» ص 35» بتصرف يسير. 


التتهيد 


ج - أسفار الأنبياء المتأخرين: أي البعيدين في الزمن عن عهد موسى وهم: هوشع» يوئيل 
عاموس» عوبدیاء یونان» میخاء ناحوم» حبقوق» صفنياء حجي» زکرياء ملاخي. 
ويطلق على هذه الأسفار أيضا كتب الأنبياء الصغار لقلة إصحاحاتهاء كما يطلق على 
اشعياء وارمياء وحزقيال ودانيال كتب الأنبياء الكبار لكثرة إصحاحاتها . 


د - الكتب العظيمة: وهي: المزامير (الزبور)ء الأمثالء أيوب . 
ه- الكتابات: وهي: دانيالء عزراء نحمياء أخبار الأيام الأول والثاني . 


مما سبق يتضح للباحثة أن اليهود مختلفون في تعريفهم للتوراةء وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على عدم صحة توراتهم التي بأيديهم. 
التوراة في اصطلاح المسلمين : 
"هي الكتاب الرباني الذي أنزله الله على سيدنا موسى الل ٠‏ ويتضمن على الأرجح 
الصحف التي أنزلت عليه» والألواح التي جاء بها بعد مناجاته لربه في جانب الطور"ء 
والإيمان بها ركن من أركان الإيمانء وقد أخبر الله تعالى أن فيها هدى ونوراء وأشى عليها 


ا 


بقوله «إ وَلَقَذ آتيتا مُوسَى وَكَارُون الْفُرْكَانَ وَضِياء وَذْكراللْمُتَِينَ ‏ [الأنبياء:48 ٠]‏ إلا أن هذه 
التوراة التي نزلت على موسى ال غير موجودة البتة كما هو مسلم به من الجميع”. 
مصطلحات تتعلق بالتوراة: 


[د كتاف افطااح ست فلار ة إلى العهة الق أ الى اتور تامعن المد اكلا 
ويتحدث بعض المفكرين اليهود والصهاينة عن اليهود باعتبارهم شعب الكتاب (. 


2- السفر: وهي (سيفر) بالعبريةء وتعني (كتابا) » أو بابا وله عنوان أو مسمى فيقال مثلا 


. 0 : 5 
قر الكو تن فر رها و تة : 


(1) العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» دار القلم» دمشق» بيروت» ط2» 1399ه»ء 
9ءم» ص 473. 

(2) انظر : العقائد الإسلاميةء السيد سابق» الفتح الإعلامي العربي - القاهرة» ط10ء 1420 ه» 2000م» ص 
145-4 . 

(3) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د. عبد الوهاب المسيري» ج 5»> ص 868. 

(4) المرجع السابق» ج 5»> ص 88. 

(5) الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» عرض ونقدء د. محمود بن عبد الرحمن قدح» مجلة 
الام اة اة ار 111 ن 331 


التمهيد 
ويشار إلى كتب العهد القديم بكلمة (أسفار) ويقسم السفر إلى إصحاحات» ويقسم كل 
إصحاح إلى فقرات» وتقسم كل فقرة إلى مقاطع'. 


5ا ل خا خا لك ا2 
رقم» فیقال مثلا: الإصحاح الأولء الإصحاح الثاني» وهکذا وقد یرمز للإصحاح بالرمز 


(صح)0. 
4- الفقرة: وتعني (العبارة أو النص)»ء فالإصحاح الواحد يحتوي على عدة فقرات أو نصوص 
مرقمة(۵ 


كما تختصر تلك المصطلحات في عدة رموز» ماله (تك7: 35-21)» ومعناه سر 
التكوين الإصحاح السابع الفقرات من الفقرة الحادية والعشرين إلى الفقرة الخامسة والثلاثين . 
ب- تعريف العهد القديم : 

"العهد القديم هو التسمية العلمية لأسفار اليهودء وليست التوراة إلا جز ءا من العهد القديمء 
وقد تطلق (التوراة) على الجميع من باب إطلاق الجزء على الكلء أو لأهمية التوراة ونسبتها 
إلى موسى لأنه أبرز أنبياء بني إسرائيل وعنده يبداً تاريخهم الحقيقي . والعهد القديم عبارة 
عن تسعة وثلاثين سفرا أطلق عليها في العصور الوسطى اسم (العهد القديم) للتفرقة بينها وبين 
ما اعتمده المسيحيون من أسفارهم التي أطلقوا عليها اسم (العهد الجديد) (°. 

'ويقال بأن أول من أطلق اسم (العهد القديم) على أسفار اليهود هو بولس" في رسالته 
إلى أهل كورنتوس الثانية (بل أغلظت أذهانهمء لأنة حتى اليَوم ذلك البرقع نفسةُ عند 
قرَاءة العهد العتيق باق عَيْرُ منكشفء الذي يْبْطل فِي المَسيح). 


1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د. عبد الوهاب المسيري» ج 5»> ص 868. 

2 الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د. محمود قدح» ص 331. 

3 المرجع السابق» ص 331. 

4) المرجع السابق» ص 331. 

5 مقارنة الأديانء اليهوديةء د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط8» 1988م» ص 230. بترف. 

6 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د.علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
الفجالة _ القاهرة» ط1ء 1384ه. 1964م» ص 13ء بتصرف. 

(7) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء د.عماد الدين عبد الله الشنطي» مكتبة ومطبعة دار المنارة» ط2ء 
9ه 2008م› ص 33. 

(8) رسالة بولس إلى أهل كورنتوس الثانية (3 : 14 ). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


التمهيد 
اويراد بكلمة العهد ما يراد بكلمة الميثاق» كأن هذه المكتوبات تمتل ميثاقا أأخذه الله 
آ 1( 
ويذكر د.كامل سعفان أن العهد القديم عبارة عن مجموعة أسفار رجال المجمع الأكجر 
الذي تأسس عقب العودة من السبي البابلي» وكان مؤلفا من مائة وعشرين عضواء ينظرون في 
شؤون الشعب» ومن أشهر رجاله: عزراء ونحمياء ودانيال» وزكرياء وملاخي» ومرداخي» وكان 
العهد القديم قبل أن يكون مجموعة أسفار تراثا شعبياً لا سند له إلا الذاكرة» وهي العامل الوحيد 
الذي اعتمد عليه في نقل الأفكار (. 


يتضح مما سبق أن التوراة هي أسفار موسى الخمسةء وأنها جزء من العهد القديم» وأن 
العهد القديم كله عبارة عن مجموعة أسفار لا سند لها. 


2- مكونات التوراة . 
اعتمد اليهود تسعة وتلاثين سفراً أطلق عليها اسم (العهد القديم)» وقد جرى الاصطلاح 
على تقسيمها من حيث موضوعها إلى أربعة أقسام هي: الأسفار التشريعيةء والأسفار التاريخيةء 
والاشقان الشفرية والاسقان اة 
أ- الأسفار التشريعية : 
هي أسفار موسى الخمسةء وهي الأساس في الشريعة اليهودية» وهي سفر التكوين والخروج 
واللاويين والعدد والتثنية) . 
٠‏ سفر التكوين : 
اسفر التكوين يسمى في العبرية (بريشيت) بمعنى (في البدء) وهي أول كلمة ترد في السفر. 
وهو يقع في (50) إصحاحاء وفيه قصة خلق العالم وتكوينه» وقصص ادم كك وذريته» 
ونوح وإيراهيم عليهم السلام» وينتهي باستقرار بني إسرائيل في مصر ووفاة يوسف عليه 
السلام ء'وفيه بيان الآباء الأوائل للجنس البشري قبل الطوفان وبعده"' 7. 


(1) العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانيةء د .سعد الدين صالح» دار الصفا للطباعة والنشر - القاهرة» ط2ء 
0ه 1990م› ص 128. 

2) اليهود تاريخ وعقيدة» د.كامل سعفان» ص 135ء بتصرف. 

3 انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانيةء د.سعود الخلف» ص 66. 

4) انظر: المرجع السابق» ص 286 . 

5) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د.عبد الوهاب المسيري»ء ج 5> ص 90. 

6 الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د. محمود قدح» ص 333» بتصرف. 

( 


7 المجتمع اليهودي› زکي شنودة» ص 288. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


التمهيد 


٠‏ سفر الخروج: 
اسفر الخروج يسمى في العبرية (شيموت) أي (الأسماء) وهي كلمة مأخوذة بتركيب 
الحروف الأولى من كلمات العبارة الافتتاحية فيه"ء ويقع هذا السفر في (40) إصحاحا.(* 
وهو يعرض تاريخ بني إسرائيل في مصر وقصة موسى ورسالته وخروجه مع بني 
إسرائيل وتاريخهم في أثناء مرحلة التيه التي قضوها في صحراء سيناء»ويشتمل أيضا 
على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات» والعقوبات ....إلخ ء 
كا نه تل جل الصا ال 


٠‏ سفر اللاويين: 
ايسمى في العبرية (فايقرا) أي( دعا أو نادى) وهي الكلمة التي يبدأ بها سفر اللاويين. 
ا ار 27 اا ف مه و ن حا و اى 
بالأضحية والقرابين والطقوس الكهنوتيةء التي كانت موكلة إلى سبط لاوي بن يعقوب»› 
ومن ثم نسب إليهم . 


: سفر العدد‎ ٠ 


'سفر العدد يسمى في العبرية( بميدبار) أي (في البرية) وهي أول كلمة ترد في السفر. 
رالد ف 66 ااا ل رن لمكن وففا رة الهو ي 
صحراء سيناء» والتعداد الذي أجراه موسى لإحصاء عدد القادرين منهم على القتال»ء و 
تفصيل بعض الحوادث التي جاءت مجملة في سفر الخروج» بالإضافة إلى بعض الشرائع 
الجديدة التي وردت في سفري الخروج واللاويين. 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د.عبد الوهاب المسيري» ج 5> ص 91. 

(2) الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د. محمود قدح» ص 333› بتصرف. 
(3) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» وافي» ص 14ء› بتصرف. 

(4) الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د. محمود قدح» ص 333. 

(5) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د.عبد الوهاب المسيري» ج 5»> ص 91. 

(6) الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د. محمود قدح» ص 334 بتصرف. 
(7) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د.عبد الوهاب المسيري» ج 5»> ص 91. 

(8) الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د. محمود قدح» ص 334» بتصرف. 
(9)انظر : المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 288. 


اة 
٠‏ سفر التثنية : 


يسمى في الغبرية (ديفاري) أي (الكلمات) وهي أول كلمة ترد في الشفر» ويسمن. أيضا 
اتور ا6 :رشغتاها (إعادة الشر عة وتكر رها على جماغة تسر فل رة اة عة 


خروجهم من سیناء )0 


ايق هذا اسفن في. (64 إصنطاحا 0 اوقد شفل. معظمة بأحكاء :التتبريعة البهردية 
يعيد ذكر التعاليم التي تلقاها موسى من ربه وأمر بتبليغها إلى بني إسرائيل”. 


ب -الأسفار التاريخية : 


اهي اثنا عشر سفرآء تقص تاريخ بني إسرائيل منذ استولوا على بلاد كنعان واستقروا 
بفلسطين» وتتحدث عن تاريخ قضاتهم وملوكهم وأحداثهم" )ء وهي أسفار يوشع والقضاة 
وراعوث» وصموئيل(سفران) والملوك(سفران) وأخبار الأيام(سفران) وعزرا ونحميا و إستير "°. 
ت-الأسفار الشعرية : 


ف خفهة امار شس ف 0 ات ا و ا و ا 


وهي: سفر أيوب» ومزامير داوود» وأمثال سليمان والجامعة من كلام سليمان» ونشيد 
اة ل 0 
ث-أسفار الأنبياء : 


وهي سبعة عشر سفرا يقص كل منها تاريخ نبي من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى 
چ 1 8 أ 8 ٤ء‏ * 
وهارون عليهما السلام"» وهي: "أسفار إشعياء وإرمياء ومرائي إرمياء وحذقيال ودانيال 


1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د.عبد الوهاب المسيري» ج 5» ص 91 بتصرف. 
2 الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د. محمود قدح» ص 334. 

3 دراسات في الأديان السابقة للإسلامء وافي» ص 14- 15. 

4) حجية التوراةء د. أحمد الحوفي» مؤسسة الخليج العربي» طا1ء 1409ه 1989م» ص 4. 
5 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» وافي» ص 15. 

6 المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 293. 

7 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» وافي» ص 15- 16ء بتصرف. 

( 


8 حجية التوراةء د. أحمد الحوفي» ص 5. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


التتهيد 


وهوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونس وميخا وناحوم وحبقوق وصفنياء وحجّي و زکكريا 
وملاحي"' )1( . ويضيف د.زکي اا وهو : 

الأسفار التعليمية : 

وتتضمن مجموعة من المواعظ وآداب السلوك» وهي قريبة في موضوعها من سفري 
الأمثال والجامعة -وإن كانت تختلف في أسلوبها وصياغتها- وهي تنحصر في سفرين من 


أسفار الأبوكريفا وهما: سفر الحكمة وسفر حكمة يشوع بن سيراخ. 

ولقد تبين لكثير من الباحثين أن الأسفار المنسوبة إلى سيدنا موسى ا ألفت بعده بزمن 
طويل» أما الأسفار الأخرى غير المنسوبة إلى سيدنا موسى اظ فقد ألف بعضها فيما بين القرن 
التاسع وأوائل القرن السادس قبل الميلادء وألف بعضها فيما بين القرن السادس وأواخر القرن 
الرابع قبل الميلادء ولهذا جاءت مثقلة بالمتناقضات . 


3“ نسخ التوراة 
هناك ثلاث نسخ مشهورة للتوراة وهي: 


أ-النسخة السامرية: 


تنسب هذه النسخة إلى فرقة السامرية التي نشأت في إقليم السامرة في شمال فلسطين بعد 
السبي البابلي» وقد تمتعت بازدهار فكري حتى القرن الرابع الميلادي» ثم ذاقت ألوان الاضطهاد 
على يد الإمبراطورية البيزنطيةء وهي اقل فرق اليهود انحرافا. 


وهذه النسخة هي النسخة المعتبرة عند اليهود السامريين »كما أن كثيرأ من علما 


(1) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» وافي» ص 16. 

(2) أبوكريفا : تعني زائف وهرطوقي» وقد كانت الدوائر المسيحية تزعم انها تحتوي على حقائق المسيحية 
الأعمق» وأنهم تسلموها كتقليد سري من المسيح» وهي جميعها مزيفة وهرطوقيةء انظر: دائرة المعارف 
الكتابيةء المحرر المسئول : وليم بباوي»ء مجلس التحرير: القس منيس عبد النور وآخرون» دار الثقافةء 
القاهرة» ط2 1996ء ج 1» ص 40. 

3 المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 295 بتصرف. 

رة حح اورا 5اد الحرقي ن 5 =6 

(5 

6) أنظر 


انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج 5»> ص 319 -320. 
: إظهار الحق»› رحمت الله بن خلیل الرحمن ن الكير انوي العثماني الهندي»› تحقيق :محمد احمد 
ملکاوي»› دار الحديث ك القاهرة ط4» 1422ھ 2001« ج 2 ص 9 . 


) 
) 
) 
) 


التمهيد 
البروتستانت' يعولون عليها دون العبرانيةء لاعتقادهم أن العبرانية محرفةء ولديهم على ذلك 
أدلة وافرة» وهي تشتمل على ستة كتب من العهد القديم فقطء أي الكتب الخمسة المنسوبة إلى 
موسى اة وكتاب يوشع» والسامريون لا يسلمون بصحة باقي كتب العهد القديم» وتزيد هذه 
النسخة على النسخة العبرانية في كثير من الألفاظ والفقرات. 


ب -النسخة العبرانية: 


اه اة المفهة غد ال N ENN‏ | 
هي وجمهور و ودرجع اصولها ر 


عصر المنفى البابلي(. 
و [ علی نة وثلائين قا أي أنها تزید علی النسخة ١ا‏ امرية ا ير وتلا ير 
> )6 
:ا 


ت النسخة الو تة : 
هذه االنسخة ترتبط بيهود الإسكندريةء التي كانت تهتم اهتماماً خاصاً بالجالية اليهودية 


التي كانت في حاجة ملحة لهذه النسخة اليونانيةء وتشتمل على ستة وأربعين سفرأء حيث تزيد 
متف اماو عن اف هة الو و ها اا کا وا 0 


(1) البروتوستانتية هي مجموعة العقائد الدينية والكنسية المنبثقة عن حركة الإصلاح الديني في أوروبا التي 
رافقت ظهور وتطور الثورة الصناعية فيهاء وهم يستمدون إيمانهم من خلال تفسيرهم الذاتي لشصوص 
الكتاب المقدس» وهي جاءت كثورة واحتجاج على الكنيسة الكاثوليكية و تسلطها الديني والدنيوي في أوروبا 
آنذاك» انظر: موسوعة السياسةءد عبد الوهاب الكيالي» مدير التحرير: ماجد نعمة» المؤسسة العربيية 
للدراسات والنشر» ط1»ء 1986م» ج1» ص528-527. 

(2) الكتب المقدسة في ميزان التوثيقء عبد الوهاب عبد السلام طويلةء دار السلام للطباعة والنشر والتوزي»› 
ط2 1423ه. 2002م ص 95- 96ء بتصرف. 

(3) انظر : إظهار الحق» رحمت الله الهندي» ج 2> ص 429 . 

(4) انظر : المرجع السابق» ج 2> ص 429. 

(5) مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيب» دار المسيرة للنشر والتوزيع» عمان» ط1ء 1428ه. 2008م» ص 
98 بتصرف. 

(6) الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين»ء د.عماد علي عبد السميع حسن» دار الكتب 
العلميةء بيروت - لبنان» ط1ء 1425هء 2004م» ص 25ء نقلاً عن: التوراة العقل والعلم والتاريخء 
بدران محمد بدران» مطبعة القدس» القاهرة» ط1979م» ص 22. 

(7) المدخل إلى العهد القديم» صموئيل يوسف» دار الثقافةء ط2 2005م» ص 54»› بتصرف. 

(8) انظر : دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية» سعود خلف» ص 97. 


التمهيد 

' وتعرف أيضا بالنسخة السبعينية . 

اوالأصل العبري الذي اعتمد عليه المترجمون مجهول ولا سبيل بالتالي للتأكد من 
موثوقية هذه الترجمة» وهذا الأصل يختلف عن النص العبري الموجود حالياء وأقدم نسخة من 
هذه الترجمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي". 

وكان النصارى إلى القرن الخامس عشر شبه مجمعين على صحتهاء لأنهم يعتقدون أن 
اهوت خرف ا التسخة لر انبة فن قف :ور الت الكتيسة البرقاهة و الكائن اشر فة نة 
على صحة الترجمة اليونانية واعتمادها إلى اليو . 

مما سبق يتضح للباحثة أن هناك اختلافاً واضحاً في نسخ اليهود وعدد أسفارهاء وهذا 
يرجع إلى عدم اتفاقهم على تعريف واحد للتوراة. 
4-أسماء سفر العدد . 


اسم هذا السفر في التوراة العبرية هو (في البرية)» وهي العبارة الواردة في العدد الأول 
من الإصحاح الأول من السفرء وذلك على الأرجح» لأن السفر يسجل رحلات بني إسرائيل في 
صحراء شبه جزيرة سيناء» وقد أطلق عليه في الترجمة السبعينية ومنها إلى كل الترجمات 
التالية آسفر الد" له يسل التعدادين الذين أجري أرلهما في بداية الرحنة والقاتي قرب 
تام 


وهذه تسمية متسرعة اختارها شخص لم يعرف السفر إلا معرفة سطحية»ء فهذا الاسم 
يناسب الإصحاح الأول والإصحاح السادس والعشرين فقط» بخلاف الاسم العبري (بمذبر) 
بمعنى (في البرية) وهما الكلمتان الرابعة والخامسة في السفرء فهو يصف السفر اجل وصف(ء 
'والنسخة العبرية تعبر بأكثر دقة عما حواه السفرء بكونه سفر رحلات الشعب في البرية. 


(1) مقارنة الأديانء محمد الخطيب» ص 98. 
(2) المرجع السابق» ص 98. 
(3) الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الواهب طويلة» ص 95ء بتصرف. 
(4) دائرة المعارف الكتابية» ج 5»> ص 208 بتصرف. 
(5) انظر: تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين برئاسة د. فرنسس داندسءدار الثقافةء القاهرةءص 334. 
(6) تفسير سفر العدد» انطونيوس فكري» كتاب الكتروني» كنيسة السيدة العذراء بالفجالة 
. صض 1 http://sttakla.org/pub_Bible- Interpretations.‏ 


التمهيد 
5- كاتب سفر العدد . 


يذكر القس صموئيل يوسف خليل أن موسى هو الشخصية الرئيسية في السفر» وكل 
الأحكام والوصايا الواردة في السفر أعطيت لموسى وهارون» ولم ترد أية إشارة إلى أن موسى 
اقلا كتب أيا منها غير أنه وردت الإشارة بان موسى كتب عن خروج الشعب برحلاتهم من 
مصر أرض العبودية حسب قول الرب » كما جاء أن موسى كتب التوراة وسلمها لبني لاوي 
حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل (۶ 


'والمقصود بالتوراة هنا كل الفرائض والوصايا والشرائع والأحكام التي تكلم بها المرب 
إلى موسى» ويتفق الكثير من العلماء أن سفر العدد وباقي الأسفار الموسوية أخذت صياغتها 
بالشرائع والأحكام والوصايا التي يعد موسى وبكل تأكيد كاتبا لها( 
ولكن مؤلفي دائرة المعارف الكتابية يخالفون هذا القول ويذكرون أن كاتب التوراة ومن 
ضمنها سفر العدد هو موسى» وأنه لا يشك أحد في نسبة الأسفار الخمسة إلى موسي . 
مع أن علماء أهل الكتاب في عصرنا يقرون بأن التوراة التي بين أيديهم لم يكتبها موسى 
البتة بل صنفها عزرا وآخرون بعد أن فقدت التوراة الموسوية الحقيقية من المجتمع اليهودي لعدة 
قرون» ويقرون أيضاً بأن ازديادا ونقصا تدريجيا وقع فيها سببه مناسبات وملابسات دينيه 


و اغ ما كان و كه وة ما كان عن فة وة 


وبالنظر في التوراة فانه لا يمكن أن يكون موسى عليه السلام هو كاتب التوراة الحالية 
التي بأيدي اليهود» وسفر العدد واحد من أسفارهاء وذلك للأدلة التالية: 


(1) انظر: سفر العدد (33: 2). 

(2) المدخل إلى العهد القديم» د. صموئيل يوسف» ص 124ء بتصرف» وانظر سفر التثنية (31: 9). 

(3) المرجع السابق» ص 124. 

(4) انظر: دائرة المعارف الكتابية »ج5» ص 209. 

(5) توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» عرض جديد لما أورده الإمام ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل 
والأهواء والنحل)عن توراة اليهود وبعض أسفارهم من حيث الوثيق والمغالطات» قدم له وعلق عليه : عبد 
الوهاب عبد السلام طويلةء دار القلم - دمشق» ط1» 1425ه 2004ءم» ص 63. 


التتهيد 


الأدلة على عدم نسبة كتابة السفر إلى موسى اكل : 

م ف لين كات مشر الد فا فة القاة + 

1- جاء في سفر العدد: (لذلك يقال في كتاب «خُروب الرباً»: (واهبً فِي سُوفة وأودِيَّة 
أرتون)ء 'فسفر العدد يذكر كتابا اسمه (كتاب الحروب) كمصدر» فكيف يكون موسى هو 
أول اتب بين الیهود كما يقولون؟) 


وهذه الجملة لا يمكن أن تكون من كلام موسى» لأن الكاتب نقلها عن سفر حروب الرب 
ولا يعلم إلى الآن جزما من هو مصنف هذا السفر؟ ومتى؟ وأين؟ وأهل الكتاب سمعوا باسم 
هذا السفر ولم يرو( 
2- 'قوله (كتاب حروب الرب) يدل على أن الكاتب ينقل عن كتاب اسمه (حروب 
يفيد أن موسى ليس الكاتب» وهذا الكتاب بتحدث عن حرب موسى مع العمالقة" بدلیل 
قن ارب لمُوسی: اكب هذا تذكارًا فِي الكتاب» وضَغة في مَسَامع يشوع. فإني سَواف 
انحو ذكر عَمَاليق مِن تحت السمَاء )(°. 

3 ومما يؤكد أن مؤلف الأسفار الخمسة لم يكن موسى اك أننا نجد فيها شواهد جغرافية لم 
تكن معروفة في حياة موسى» إذ إنها لم توجد إلا بعده» وما فيها من مصطلحات جغرافية 
يدل على أن كاتب هذه الأسفار كان مقيما في شرق الأردن» وموسى لم يدخل هذه الأماكن 
لأنه مات في فترة التيه التي كانت بسيناء(°. 


- ( وارتحل بَنو إسنرائيل وتزلوا فِي عَربّات مُوآب من عبر أرذن أريح). 


- ( نحن نعبْرُ متجردين أَمَام الرَبً إلى أرأض كنعان» ولكن نغطى ملك نصيبنا في عر 
الأرن)(°. 


(1) سفر العدد (21 :14 ). 

(2) نقد العهد القديم» د. سامي سعيد الأحمدء كتاب الكتروني» مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان» ص 219 بتاريخ 
2011-1-29م. 

(3) توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» عبد الوهاب طويلة» ص 67ء بتصرف. 

(4) نقد التوراة» احمد حجازي السقاء ص 94. 

(5) سفر الخروج (17 :14 ). 

(6) حقائق حول الكتاب المقدس» إعداد وتجميع: وليد المسلم» كتاب الكتروني» المكتبة الشاملة» ص 336» بتصرف. 

(7) سفر العدد (22 :1 ). 

(8) سفر العدد (32 :32). 


التتهيد 


- ( وکلم الرَب مُوسى قائلا «کلم بي إسْرائيل وقل لَهدْ: إنكمْ عابرُون الأردن إلى اض 
کنعان. فون لألفسكم مدنا تكو مدن ملْجا كم ليَهْرْب ليها القاتِل الذي فقتل تقَسنًا 
سَهوا. فتكون لَكمُ لمن مَلَجاً مِنَ الولي› لكَيْا يموت E‏ مام الجَمَاعَة 
للقضاء. والمُذن التي تغطون تکون ست من مَلجَاُ كم ٠()‏ 

4- يذكر سفر العدد ما يشعر بان الكاتب قد كتبه بعد جلاء بني إسرائيل من برية سنيناء 
ودخولهم فلسطين فيقول (ولّمًّا كان بّنو إسرائيل في البَرَيّ وجذوا رجلا يَحْتَطِب حَطبًا في 
يَوْم السَبت)7» 'فالكاتب ليس موسى افك حتمأء فإنه قد مات في البرية قبل دخول الأرض 
المقد نة" © 

5- جاء في سفر العدد وصف للمن»وهو وصف لمن لم يره»ءلأنه وصف دقيق لطعمه»وطريقة 
طهيه»ء فما الذي يدعو موسى اة لأن يصف هذا الوصف الدقيق لمن يصنع المن ويأكله 
E‏ السفر (وأمًا امن فكان كبزر الكزبرةء ومنظره كمنظر المُقل. كان 
الشغب يَطُوفُون ليتَقِطوة ثم يَطحنوتة بالرّحى أو يَذقوتة في الهاو ويَطبُخوتة فِي القذور 
ويَغملوتة مَلاتٍ. وكان طعْمُة كطعْم قطائف بزيْت. ومتى زل النذى على المَحَة ليا كان 
زل لمن معَ)(6 

6- جاء في سفر العدد: (وقداوة من ابن شهر تقبلة حب تقويمك فِضَّةء حََْة شواقل على 
شاقل القذس. هو عشرُون جيرَة)(° 
'فعبارة (شاقل القدس) الواردة في النص تكشف عن إقحام القصة بعد عهد موسى ببعيد". 


7- وردت عبارات في سفر العدد تدل على أن موسى عليه السلام ليس هو كاتب السفر(° 


مثل : 


1) سفر العدد (35 :14-9 ). 
2) سفر العدد (15 :32) . 
2 هل العهد القديم كلمة الله» د.منقذ بن محمود السقارء كتاب الكتروني» المكتبة الشاملة» ص 23. 
4) انظر : المرجع السابق» ص 22 . 
5) سفر العدد (11 :9-7). 
6) سفر العدد (18:16) . 

7) حقائق حول الكتاب المقدس» تجميع : وليد المسلم» كتاب الكتروني» المكتبة الشاملة ص 9. 

8 انظر: توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» عبد الوهاب طويلة» ص 64 وانظر : الفصل في الرد على 

شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف الشحود» كتاب الكتروني» المكتبة الشاملة»ج6» ص 290. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


التمهيد 

أ- (وأمَّا الرّجل مُوسى فكان حليمًا جذا تَر من جميع الناس الذينَ على وجه الأرْض.)('» 
فلا يمكن أن يتكلم موسى عليه السلام عن نفسه بهذه الطريقة . 

ب-(فَسَخط مُوسى على وكلاء الْجيْش» رُوَساء الألوف وروَساء المتات القادمينَ مِنَ جتد 
الْحرْب)( 

ج- في نهاية السفر (هذه هي الوَصَايَا والأحكامٌ التي أوأصى بها الرَبٴ إلى بي إسرائيل عَن 
يد مُوسی» في عربت مُوآب على ار أريحا) . 
'فلو کان موسى هو الذي يتحدث عن وحي الله ما كان يستعمل ضمير الغائب". 
يظهر جلياً مما سبق أنه لا يمكن أن يكون موسى ا هو كاتب سفر العدد. 

3- اللغات التي كتب بها سفر العدد . 


كتب سفر العدد باللغة العبرية شأنه في ذلك شأن أسفار العهد القديم» ثم ترجم من 
العبرية مع أسفار العهد القديم إلى عدة لغات أهمها : 
مع اسهفار یم ا 


أ- الترجمة اليونانية أو السبعينية : 


اهتم بها بطليموس الثاني وأسندها إلى اثنين وسبعين عالماً من شيوخ اليهود» اعتمدوا فيها 
على أكثر من مرجع مثل: الأصل العبري الذي كتبه عزرا والنسخة السامريةء كما أضافوا 
إليها بعض الأسفار» دعيت فيما بعد باسم (الأسفار القانونية الثانية ). 


(1) سفر العدد (12: 3) . 

(2) سفر العدد (31 :14) . 

() سفر العدد (36: 13) 

(4) نقد التوراةء أحمد حجازي السقا» ص 95-94. 

(5) انظر: اليهودية واليهود» بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي» د.علي عبد 
الواحد وافي» دار نهضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة» ص 18. 

(6) بطليموس الثاني هو الابن الأصغر لبطليموس الاول» ولد في 309 ق.م › وحكم سنين في حياة أبيه»ء ثم 
خلف أباه على العرش» أقام مستعمرات يونانية في مصر وسورياء ينسب إليه البدء في الترجمة السبعينية 
للعهد القديم» فقد كان ميالاً لرعاياه من اليهودء وفي عهده بدأت الثقافتان اليهودية واليونانية في الانصهار 
معاء دائرة المعارف الكتابية» ج2» ص23. 


(7) مقدمات العهد القديم مع مناقشة الاعتراضات» د.وهيب جورجي» أسقفية الشباب» القاهرةء ط1ء 1985مء 


التمهيد 

ب-الترجمة السريانية : 
نقل العهد القديم من العبرية إلى السريانيةء حوالي القرن التاني أو الثالث بعد الميلادء 
وروجعت هذه الترجمة مع النسخة اليونانية فيما بعد » 'وتسمى الترجمة البسيطة لبساطة 
وضوح أسلوبها" . 

ت -الترجمة اللاتينية : 
'نقل العهد القديم من الترجمة اليونانية السبعينيةء إلى اللغة اللاتينية القديمة في نهاية القرن 
الثاني للميلاد '. 


ث-الترجمة الآرامية : 


ترجم العهد القديم بفلسطين إلى اللغة الآرامية الفلسطينية الحديقةء وهي إحدى اللهجات 

الآرامية التي كانت مستخدمة في فلسطين وما إليهاء وذلك بعد أن استقلوا في ثقافتهم وشؤونهم 

الدينية عن الكنيسة السريانيةء وقد تم لهم هذا الاستقلال في أوائل القرن الخامس الميلادي/. 
ج-الترجمة العربية : 

توجد ترجمات متعددة للكتاب المقدس إلى اللغة العربيةء ويرجع تاريخ ترجمتها إلى ما بعد 

انتشار الإسلام ابتداءَ من النصف الأول من القرن التامن» ولا زال بعضها يوجد بمكتبة دير 

سانت کاثرین بصحراء سیناء. 

وهناك ترجمة أخرى إلى العربية تعرف بالترجمة العربية الحديثةء كان قد دعا إليها القس 

عالي سمث المرسل الأمريكي في عام 1837م» وعاونه في ذلك المعلم بطرس البستاني - 
صاحب دائرة المعارف الحديثة - غير أن عالي سمث مات في 1857م» ولم يكن قد أتم إلا 
الأسفار الخمسة» والعهد الجديد وبعض أجزاء أخرى وهي مأخوذة عن اللغة العبرية أيضا°. 


1 مقدمات العهد القديم مع مناقشات الاعتراضات» د.وهيب جورجي» ص 23ء بتصرف. 

2 ) الإسلام واليهودية» دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين» د.عماد علي عبد السميع حسن» ص 33. 

23 مقدمات العهد القديم» د.وهيب جورجي» ص 24. 

4 انظر: اليهودية واليهود»ء د.علي عبد الواحد وافي» ص 23-22 وانظر: الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلامء د. علي عبد الواحد وافي» ص 20. 


) 
) 
) 
) 


)5( مقدمات العهد القديمء د. وهيب جورجي»› ص 26 بتصرف. 
(6) مفاتيح كنوز الأسفار الإلهيةء متى بنهام» مكتبة كنيسة الإخوة بجزيرة بدران بشبرا 1986م» ج 1 
ص 19-7 نقلاً عن : الإسلام واليهوديةء دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين» عماد حسن» ص 34. 


التتهيد 


هذه أهم الترجمات التي ترجم إليها العهد القديم» وهناك العديد من التراجم الأخرى»ء وقع 
فيها الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل» مما يدلل على بشرية هذا الكتاب وعدم صحة ما ورد 


فبه. 


0 


4- محتويات سفر العدد . 
يحتوي سفر العدد على ثلاثة أنواع من المواد: 
أً- تاريخية: وهي و صف للحوادث التي حدثت : 
ب- تشريعية: وفيها سن القوانين التي قصد أن يلاحظها شعب إسرائيل في تاريخهم . 
ت- والنوع الثالث: يتوسط بين الأمرين» وهو يحتوي على قوانين وتنظيمات تنطبق فقط 
على سيرهم في البرية وعلى مواد إحصائية ذات فائدة تاريخية. 
تقسيم محتويات السفر: 
يشتمل سفر العدد على ثلاثة مواد ضیع ردد ئيسية : 
أ-النوايا الطيبة :(1 :10-1 :10 ) 
الإصحاحات الأولى تصف حالة بني إسرائيل» وتتضمن إشارات إلى عملية الإحصاءءوكيفية 
تطهير المحلة»ء وتنقيتها واختيار اللاويين وتكريسهم» بالإضافة إلى بعض الشرائع متل: رد 
المسلوب» واختبار الزوجة الخائنةء كما تتضمن سردا عن التقدمات التي قدمت بمناسبة 
شين هة الاجتسا غات 
أما النقطة التي ركزت عليها هذه الإصحاحات فكانت تتعلق بإبراز قداسة الله ومكانته . 
ب -تذمر الشعب وعصيانه: (10 :20-11 :29 ) 
هذه الإصحاحات تصف ارتحال بني إسر ائيل بعد مغادرتهم جبل سذذاءِ ووصولهم السي 
قادشن برنيع)» كما تتضمن تذمر بني إسرائيل على الله»وعلى نبيهم موسى اة كما تذكر 
(2) انظر : مدخل إلى الكتاب المقدس» تحليل لأسفار العهدين القديم والجديدء جون بالكين وآخرون» ترجمة 
بخیت إلياس دار الثقافةء القاهرةء ط1 13م ص 57. 
(3) مدخل إلى الكتاب المقدس» جون بالكين وآخرون» ص 58. 


(4) قادش برنيع: واحة تقع على بعد نحو خمسين ميلا إلى الجنوب الغربي من بئر سبع» ونحو خمسين ميلا من 


التهيد 


قصة تجسس الأرض» وخوف بني إسرائيل من قتال العماليقء وتبين هذه الإصحاحات مكانة 
اللاويين»ء وأنهم يستحقون زعامة الكهنوت» وتحدد واجبات الكهنةء واللاويين» ونصيبهم من 
التقدمات. (. 

ج-إخفاقات وانتصارات: (21: 1 - 36: 31) 
تتحول الصورة في هذا الثلث الأخير من السفر إلى صورة بهيجةء فالنغمة السائدة هنا هي 
نغمة الانتصار» حيث تتحدث هذه الإصحاحات عن رحلا ٿت بني إسر ائيل»› وهزيمتهم لماك 
الأموريين» ومن ثم خوف الملك بالاق منهم» واستدعائه لبلعام» ليلعن بني إسرائيلء كما نجد 
يشوع وقد تم تعيينه خلفاً لموسى» كما نجد ذكراً لبعض أعياد اليهود» والتقدمات التي تقدم 
في هذه الأعياد» بالإضافة إلى الاستعدادات التي اتخذت تمهيدا لدخول أرض الميعاد() . 
من خلال ما سبق يتضح للباحثة أن السفر يهتم بأمور الإحصاءات» والرحلات في سيناءء 
كما أنه يركز على أهمية حفظ النعمةء وشكر الله عليهاء لأن التذمر سبب في زوال النعمء 
بالإضافة إلى ذكره لبعض التشريعات» والأعيادء والعبادات. 


5- مكانة سفر العدد بين أسفار التوراة . 


ركز السفر في بدايته على تأسيس النظام الكهنوتي الأصيل» وبتر المعتدينء ويبين 
السفر أن التذمر يحرم من بركات الله كما حرم التذمر الشعب من بركات الله")» وسفر العدد لا 
يهتم فقط بإحصاء قبائل بني إسرائيل كما يفهم من اسمه في الترجمة اليونانية» فهو ذو أهمية 
عظيمة عند أهل الكتاب» ففي سفر التكوين بعد ذكر الخليقة والطوفان وبلبلة الألسنة نقرأ دعوة 
الله لإبراهيم واختيار نسله»ء ثم في سفر الخروج نقرأً عن الفداء» أما سفر اللاويين فيشرح لنا 
الخدمة والشركة الكهنوتيةء و سفر العدد يتحدث عن السير والحروب في البرية(. 


(1) انظر: مدخل إلى الكتاب المقدس» جون بالكين وآخرون» ص 58. 
(2) انظر: المرجع السابق» ص 57. 
(3) موسوعة الكتاب المقدس» آنا توني» الإصدار الرابع» تفسير سفر العدد »القس تادرس يعقوب» كتاب 
الكتروني› http://www .callofl0ve. et‏ ص 1. 
(4) تفسير سفر العدد» أنطونيوس فكري» كتاب الكتروني 
Interpretations|-ub_Bibleم/ org‏ .aاttakء//:tPا‏ ص 1ء بتصرف یسیر. 
(5) شرح الكتاب (4)» مذكرات على سفر العددء تشارلس ماكنتوش» ط2» 1981م» ص 9. 


لته 
وتتلخص أهمية هذا السفر في ثلاثة أمور (': 
أولا: أنه يساعد على معرفة كيفية تعامل الله مع شعب إسرائيل في هذه المرحلة الخطيرة من 


سيره» فمنه نتعلم حقائق كثيرة مهمة في التاريخ ونفهم أشياء عن وسائل الله عندما نرى ما 
فعله خلال الأربعين سنة الموصوفة في هذا السفر. 


ثانيا: أنه يذكر لنا إشارات كثيرة إلى تاريخ» وشرائع» وعبادات شعب إسرائيل التي وردت في 
أجزاء متأخرة من الكتاب المقدس . 


ثالثا: انه غني بكيفية خاصة بالدروس الروحيةء فمنه نتعلم كيفية شكر الله على نعمه»ء وعدم 


التذمر على هذه النعم» كما نتعلم منه كيف نحب الله تعالىء لأنه إله رحيم غفور»ء يعفو 
ويسامح» ولا يقابل السيئة بالسيئة. 


)1( انظر: تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاآهوتيين» ص 335. 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


الفنص الأول 
الإلهيات والخيبيات ني سفر الحدد وموقف الإسلام مذها 
ویشتمل على مبحثین 


المبحث الأول: الإلهيات في سفر العدد» وموقف الإسلام منها. 


المبحث الثاني : الغيبيات في سفر العدد» وموقف الإسلام منها. 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


تمهيد 


أولا: تطور مفهوم الإله عند اليهود من خلال أسفار التوراة. 

الديانة اليهودية في أصلها هي ديانة توحيدء يتصف فيها الله تعالى بالوحدانية والكمال» 
ولكن يتضح لنا من استقراء تاريخ اليهود» وما ورد بشأنهم في القران الكريم» وماورد في 
أسفارهم نفسها أن فهمهم للذات الإلهية غير مطابق لهذا الوضع»ء فقد وصف اليهود الله تعالى 
بالكثير من صفات النقص التي لا تليق به من تجسيم وحلول وغير ذلك» كما أنهم يعتقدون لهم 
إلها خاضا بهم» وهو إله إسرائيلء وأنهم هم أولاده وأحباؤه» وأن لغيرهم من الأمم آلهة أخرىء 
وأن إلههم في صراع مع هذه الآلهة ). 

كما ويأخذ عالم الغيبيات مكانة كبيرةء وحيزأً واسعاً في جميع الكتب السماوية» وجميع 
الديانات» وغالبية العقائد عند الشعوب تعيد عالم الغيبيات إلى صنفين أحدهما يمتل الخير»ء 
والآخر يمثل الشرء ولكن هذا التصنيف اتضح أكثر في الديانات الثلاث: اليهوديةء والمسيحيةء 
والإسلام» إذ أصبحت الملائكة تمثل عالم الخير» والشيطان يمثل عالم الشر بكل أبعاده 
وسنتعرف في هذا المبحث على تعريف الغيبيات لغة وشرعاء بالإضافة إلى ما يحتويه سفر 
العدد من الغيبيات» وبيان موافقتها أو مخالفتها لعقيدتنا الإسلامية. 


(1) اليهودية واليهود» علي عبد الواحد وافي» ص 39› بتصرف. 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


المبحث الأول 


الإلهيات ني سفر الحدد. وموقف الإسلام منها 


ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول: أسماء الله تعالى وصفاته في سفر العدد. 


المطلب الثاني: مظاهر شركية في سفر العدد. 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


المطلب الأول 


أسماء الله تعالى وصفاته في سفر العدد 


لقد أشرك اليهود -لعنهم الله- بالل تعالى في مظاهر كثيرة» ومن هذه المظاهر أنهم 
ألحدوا في أسماء الله وصفاته حيث أطلقوا على الله تعالى أسماء كثيرة متناقضةء كما أنهم 
وصفوا إلههم بصفات لا تليق به كالحلول والندم والنسيان والجهل ...... الخ» وكل هذا يدلل 
على أن توراتهم التي بأيديهم ليست هي التوراة التي انزلها الله على موسى اكان . 


أولا: أسماء الله تعالى في سفر العدد. 

لقد أخذ الله تعالى ميثاقه على بني إسرائيل ألا يعبدوا غيره» و رغم ذلك نتقضوا هذا 
العهد وألحدوا في أسماء الله تعالى وذكروا له أسماء منها (أدوناي» ألوهيم» أيل» شداي» وغيرها) 
وسوف اعقد مقارنة بين أسماء الله الواردة في سفر العدد وأسمائه الواردة في سفري التكوين 
والخروج. 


1- أسماء الله في سفر التكوين: 

وردت خمسة أسماء من أسماء الله تعالى في سفر التكوين وهي: 

أ- ألوهيم: ويقصد به الإله» ويطلق على كل من يشغل مرتبة الألوهية» وأقرب مشتق 
عربي للفظ ألوهيم هو ربما (اللهم)ء وقد ورد هذا الاسم بمعناه في سفر التكوين ( في 
البّذء خَلّق الله السَمَاوَات والأرّض °١)‏ 

ب- أيل: هو اسم عام يستخدمونه مع غيرهم من الشعوب ويعني (الإله)» وهذا يدل على 
وحدانية الله“ »وهو من أقدم أسماء الله المعروفة للجنس البشري»وأكثرها 
انتشارا#»"وكثيراً ما يستعمل إيل مع لقب من ألقاب أل»مثل (إيل عليون) الله العليء» 


)1( دائرة المعارف الكتابيةء ج 1 ص 379 بتصرف. 

»http:// www .egyptianoasis.net 2 (2)‏ موقع الواحة المصرية»ء بتاريخ: 2011-6-22م. 
(3) سفر التكوين (1: 1) . 

)4( تفسیر كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيمء ص 7 بتصرف. 

(5) دائرة المعارف الكتابيةء المحرر المسئول: وليم بباوي» ج 1» ص 379» بتصرف. 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


و(إيل شداي) الله القدير "ء جاء في سفر التكوين ( ثم قال الله ليَعقوب: «قم اصنعدذ إلى 
بت إيل وأقمْ هناك واصتع هتاك محا لله الذي ظَهَر لك حينَ هرت مِن وجه عيسو 
أخيك».). 

ت- شداي: اسم علم يدل على الله» وصفة تصف الله (أيل شداي) (أيل عليون)» وكلمة شداي 
تعني: القوي القديرء أو (شديد) بالعربية» وقد ورد ذكر هذا الاسم بمعناه في سفر 
التكوين ( ونما كان أبرَامُ ابن تلع وتسعين ستَة ظَهَرَ الرَبُ ليرام وقال ته: «أتا الله 
القدير. سير مامي وکن كام ٠)‏ . 

ث- إيليون: ومعناه الأعلى أو العلي» وهو يستعمل وحده أو بالإضافة إلى اسم من الأسماء 
الساكنة مثل (أيل إيليون) ومعناه القدير الأعلىء وقد ورد هذا الاسم بمعناه في سفر 


ت ا 


3 £ 


التكوين ( ومْبّارك الله الْعَلىْ الذي أسلّم أعداءك في يدك». فَأعْطَاه شرا مِن كل 
شي ء). 

ج- أدوناي: اسم يخاطب به الخالق بوقار وخشوع وهيبة ويعني الرب: الله رب الأرض 
كلهاء ويأخذ عادة صيغة المبالغة (أدوناي) عندما يوجهه المؤمن إلى الخالق في دعائه 
وكلمة أدوناي كلمة عبرية وهي من أسماء الله تعالى » وقد ورد هذا الاسم بمعناه في 
سفر التكوين ( فقال أَبْرَامُ: ايها السَيْدُ ارب مادا تغطينِي وأا مَاض عقيمًاء ومالك 
بتي هو أليعازرُ الدمشقي؟ )(. ۰ 
مما سبق يتضح للباحثة أن أسماء الله تعالى في سفر التكوين كثشرة ومتعددة » لكن 

اليهود مختلفون حول معناها والمراد منها. 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس» نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» ص 142. 

(2) سفر التكوين (35: 1). 

(3) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن.ج.ونهام» ترجمة القس: بخيت متى» دار الثقافة» ط1ء 
2ءء ج 2» ص ۰:95 و انظر : 9١٥.ا2٣اومfاuھم. ww‏ س//:tpاء‏ موقع کتابات و اعمال وکتاببات 
ال ا 2 

(4) سفر التكوين (17: 1). 

(5) انظر: القضايا العقدية في سفر التكوين» دراسة تحليلية» شوق يونس الحزين» رسالة جامعية»ء الجامعة 
النلهية غزة 1431هى 2010مص 84 قلا عل يهوه برسرم ميال كسة الإخوة 
1.ê IGE‏ 

(6) سفر التكوين (14: 20) . 

(7) انظر : 6٣.sأم‏ ءا http://www.‏ موقع الأقباط الأحرارء بتاريخ: 2011-6-22م. 


(8) سفر التكوين (15: 2) . 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


2- أسماء الله في سفر الخروج. 
وردت ثلاثة أسماء من أسماء الله في سفر الخروج وهي: 


أ- يهوه: هو اسم يثبت وجود الله» ولا يعني أنه ساكن ومستقر في ذاته» بل يعمل ويؤثر(ء 
وبعضهم يرجع هذه الكلمة إلى (هوا) فيشبهون الله بالنسمة والريح» والآخر يرجعها إلى 
(هوى) بمعنى سقط وهلكء ويرى آخرون أن (يهوا) كلمة عبرانية مرادفة لكلمة السيد 
أو الإله» ويرى فريق أنه مشتق من إله كنعاني يسمى ياه أو ياهو اء جاء في سفر 

الخروج (وأتا ظّهرت لإبْرّاهيم وإسنحاق وَيَعقوب بأني الإلة الْقادرُ على كل شىء .وما 
باسْمِي «يَهوه» فلم عرف عِندَهُم )0. 

ب- أهيه: يهوه وأهيه اسمان بمعنى واحد في صيغتين مختلفتينء جاء في سفر الخروج 
(فقال مُوسى لله: «ها أا آتِي إلى بي إسنرائيل وأقول لَهّم: إل آجائكم أرسآنِي إليكم. 
فإذا قالوا لي: ما اسْمّه؟ فمَاذا اقول لَهم؟ فقال الله لمُوسى: «أهيّه الذي أَهيَه». وقال: 
«هكذا تقول لبي إسرائيل: أُهيّة أرسلنِي إليْكم )©. 

ت- شداي: ويعني (الله القدير) وهو اسم قديم كان يستعمله سكان بلاد النهرين» وقد ورد 
هذا الاسم بمعناه في سفر الخروج (وأتا ظَهرت لإبْرًاهيم وإسحاق ويَعْقوب بأني الإلة 
القادرٴ على ڪل شيء .وما باسْمِي «يَهوه» فَنَمْ اعرف عندَهُم )©. 
مما سبق يتضح أن أسماء الله في سفر الخروج متعددة وغير متفق على معانيهاء كما أن 

كل اسم منها يختص بإله يختلف عن الآخر»ء وهذا يناقض توحيد الأسماء والصفات» قال تعالى 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص 1096ء بتصرف. 
(2)انظر : .٥١9‏ ا2٣‏ وم؟اادم. سس س//:مااا» موقع كتابات و أعمال الخوري بولس الفغالي» بتاريخ:6-27- 
2011. 

(3) انظر: معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح» مكتبة مدبولي» ج 3»> ص 4458. 

(4) سفر الخروج ( 6: 3). 

(5) انظر: تفسير سفر الخروج» أنطونيوس فكري» كتاب الكتروني 
«http: //st-takla.org/pub_Bible-Interpretations‏ ص 20. 

(6) سفر الخروج ( 3: 14-13) . 

(7) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن.ج.ونهام» ج 2> ص 95. 


(8) سفر الخروج (6: 13) . 
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و الآشحء اتی قَاذعُوة با وَذَرُوا الَذِينَ بلجو ني مايه سَيْجْرَونَ ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ ‏ [الأعراف:180]. 
3- أسماء الله في سفر العدد: 
وردت ثلاثة أسماء لله تعالى في سفر العدد وهي: 
أ- الله: ورد اسم الله ثماني عشرة مرة في سفر العدد في مواضع مختلفة. 
واسم الله هو الترجمة العبرية للفظ (ألوهيم)ء والتوراة تطلق هذا الاسم على الله في 
المواضع التي تصفه فيها بأنه الخالق لكل البشرء والخاضع له كل شيء'ء ولفظة 
ألوهيم تعني الإله» وأقرب مشتق عربي لها هو (اللهم)ء جاء في سفر العدد ( تكلم 
الشعب على الله وَعَلّى مُوسى قائلين: «لمَاذا أصعدتمَانا من مِصر موت في البرَيّة؟ 
نه لا خب ولا ماع وقذ كرهت أنفستًا العام السخيف ). 
- الرب: ورد اسم الرب تلاثمائة وثمان وثمانين مرة في سفر العدد في مواضع مختلفة. 
وتأتي كلمة الرب في الكتاب المقدس في العربية نقلاً عن عدة كلمات عبرية وآرامية 
ويونانيةء جاء في سفر العدد ( فأرأسل الرَّب على الشغب الْحيّ ات الُخرقةء دعت 
الشغْب» قَمَات قَوْمٌ كثيرُون من إسنرائيل )7ء وأهم الكلمات العبرية:(° 
- (يهوه) وتترجم دائماً الرب» ولا تطلق إلا على الله الخالقء وفي هذا الاسم الضمان 
له اة ج دعا تكله وت و تة يفديهم» وقد ورد هذا الاسم 
(يهوه) في الكتاب المقدس في العبرية أكثر من ستة آلاف مرة. 
- (أدون) أو (أدوناي): كان اليهود يخشون النطق باسم الجلالة (يهوه) فكانوا يكتبونه 
(يهوه) لكن ينطقونه (أدوناي) وهي كلمة عبرية تعني السيد أو المولى» وقد وردت 
في العهد القديم في العبرية نحو تلاثمائة مرةء وقد تستخدم كلمة (أدون) للدلالة على 


إنسان عظيم. 


(1) انظر: الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهوديةء إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي» علق عليه: عبد الوهاب 
طويلةء دار القلم» ط1ء 1409ه -1989م» ص 32 نقلاً عن: اليهودء زكي شنودة» ص 292. 

(2) tianoasis.neاegyp. ttp:// www‏ موقع الواحة المصريةء 2011/4/16. 

سفر العدد (19: 5). 

سفر العدد (19: 6). 

(5) انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج 4» ص 47. 


3) 
4) 
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- (مار) وهي كلمة آرامية استخدمت في نبوة دانيال بمعنى رب أو سيد. 

ت - شداي: وردت كلمة شداي إحدى عشرة مرة في سفر العدد مضافة إلى أسماء بني 
إسرائیل ما منها (لشمْعُون شلوميئيل بن صوريشدًاي )'» ومنها أيضاً (رَايَهٌ مََّة دان 
إلى الشمَال حب أجتادهم والرئيس لبي دان أخيعزر بن عَمَيشداي .٥)‏ 


اشذآن انح غلم يكل على اال وصفة نضا امح الله فنقرل :ايل شداي) كما تقول (یل 
u‏ وكلمة (شداي) تعني القوي القدير بحسب السبعينيّة اليونانيّةء وقابلها بض 
الشرًاح بكلمة 'شديد' العربية وبعضهم الآخر بكلمة 'شادو" الأشوريّةء أي الجبل. فقالوا 
(إيل شداي) كما قالوا (إيل بيت إيل)ء تم ترك الرواة اسم المكان وحافظوا على الاسم» 
إيل شداي هو أيضا اسم إله في كنعان» فيكون العبرانيّون أخذوا به وجعلوه صفة لإلههم 
فقالوا: ربّنا هو الإله الشديد والقوي والقدير '“. 
أما العرب فعادة ما يترجموا هذا الاسم بإله قادر نقلاً عن الترجمة السبعينيةء اعتقادا 
منهم أنها من مصدر (شدة) بمعنى (القوة والقدرة)» وهي إحدى تسميات الإله العبمري 
التي لم يتفق على معناها 
مما سبق يتضح للباحثة أن أسماء الله تعالى في سفر العدد كثيرة ومتناقضة ومتعددة 

المعاني والمدلولات. 


ثانياً: صفات الله تعالى في سفر العدد. 
لقد وصف سفر العدد وسائر أسفار التوراة الله جل جلاله بصفات بشرية لا تليق بذاته 
المقدسة» رغم ا خو اليا حين دعاهم إلى الإيمان أعلمهم وبين لهم ما يتصف به الله تعالى 


من صفات الكمال والجلال» قال تعالی * قال فمن ریک 


وت 


تا یا موسی٭ قال ربتا ب الذي أغطی ل 


سء حَلقَه ی هَدی* ال قا بال القرُون الأول *+ قال لما عند ریف کاب ّ e‏ 


پر 


ے ےہ رو ٤‏ 


ولا ىسى + لذي جل لك َر مهدأ َلك كم فبا اوأر ِي الستاء َا 


1) سفر العدد (1:6 ). 

2) سفر العدد (2: 25 ). 

http://www .paulfeghali.org (3‏ موقع أعمال وكتابات الخوري بولس الفغالي» بتاريخ: 2011-3-22م. 
4) انظر: التوراة بين الوثنية والتوحيد» سهيل ديب» دار النفائس» بيروت» ط1ء 1401هء 1981م» ص 22. 


) 
) 
) 
) 
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2ے 
* » 


قَأخْرَجتًا بو أزْوَاجا من تبات شتّى 14 طه: 53-49]» ولكنهم لم يستمروا على الإيمان بل حادوا 
عن الطريق المستقيم فغيروا وبدلوا في توراتهم حتى أصبحت على الصورة التي نراها الآن. 
وقد ورد في سفر العدد الكثير من صفات النقض التي لا تليق بذات الله تعالى منها 

- الرب ينزل في عمود سحاب: 

و و کا ور ف ور ال 
(ويَقولون لسکان هذه الأرض الذينَ قد سَمِعُوا أك يا رَبأُ في وسط هذا الشغب» الذينَ انت يا 
ربا قد ظَهّرت لهم عَيْتًا لعيْن» وَسحابتك واققة عليْهم» وأنت سائرٌ أَمَامَهُمْ بعَمُودٍ سَحَاب تَهارًا 
وبعمُود تار لَيْلا )1 فإله بني إسرائيل يتحرك أمامهم في عمود سحاب لينير لهم الطريق› 
ولفظة (عمود سحاب) تعني شيئًاً ثابتاء ومما يقال في هذا الصدد أن مفهوم الثبات هنا إنما يشير 
إلى الوجود اللاهوتي الدائم للرب» وأحيانا كان يوصف عمود السحاب بأنه ينزل ويقف عند باب 
الخيمة عندما يتكلم الرب مع موسى (فنزل الرَبا في عَمُود سحاب ووقف في باب الخيْمَةء 
دعا هارُون وَمَرْيّمّ فخرَجا كلاهما )0 . 

فالنصوص السابقة قد أشارت إلى تجسيد واضح للإله» وهل يعجز الله أن يهديهم 
اوت اکر کان بسا ما تمل مور هف ادال الطر يق ى بل فاده اضرا 
ومن ذلك الوحي للنبي الذي معهم» أو أن يقضي ما شاء بأمره فيدلهم على السبيل؟ ألا يصح 
سيرهم إلا إذا كان الرب يسير أمامهم في الليل والنهار؟ وقد تحدث القرآن الكريم عن قصة 


لحاق فرعون بموسی ومن معه من بني E‏ قال لا تَرّاءی الحمْعَانِ قال 
1 ك ره بے رت 


وفي تفسیر قوله تعالی a‏ يقول الطبري: قال موسى لقومه: 


ليس الأمر كما ذكرتم» كلا لن تدركوا إن معي ربي سيهدين» يقول: سيهديني لطريق أنجو فيه 


من فرعون وقومه( 


1) سفر العدد(14:14). 

2) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 237 بتصرف. 

3 سفر العدد (12: 5 ) 

4) القران والتوراةء أين يتفقان وأين يفترقان»حسن الباشءدار قتيبةء دمشق» ط2ء 1422ه.2002م» ج 2> ص 236. 
65 جامع البيان عن تأويل أي القران» ابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت» ط1ء 1421ء» 2001م» مج 


1 ج 19» ص 86» بتصرف يسير. 


) 
) 
) 
) 
) 
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والمعنى: إن معي ربي بالنصر والهداية سيهدين» أي يدلني على طريق النجاة فأمره الله 
بضرب البحر» وبه نجا بنو إسرائيل وهلك عدوهم (. 


يظهر لنا من التفاسير السابقة أن الله كان معهم بالنصر والهداية ولیس كعمود سحاب كما تذكر 
2- الله يظهر لشعبه عينا لعين: 
ومن صور تجسيم الإله عندهم أيضا أنه يظهر لشعبه عينا لعين (ويَقولون لسکان هذه 
الأزض الذينَ قد سَمِعُوا أنك يا ربأ في وَسَط هذا الشعب» الذين أنت يا رب قذ ظهرات لهم عَينَا 
لعيْن» وسَحَابتك وَاقفةً عَليْهم» ونت سائ أَمَامَهُمْ بعَمُود سَحَاب نهار وَبعمُود نار ْلا )(. 
وهذا يناقض ما ورد في سفر الخروج حيث يؤكد عدم إمكانية رؤية الله»( وآقال: لا تقدرُ 
أن ترّى ورجهي» لأن الإنسان لا يراي وعيش ). 


وق یل موس الل ربه N‏ 


ميقا و َب آي نظ ك ال ن تران وَلَكن انظر إ eS‏ 
AS MA 2%‏ 9 ص ب أ َا اتا EF‏ گك و ± 
قَسَوف َراي تک ت به لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دا وخر موسّى صقا ف أ فاق قال سخا OS,‏ 


مع 
چ ء۶ رو 


َك وأا وَل انومن کک :143[. 


1 
وتعالی به هذا eT‏ له على الحقيقة aT‏ الآية يدل IEE‏ 
فموسى الث لم ير الله في الحياة الدنيا. 


جاء في تفسير الآية السابقة: أن موسى طلب الرؤيةء فأجابه ربه بقوله لن َراي 4 أي 


رؤيتك لي غير ممكنةء وإن أردت أن تتأكد من ذلك فانظر إلى الجبل (جبل الطور) فإن استقر 


(1) فتح القدير»ء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار 
الخير» ط1ء 1413هء 1992م» ج 4» ص 118» بتصرف. 

(2) سفر العدد(14:14). 

(3) سفر الخروج (33: 20). 

(4) القران والتوراة» أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباش» ج 2»> ص 103ء بتصرف. 
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مكانه بعد أن أتجلى له فسوف تزاني» فعندما تجلى اله للجبل أصيح دكا وخر موسى عند رؤية 
فكيف بعد كل ما حدث مع موسى ال وما هو ثابت في القران تأتي أسفار التوراة لتقول 
إن الله يظهر لهم عينا لعين؟!!! 


3- وصفه بالحلول: 

e a 
کلم موسی قائلا: (أوأص بي إسرائيل أن يفوا من الْمَحلة كل ابص وکل ڏِي سيل وكل‎ 
متتَجّس لمَيْت الذكرٌ والأنّى تنفون. إلى حارج الْمَحة تنفوتَهُم لكَيْاً يَتَجَّسُوا مَحَلاتِهم حَيْث انا‎ 
سان فِي وسَطِهم ) ۶ء وجاء أيضاً (بل شهرًا من الزّمّآن» حتى يَخْرٴج مِن مَتاخركم وَيَصيرَ‎ 
كم كراهةء لأنكمْ رفضتَم الرَبً الذي في وسطكم وَبكيتّمْ أَمَامَهُ قائلين: لمَاذا خرجنا مِن‎ 
میصر؟ )7ء کما تزعم توراتهم أن موسی سمع صوت الله من غطاء التابوت (فلمًا تخل مُوسّى‎ 
إلى حَيْمَة الاجتماع ليتكلْمَ مَعَه» كان يَسْمَعٌ الصوت يكلْمُهُ من على الْغًاء الذي عى تابوت‎ 
الشهادة من بَيْن الكرُوبَيْن» كلم )0ء فأي عاقل يصدق أن كتابا منزلا من عند الله يصفه بمثل‎ 


A 


هذه الصفات؟ وإذا ما رجعنا إلى القرآن الكريم وجدناه ينفي الحلول نفيا قاطعا قال تعالى إلا 
تدرك الانصار وشو بُذرك الأبْصَارَ وُو اللَطِيف الب 4 (التعام:103].ظ لاثذركة 
الأبصَارٌ 4 أي "أنه منزه عن سمات الحدوث» ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد» كما 


ركا سائ الاو فاك 


(1) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر جابر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة 
ط5» 1424ء 2003م ج 2» ص 235. 

(2) سفر العدد (5: 3-2 ). 

(3 ) سفر العدد (11: 20 ). 

(4) سفر العدد (7: 89 ). 

(5) الجامع لأحكام القران» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإيراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» ط2ء» 1384ه. 1964 م »ج7» ص 54. 
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فكيف بعد كل هذا تأتي توراة اليهود وتزعم أن الله يحل في وسطهم ؟ وقد قال سبحانه 
و ءَ ا ر کے ه ۶٤ہ‏ ی 4 َه ا 6 

وتعالى ‏ وما كان شر آن بُكَلمَة الله إلا وَخيا أو ِن وَرَاء جاب أو برل رَسولا فيُوجي 
اذه ما يَسَاء إن عَلحّ حَكِيمٌ 14 الشورى:51]. 

أي ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحي إليه 
فيلهمه ويقذف ذلك في قلبهء أو من وراء حجاب كما كلم موسى» أو يرسل ملكا فيوحي ذلك 
الملك إلى الرسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه. 

فالله تعالى لا يكلم الأنبياء وجها لوجهء فكيف يزعم اليهود أن الله يحل في وسطهم ؟ 
4-يحمل الأبناء ذنب الآباء: 

يصف السفر الله تعالى بأنه لا يبرئ الذنب» بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلي الجيل 
الثالث والرابع (الرَبأً طويل الرُوح كير الإضسان» يعفر الذنب وَالسَيْنَة لكنة لا يُبْرئ بل يَجْعل 
ذَنب الآبَاء على الأَبَْاء إلى الجيل اثالث وَالرّابع ). 

ولكن القرآن الكريم يبطل هذه الادعاءات والافتراءات على الله تعالى ويبين أن كل إنسان 


يحاسب على عمله فقط وأنه لا تزر وازرة وزر آخریء» قال تعالى من اهَْدّى فاا يدي 


9 م > ۹ ج کے ٭ ٢یہ TEE‏ و ر ےر ۹ و چ ےا چەے 2 
فيه ومن ضل فإ يفل عَليها ولا تزر وازرَّة ورزر اخرّى وما كنا معذبين حَتى نبعث 


رَسولاً 4 [الإسراء:15]. 

"أي کل واحد یحاسب عن نفسه لا عن غیره» فمن اهتدی فثواب اهتدائه له» ومن ضل 
فعقاب کفره عليه"( . 

فهذه الآيات تؤكد أن كل إنسان يحاسب عن نفسه»ء فلا يوؤاخذ أحد بذنب غيره» وهذا هو 
قمة العدل الإلهي» فكل إنسان مسئول عما اقترفه هوء لا عما اقترفه غيره» بخلاف ما تزعمه 
التوراة المحرفة. 


)1( فتح القدير› الشوكاني» ج 4» ص ۰763 بتصرف يسير . 
(2) سفر العدد (14: 18 ) 
)3( الجامع لأحكام القران»› القرطبي› ج 10 ص 20 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


5- الإله كالأسد الرابض: 

تصور توراة اليهود الله تعالى بالأسد الرابض» ومن ذلك ما ورد في سفر العدد( جَثم 
كأسد. ريض كَلبوة. من يقيمُ؟ مبَاركك مْبّاركء ولاعنك ملعو )( 

فلا يجد اليهود حرجا من أن يصفوا الله في توراتهم بأوصاف شنيعة بشعة وأن يشبهوه 
واف وھ ی کن ف ن ا م قات ان از التارات وَالأزضٍ 


ے و 


جَعَل لکم من نيک اجا وَمِنَ اعام َزوَاجاً يَذرَوكُمْ فيه فيه لبس کله شىء وهو السمِيع 
البَصِرٌ ‏ [الشورى:11]. 


يقول الطبري في تفسیر قوله تعالی (لیس کمثله شيء ): "ما أن يکون معناها: ليس هو 
کی ار لین مکل نی 

فالآية تنزه الله تعالى عن مشابهة أي شيء من مخلوقاتهء فكيف يتجرأً اليهود بعد ذلك 
ويشبهون الله بأي مخلوق من مخلوقاته. 
6- له نصيب من الذبائح والقرابين: 

يزعم سفر العدد أن اله تيال يداع إلى ذبائح البشر وقرابينه وأنه قسم لتفسه نصيبا 

منهاء ومن ذلك( يقرب الذي قرب قربَاتة للرّبً تقدِمة من دقيقء عشرًا ملتوتا برع الهين مِن 
الرَيّت»وَخَمْرًا لسكيب ربع الهين. تعمل على المُحْرقة أو الذبيحة للْخَرُوف لول لکن للش 
لرائحة سرُور للرّبً. وإذا عملت ابن قر مُحرقة أو ذبيحة وقَاء لنذر و ذبيحة سَلاَمَة للرأب» 
قرب على ابن ابقر تقمَة من دقيق َة أغشار مَنوتَة بنصف الهين من الزت» وخنرا 
قرب لسكيب صف الهين وود رائحة سرور للرَبًء هكذا يعمل للشور الواحِد أو لكش 
الوّاحد أو للشَاة من الضّأن أو من الْمَعْر» كالعدد الذي تعْملون هكا تعْملون لكل واحد كسب 
عدده )00 


1( ربض: استلقی› جتم» جلس» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 56. 
2) سفر العدد (24: 9 ). 
( 


4) سفر العدد (15: 12-4 ). 


) 
) 
) 
) 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


وذبيحة المحرقة حسب ما ورد في الفقرات السابقة كالتالي: 


- مع الخروف يقدم 10/1 (غشر) دقيق ملتوت ب(ربع) 4/1 هين زيت +4/1 (رأبع) هين خمر. 

- مع الكبش يقدم 10/2 (غشرین/خمس) دقيق ملتوت ب 3/1(ثلث) هين زيت +3/1(ثلث) 
هین خمر. 

- مع الثور يقدم 10/3 (ثلاثة أعشار) دقيق ملتوت ب 2/1 (نصف) هين زيت +2/1 

- العشر: هو عشر الإيفةء والإيفة =2.3 لتر تقريبا(. 

و کا د او 2 4 


وهذه التقدمة تقدم كعلامة على أنهم يقرون بأن قوتهم ومحاصيلهم مصدرها الرب وأنهم 
يكرمونه بهاء وتقديم السكيب يشير إلى: 


1- هم يكرمون الرب من كرومهم التي أعطاها لهم الله. 


2 الخمر يشير للفرح» فرحهم بعبادة الرب» وفرح الرب بعبادتهم وقرابينهم. 


كما تزعم التوراة أن الرب أوصاهم أن يرفعوا له من أول عجينهم (فعندَمًا تأكلون من 
خب الأرض ترقغون رفيعة للرب. أو عجينكم ترقغون فرصنا رقيعة. كرفيعة ادر هذا 
ترأفغونة. مِن أو عجينكم تغطون للرَب رفيعة في أَجَيَالكم ). 

وهذا ما يسمى عندهم بشريعة البكورء فحينما يأخذ الله نصيبه يبارك في الباقي» ويجب 
تقديم باكورة من أوائل المحصول المدروس في البيدر» ومن أوائل الخبز المخبوز. 


(1) تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 52. 
(2) المرجع السابق» ص 52 بتصرف. 
(3) تفسير سفر العدد» أنطونيوس فكري» كتاب الكتروني 
Interpretations-ub_Bibleمa.org/pاtp://sttakاا»‏ ص ۰54-53 بتصرف. 
(4) رفيعة: تقدمة مرفوعة للرب» وكانت ترفع أمام الكاهن»ءوبالنسبة للذبائح فيقدم منها الساق اليمنى 
للكبش»ءويجب أن تؤكل في مكان طاهر ءويأكل منها الكاهنءوبنوه»وبناته»أما بالنسبة للغلال فيرفع للرب 
قرص من أول عجينهم من بكور ثمار الأرض» انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج 4» ص 122 . 
(5) البيدر: مكان درس الحبوب» المصدر السابقء ص 52. 
(6) سفر العدد (21-15:19 ). 
(7) تفسير سفر العدد» أنطونيوس فكري» كتاب الكتروني 
Interpretations-ub_Bibleمp/ rg‏ .aاttakء//:tpاا»‏ ص 54 بتصرف. 
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ويلاحظ أن الخطاب كان في الفقرات السابقة إلى الشعب بجملته» لا إلى هارون أو 
اللاوييكد. 

أما اللاويين فلهم شريعة خاصة (وكَلّم الرَبً مُوسى قائلا: «واللاويُون تَكلْمَهُم وتقول 
لَهُم: مى أَحَذتَمْ من بي إسرائيل العْثرَ الذي أعطيتكم إيَاهُ من عندهم تصيبًا لكم تراقغون من 
رفيعة الرّبً: عشرا من العُشر» قَيْضَب لكم. إن رفيعتكم كالحنطة من البيّدر» وكاليِلء مِن 
المغصرَة. فهكذا ترفغون انتم أَيْضًا رفيعة الرَّبً من جميع عُشور كم التي تأخذون مِن بتي 
إسنرائيل. تغطون منها رفيعة الرَبً لهارون الكاهن. من جميع عَطَايَاكم ترقعُون كل رفيعة الرَّبَ 
من الكل دَسَمَة الْمقَدّس مِنه )(. 

فيأمرهم الله في الفقرات السابقة أن يعطوا الكهنة عشر العشور التي يأخذونها هم 
أنفسهم. كذلك تذكر التوراة أن الرب يسر من روائح الذبيحة والمحرقةء ومن ذلك ما ورد في 
سفر العدد (وعَملتم وقودا للرَبء محرقة أو ذبيحةء وقاء لتذر أو تافل أو في أعيادكم» لعل 
رائحة سور للرَبً من البّقر أو من الغتم )0. 

كما تزعم التوراة أن الله تعالى تناسى خطأهم الماضي» ولكنه أوصاهم بالتمسك 
بالوصايا والذبائح وذبيحة الخطية تقدم قبل المحرقةء ولكن تذكر المحرقة أولاً فهي تخص الله 
لأنه يسر من روائحها 9 جاء في سفر العدد (مُحرَقة دائمَة. هي الْمَعَمُولَةَ في جبل سِيتاءَ. 
لرائحة رور وقودا للرّبً )7ء وجاء أيضاً (هكذا تغملون كل يوم سبْعَة ايام طَعَام وود 
رائحَة سور للرَبً» قضلاً عن المُحْرقة الدائمَة يعمل مَعَ سكيبه ). 


(1) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 377› بتصرف. 

(2) سفر العدد (18: 29-25 ). 

(3) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 384» بتصرف. 

(4) سفر العدد (15:3 ). 

(5) المحرقة: هي ذبيحة كانت تقدم للتكفير عن الخطيئةء وهي أساس لكل الذبائح» انظر تفصيل ذلك ص 122 
من هذا البحٿث» بتصرف. 

(6) تفسير سفر العدد» أنطونيوس فكري» كتاب الكتروني 

Interpretations|-ub_Bibleم/ taka. rg‏ tء//:tpا»‏ ص ۰53 بتصرف. 

(7) سفر العدد (28:6 ) 

(8) سفر العدد (28:24 ) 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


وفي الأعياد أيضا تقدم ذبائح ومحارق للرب لأنه يسر من رائحتهاء فأين هذه الافتراءات 
ر 3 ا 4 
من قوله تعالی 8 لن يال الله لحو مها ولا ماوكا وَلّن يناه التَقوّى ينُم كَذَلِكَ سَخُرَمَا َك 
ےد کے ےت ك و 
كوا الله على ما هَدَاكَمْ وَبشر المحيينَ ) [الحج: 37]. 
أي "لن يصعد إليه ولن يبلغ رضاه» ولا يقع موقع القبول منه لحوم هذه الإبل التي تتصدقون 
بهاء ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها من حيث إنها لحوم ودماء» ولكن يبلغ إليه تقوى 
قلوبكم» ويصل إليه إخلاصكم وإرادتكم بذلك وجهه» فإن ذلك هو الذي يقبله ويجازي عليه" . 
وفي ذلك يقول 4 (إنمًَا الأعَمَال بالنيّات ؛ وإنمًا لكل امرئ ما توى فمن كانت 
یر یکا ھا ا ےا ایا فی هة ی ا قاج 06 
7-له نصيب من الغنائم: 
E TS a‏ 
(وارقغ زكاة | للرّبً. من رجال الحرب الخارجين إلى القتال واحدة. تفسًا من كل حمس متَة 
من الناس والبَقر والحمير والْعَتَم. من نصفِهم تأخذوتها وتغطوتها لألعَازَارً الكاهن رفيعَة 
للربً. ومن تصن بتي إبنرقيل تأخة واجدة مأخوذة من كَل خضين من اقاس واإقر والخمير 
والغنم من جميع البهائم» وتغطيها للاويين الحافظين شعائرَ مَسنکن الرّبً )) 
فالزكاة ف ف الفقر ات السابفة تعئى .أن بعطى كل شخطن ن طا للر با من الفااكة 
فالمجاهدون يقدمون 1 E‏ أما الشعب فيقدم (1 : 50) مما أخذه وما يدفعه 
فكيف تصف التوراة الله تعالى بأنه يجعل لنفسه نصيبا من الغنائم؟ بينما هو سبحانه يقول 


ا KS AE‏ 2 ل 2 ae‏ وس کے و ےم ا E LSP a‏ 
في تابه العزيز ف وَاغلمُوا آ6ا غَيِمْتم من شيْءٍ فأن لله حْسَه وَلِلرَسولِ وَلِذِي القربًى وَالَامى 


(1) فتح القدير» الشوكاني» ج 3»> ص 513. 
(2) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اشييٍ حديث رقم (1)» ص21. 
(3) زكاة: جزء من الغنيمة أو الربح يقدم للرب» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم ص 58. 
(4) سفر العدد (31: 30-28 ) 
(5) انظر: تفسير سفر العدد» أنطونيوس فكري» كتاب الكتروني 

.113 ص‎ «http://st-takla.org /pub_Bible-Interpretations 
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۹ے 2 


والْسَاكينِ وان السبيا إن كنم منم بال وما أنرلتا على عبرا يوم اهران يوم قى الْمْعَانِ 
والله على كل َء كَدِيرٌ ‏ [الأفال:41]. 
:8 ح4 E E a‏ ا 


الإسلام وعمارة الكعبة وكسوتها وإقامة شعائر الله تعالى . 
وَلِلرَسّول ‏ والرسول یأخذ کفایته منه لنفسه ونسائه(. 


ے2 ٤ 0 a‏ 2 
ل وَلِذِي القربَى أي أقرب أهله وعشيرته إليه نسبا وولاء ونصرة وهم الذين حرمت 
عليهم الصدقة كما حرمت عليه تكريما له وله( 


ثم المحتاجون من الناس وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ^ 

فالله سبحانه وتعالى قسم الغنائم حسب الآية السابقة إلى خمسة أخماس ولم يخص نفسه 
بنصيب منها كما تزعم التوراة المحرفة التي تحاول وصف الله بصفات البشر بكل وسيلة ممكنة 
أو غير ممكنة. 


8- يأمر بالقتل: 

تصف توراة اليهود الله تعالى بأنه يأمر شعبه بقتل النساء والأطفال» ومن ذلك ما جاء 
في سفر العدد (قالآن اقتلوا كل ذكر من الأطقال. وكل امْرَأة عرقت رجلا بمُضاجعة ذكر 
اقتلوها). فكيف يمكن أن يأمر الله تعالى بقثل النساء والأطفال وهم غير محاربين ولا مقاتلين؟ 


كيف يمكن أن ياخذهم بجريرة غيرهم ويحاسبهم على ذنوب لم يقترفوها؟!!! 


(1) انظر: تفسير القرآن الحكيم» الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفةء بيروت» ط2 ج 
EO‏ 

(2) انظر: المصدر السابقء ج 10» ص 9. 

(3) انظر: المصدر السابقء ج 10> ص 10. 

(4) انظر: تفسير القرآن الحكيم» ج 10» ص 10. 

(5) سفر العدد (31: 17). 


4 
5 
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كما تصفه بأنه يأمر a‏ من ا وذاك بقتلهم (وکلم الرَبَ موسی قائلا: «انتقمْ 
نقمَةً لبتي إسْرائيل مِن المديانيين ثم طم م إلى قولْمك» . فلم مُوسى الشغب قائلا: «جردوا 
منكمْ رجالا للْجندء فيكُونوا على ميان ليجْعلوا تَقَمَةَ ارب على مِذيّان. قا واحدا من كل سبط 
من جميع أَسبَاط إسْرًائيل ترسلون للْحَرب». قاختِيرَ من ألوف إسرًائيل الف مِن كل سبط اا 
عَشر ألفا مُجردون للحرب. فأرسلَهُم مُوسى ألفا من كل سبط إلى الحرأب» هم وقينحاس ن 
العازارَ الكاهن إلى الحَرب» وأمتِعة القذس وأبْواق الْهُتاف في يَده. فتجتذوا على مِذيان كما مر 
ارب وتوا َل )۵ 

في الفقرة السابقة يطلب الله من موسى فة أن ينتقم من المديائيين لأنهم ضلوا وكانوا 
مدر شن لني اسر اتیل لکن :هل يعني هذا أن يضكر الريب أمرا بافاء كل,المديائيين ؟ وأن ةة 
الصالح بذنب الطالح ؟ كيف ذلك والله تعالى يقول: من ادى قاتا دي لقيو ومن صل 
قاتا غل عَلَيْها ولا رر وراز رةو ّپ زز ای وھا ا معن ی ت رهوا [الإسراء:15]. 

روھ غ دعا که فی اله سخا رها فاع الفا عل ا رر فی 
ENE EIA O OT‏ 
الْمرأة التي وأجدت مقتولة في بض مغازيهء فقال: (مَا كانت هذه لتقاتل)) وكذلك لا يجوز 
قتل الشيُوخ عند جُمهُور الفقهاء» وبه قال مُجَاه0) 
9- إله عنصري: 

تزعم التوراة أن اليهود هم شعب الله المختارء وأنه يفضلهم ويميزهم عن غيرهم» وأنهم 

صفوة الخلق» وأن لهم أحكاما تختلف عن غيرهم من الشعوب الأخرى (الجوييم)” أو (الأمميين)»› 
فيذكر سفر العدد أن الأجنبي الذي يقترب من خيمة الاجتماع يقتل (وقال الرَّبأً لهارون: «أنضت 


(1) المديانيون هم: نسل مديان القاطنون في أرض مديان. وقد اتحد المديانيون مع موآب ضد بني إسرائيل فأنباً 
الله بهلاكهم» انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 850» بتصرف يسير. 

(2) سفر العدد (31: 7-1). 

(3) سنن أبي داوود» كتاب الجهاد» باب في قتل النساء» حديث رقم (2669)» ص 469» حسن صحيح . 

(4) الموسوعة الفقهية الكويتيةء صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت» ط2ء دار 
السلاسل»الكويت» ج 16» ص 148. 

(5) ' كلمة عبرية معناها أمم أي: شعوب وثنية» وهي لفظة يطلقها اليهود على جميع البشر من الأديان 
الأخرى" دائرة المعارف الكتابيةء ج2» ص 285. 
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وبَنوك ّت أبيك مَعك تخملون دنب المقدس» وأنت ونوك مَك تخملون ذنب كهتوتكم.وأيْضنا 
إخوتك سبط لاوي» سبط أبيك. قرَبَهم مع فيقترنوا بك ووازروك. وأنت ونوك دام خيْمَة 
الشَهَادة فَيَحفظون حراستك وحرَاسَةً الْخَيْمَةَ كلها. ولكِن إلى أمْتِعَة القذس وإلّى المَذبّع ل 
ترون لتلا وتوا هم وأنتم جميف. يقترنون بك ويَحقظُون حراسّة خَيْمَة الاجتِمَاع مَعَ كل 
خدمَة الخيْمَة. والأجنبي لا يقتر با إليكم. بل تحقظون أنتم حراسَة القذس وحرامة المذبّح» لكي 
ا ي ر هاندا قذ أأخذت إخوتكمُ اللاويَينَ مِن بَيْن بي إسنرائيل 
كهنوتكم مَعَ ما للمَذبَح وما هو ذاخل الحجاب» وتخدمون خذمَة. عَطيَّة أعطَيْت كهنوتكم. 
والأجتبي الذي يقتر ب يقتل)(» وجاء أيضاً (فأَخ ألعازارُ الكاهِن مَجَامِر النحاس التي قَدَمَهًا 
المحترقون» وطرقوها غشاء اذبح تذكارا لبي إسرائيلء لكي ل ۾ يقتَرب رَجُل أجتبي ليس من 
تسل هارُون ليْبَخرَ بَخورًا أَمَامَ الرَبً» فيكون مثّل قورح وجماعتهء كما كلمَة لرا عن يد 
مُوسی )0 . 

29 ل و ك ےر ۳ چ‎ ۰ ۰ fa 

فأین هذه الافتراءات من قوله تعالی: ‏ پا أا الناس إنا حلقتاگم من دگر وَأنتی 
وَجَعَلتَاكُمْ شموبا وَقَبابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنً رگم عند اله ناكم إن الهعَلِيمْ بير ¢- 
[الحجرات:13]. 


a O 

إنسانا فيكذب» ولا ابن إنستان فيتدم. هل قول ولا قعل أو يتكلم ولا يقي؛) وما ورد في 

سفر حزقیال (أتا ارب تكلمت. يأتِي فَأفعه. E‏ و 
أعمالك يَحكمون علي يول اسي الرّبأ ١)‏ 


فالله تعالى ينفي عن نفسه الندم حسب زعمهم في هذا الموضع» ولكنهم وصفوا الله بالندم 
في مواضع كثيرة من توراتهم» منها ما ورد في سفر التكوين (فقال الرّب: «أنْخُو عن وجه 


(18: 7-1). 
سفر العدد (16: 40-39). 

سفر العدد (23: 19 ). 
سفر حزقیال (24: 14 ). 


سفر العدد 


) 
) 
) 
) 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


الأرأض الإنسان الذي خلقته الإنْسَانَ مَعَ جهائم وَدَجابَاتٍ وَطْيُور السمَاءء لي حزنت أني 
عملتهم)) فال هنا يندم لأنه خلق الإنسان والطيور والبهائم. 

ومن ذلك أيضا ما ورد في سفر الخروج (فتَدم الرَبُ على الشرٌ الذي قال إَه يقة 
بشغبه)2. 

ومن هنا يتجلى لنا أن التوراة تناقض نفسهاء فتارة تنزه الله عن الندم» وتارة أخرى 
تصفه بالندم» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء لذلك يكفي لأي عاقل أن يتخذ من هذه التناقضات 
التي تعج بها التوراة دليلا على تحريف اليهود لتوراتهم وتغييرهم لهاء وصدق الله تعالى حين 
Nz‏ . 2 اڪ ۵ رو ے کے 2 ےر چ + ت 2 2 0 7 
قال: ل من الذِينَ ادوا رفون الكَلِم عن مَوَاضِيو وَيَقولونَ سَوغتا وَعَصَيْنَا وَاشْمَعْ عي 
ممع وَرَاعِتا ليا أيهم وَطَغناًني لذن ولو أ م قالوا صتا وَأطَْتا وَاشمَم وَانظرتَا لَكَانَ 


2 
ےک ے0 


يرا هم فوم ون َنَم اله بكُفْرهِم قَلابُوْمنُونَ إِلاْتلبلاً ) انساء:46]. 


(1) سفر التكوين (6: 7). 
(2) سفر الخروج (32: 14). 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


المطلب الثاني 
مظاهر شركية في سفر العدد 

لم يستطع بنو إسرائيل في أي فترة من فترات حياتهم أن يستقروا على عبادة الله الواحدء 
فكان اتجاههخ إلى التجسيم والتعتد واضحا فن جميع مزاحل: باتهم :والدليل على ذلك ت ذد 
أنبيائهم» فعبدوا الأرواح والأحجار كما عبدوا معبودات الأمم المجاورة» وقد ظلوا على هذا 
الحال حتى جاء موسى اق وخر ج بهم من مصر› فمكتوا على التوحيد فترة يسيرة ثم عادوا 
إلى الشرك مرة أخرى حين عبدوا (بعل فغور)ء» وعبدوا الحية النحاسية التي زعموا أن 
موسی ا صنعها لهم.. 


ويذكر د. فتحي الزغبي: أن تيه بني إسرائيل في البريةء بالإضافة إلى الاضطهاد الذي 
تعرضوا له في مصر كان من العوامل التي أدت إلى تأثر اليهود بالأديان الوثنية» وشركهم بالله 
تعالى( . 
ومن مظاهر شرك اليهود بالله تعالى في سفر العدد ما يلي: 
أولا: عبادتهم آلهة أخرى غير الله تعالى . 

فقد ورد في سفر العدد ما يفيد بأن اليهود عبدوا وسجدوا لآلهة أخرى غير الله تعالىء 
جاء في سفر العدد: (وأقام إسنرًائيل في شبطيم. وابتدذأً الشغبا يزئون مع بات مُوآب. 
فدَعون الشعب إلى ذبائح آلهِهن» فأكل الشعب وسَجذوا لآلهتهن. وتعلق إسرّائيل بعل فغور. 
فحَمِي غضَب الرَبً على إسرائيل. فقال الرَباً لموسى: «خذ جميع رُؤوس الشغب وَعلقهُم للرّبً 
مقابل الشمس» فيرتد حم غضب الرَبً عن إسرائيل». فقال مُوسى لقضاة إسرائيل: «اقتلوا 
كل واد قَوْمَهُ المُتعلقين ببَعل فغور». وإذا رَجُل من بي إسرائيل جَاءَ وقذّم إلى إخوتّه 
المذيَانيّةء أمَامَ عَيْتي مُوسى وأعَيْن كل جمَاعة بي إسرّائيل» وَهُمْ أكون دى باب خَيْمَة 
الاجْتمّاع. فَلْمَّا رَأى ذلك فينحاس بن ألعازارَ بن هارُون الكاهن» قام من وَسَط الجَمَاعة وأخَد 


(1) "اسم موآبي لإله كان يعبد في جبل فغور» وقد عبده بنو إسرائيل عندما أقاموا في شطيم» وابتدءوا يزنون 
مع بنات موآب" قاموس الكتاب المقدس» ص 184. 

(2) اليهوديةء أحمد شلبي» ص 175-173. 

(8) انظر : تأثر اليهودية بالأديان الوثنيةء د.فتحي الزغبي» تقديم : أ.د.يحيى هاشم فرغل» دار البشير للثقافة 
والعلوم الإسلامية» ط1ء 1414ه. 1994م» ص 237. 

(4) شطيم : "اسم عبري معناه 'شجر السنط'» وهو مخيم هام لبني إسرائيل في سهول موآب شرق الأردن 
مقابل أريحا'. قاموس الكتاب المقدس» ص 509. 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


رمحا بيده ودخل وراء الرَجل الإسرائيلي إلى القبَة وطْعَن كِليْهماء الرّجُل الإسرائيلي والمَرأة 
في بَطنِها. فامتتع الوب عن بي إسرائيل. وكان الذي ماتوا بالْويإ اربع وعشرين أق)(. 
فقصة خطية (بعل فغور) تقع في ثلاثة مراحل: 
المرحلة الأولى: تصف الخطية والوباء الذي نتج عنهاء وكيف أنه وقف بقتل الخاطئين ذوي 
الخ انار ةه 
المرحلة الثانية: توضح عمل فينحاس” الجدير بالتقدير» ومكافأة له ضمن الله له ولأسرته 
المرحلة الثالثة: يأتي نطق الله بالحكم على مديان بسبب تجربته لإسرائيل بعدم الأمانة الكلية 
E‏ 
لقد وقع اليهود في الشرك» فعبدوا بعل فغور وذلك عندما تآمرت بنات موآب مع بنات مديان 
ليسقطوا الشعب في الشرك» وعبادة بعل فغور وذلك عن طريق شهواتهم حيث استغلت بنات 
موآب ذلك عن طريق إقامة طقوس زنا في معابدهم فأحبها الشعب اليهودي» وهذه مرحلة جديدة 
من حروب إبليس» وهي الحرب الداخلية عن طريق شهواتهم» والنساء لم يكتفين بالزنا بل دعون 
الشعب للسجود لاآلهتهن» وقبل الشعب هذا من أجل أن يرضوا شهواتهم» ومن هنا نجد أن اليهود 
تعلقوا ببعل فغور بسبب الزنا في هياكله» وقد كان عقاب من عبد بعل فغور القتل في وسط 
النهارء تم التعليق على خشبةء وهي عقوبة قاسية ولكن الهدف منها ردع الشعب عن مثل هذا 
العمل» وقد حدد موسى اا من يقوم بهذه المهمةء ومن المؤكد أن فينحاس كان من ضمنهم لأن 
آل ی ا کل 

إذن فقد أشرك اليهود بالل تعالى عندما عبدوا (بعل فغور) وذلك لأنهم أعجبوا ببنات 
موآب» فسجدوا لاآلهتهن . 


(1) سفر العدد (25 : 9-1 ). 

6 ق و اتن ن ا ف ون مکو ا ر ا 
المعارف الكتابيةء چ 6< ص 144. 

)3( التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن ج ونهام» ج 4 ص 35 بتصرف. 


(4) انظر: تفسير الكتاب المقدس» ص256. 
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ومن هنا يتضح لنا تحريف اليهود في توراتهم وافترائهم على الله» وعلى نبيهم موسى 
e‏ لا م » 2 چ کک ے رەو ے کے ے کے CSE A‏ ه 
ا وصدق الله تعالى حين قال فيهم ‏ فوَيْل للذِينَ يتبون اكاب بأيِْيهِم ثم قولونَ هَذامِن 
۾“ ٢ے‏ کو هة rE‏ ےرک سے ص ١‏ کہ هھ o2‏ کی ات ر و  @ zz‏ 
عند الله ليّشتزوا به ثمَنا قلیلا فو د هم ٤‏ کتبّت ایہم وود شم پک ن [البقرة :79 [. 
ثانيا: عبادتهم للحية النحاسية . 


الحية هي معجزة موسى اظ كما هو معروف» ويروي العهد القديم أن موسى اكا عمل 
حية من نحاس» وأن بني إسرائيل عبدوها بعد ذلك ء فبعد أن أرسل الله الحيات المحرقة على 
الشعب قديما لتذمرهم الله وعلى عبده موسى» تى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا إذ 
تكلمنا على الرب وعليك» فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات» فصلى موسى لأجل الشعبء 
فطلب الرب من موسى أن يصنع له حية محرقة ويضعها على راية» لكي ينظر إليهابنو 
إسرائیل الذين لدغتهم الحيات المحرقةء جاء في سفر العدد (فقال الرَباً لمُوسَى :اصتع لك حَيّة 
نرقة وَضَعَها على راي فكل من لدع وتظر الها يَحيا IEE‏ 
اا ا فان مى لدعت حَية إساتا وتر إلى حي النحاس ييا و 
السنين التالية بدأ العبرانيون يستخدمونها كصنم» فحطمها حزقيا وبازدراء دعاها (نحشتان) أي: 
قطعة نحاس")ء جاء في سفر الملوك الثاني (هو أزال المرتقعاتء وکس التماثيل» وقَطْع 
السّواري» وَسَحق حَيَةَ النحاس الى عملها مُوسى لأن بتي إسْرّائيل کانوا إلى تلك الأيّام 
يُوقدون لها وَدَعَوهَا «تحشتان»)۱ 
ويذكر د. شلبي: أن الأفعى كانت تعد حيواناً مقدساً لأنها تمثل عندهم الحكمة والدهاء 
والانسياب(؟. 


فقد عبد اليهود الحية النحاسية» وظنوا أنها تملك لهم النفع والضرء وهذه من صفات 
الألوهية الخاصة بالل تعالى . 


(1) اليهوديةء أحمد شلبي» ص 175 

(2) دائرة المعارف الكتابيةء ج 3> ص 218 بتصرف يسير. 
(3) سفر العدد (12 : 9-8 ). 

(4) قاموس الكتاب المقدس ص 333 بتصرف. 

(5) سفر الملوك الثاني (18 :4 ). 
)6( 


6 اليهوديةء أحمد شلبي» ص ۰175 بتصرف يسیر. 
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من خلال ما سبق يتضح لنا أن اليهود لم يكونوا موحدين» بل حادوا عن التوحيد إلى 
الشرك وعبدوا آلهة كثيرةء وذلك تأثرا بمن حولهم من الوثنيين بالإضافة إلى طبيعتهم المادية 
المائلة إلى الشرك. 


ثالثا: البقرة الحمراء. 


e a 
يستطيعوا دخول باحة المسجد الأقصىء» والشروع في بناء هيكل سليمان.‎ 


أما عن كيفية ذبحها والتطهر aS‏ العدد (وكلم الرب موسشى 
وهارُون قائلا: «هذه فريضَة الشريعة التي أَمَرَ بها الرَبُ قائلاً: کلم ب بي إسرائيل أن يَأخذوا 
َك بَقَرَةَ حمْرَاء صحيحة لا عَيْب فيهاء ولم يَعَل عَلَيْهّا نير » فوته ا لألعازار الكاهنء 
فتخرَج إلى خارج الْمَحلّة وتذبَح قَدَامَة. وَيَأخذ ألعازًارُ الكاهن من دمها بإصبعه وي ضح مِن 
دمها إلى جهة وجه حَيْمَة الاجتِمَاع سبع مراتِ. وتخرق البقَرَّة أَمَامَ عَيَْبّه. يُخرق جلذها 
ولحْمُها وها فرٹها. ويَأخذ الكَاهِنْ خشب ب رز وزوقا وقرمزا) ويطرحهن في وسط 
حریق البقرَة ث م يغسبل الكاهن يبه وَيَرْحَض جسدهُ بمَاءِء وَبَعْدَ ذلك يذخل الْمَحَّة. ويكون 
الکاهن نجسًا ا المَسَاء. والذي أحرقها يسل يبه بمَاءِ وَيَرْحض جسَدَه بمَاءِ ويكون نجسًا 
إلى المَّسَاء. وَيَجْمَعٌ رجُل طَاهِرٌ رمَا البَقَرَة وَيَضَعّةُ حارج المَحلّة في مكان طّاهرء فتكون 
لجَمَاعَة بي إسرائيل في حقظٍ ماء تجاسة. نها ذبيحة حَطيَة. والّذي جَمَع رما البقرَة يل 
ثيا ويكُون تَجسًا إلى المَاء. فتكون لبي إسرائيل وللْغريب الازل في وس طهم قريضة 
ذهريّة )7ء حيث تذبح البقرة خارج المحلةء وينضح ألعازار الكاهن من دمها إلى ناحية خيمة 
الاجتماع» ثم تحرق البقرة كلها: دمهاء وجلدهاء وعظمهاء ويلقى معها في النار مواد ذات 
خاصية تطهيرية-كما تزعم التوراة- وهي: خشب الأرزء والزوفاء والقرمزء ويجب أن تكون 


(1) النير: الخشبة التي توضع على عنق بقرتين أو ثورين لتشغيلهما معأء وتشير إلى العبوديةء تفسير كلمات 
ألكات القن :جد مركن ارا س 54 

(2) خشب الأرز : نوع من أخشاب الأشجار ينمو بكثرة في جبال لبنان» وخشبه جيد قابل للدهان» وله رائحة 
عظر نة و نعم مذ ا ظونا قاموسن اكنات مقن حن 342 

(3) الزوفا : نبات عطري الرائحة»ء ينبت في الجدران» وفي الصخور» وأوراقه مشعرة صغيرة يمكن أن تحمل 
الول ف ار ادر اىك 470 

(4) القرمز : لون من الألوان بين البرتقالي» والأحمر» والأصفر»ء كان يصنع من نوع من الحشرات يرمز 
ها ل الك الاي ف الحا الى تروب امير المكدن الاق :1295 : 


(5) سفر العدد (19 : 10-1). 
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البقرة حمراء بلون الدم» ولم تستخدم للحرث »أي اا وبعد تجهيز الرماد يجمع 
خارج المحلة بواسطة رجل طاهر؛ لأن الكاهن الذي يذبحها ينجس» والذي يجمع الرماد يغفسل 
EO O E SE PTE ETE‏ 
يتطهر يعد من غير بني إسرائيل» وحلال قتله. 


ولكن اليهود يعتقدون أن هذه البقرة ستظهر آخر الزمان لتبشر بعهد يهودي يكون اليهود 
فيه هم أبناء الله المنزهين عن باقي البشرء ووفق عقيدتهم فإن ظهورها ينذر بهدم الأقصىء» وبناء 
الهيكل”» وفي عام 1997م وبعد تسع محاولات من التهجين اكتشف اليهود هذه البقرةء وقاموا 
بإعداد المذبح المقدس لهاء وتم تدريب عدد من الحاخامات على طريقة التطهير» والذبح» 
والحرق» بل إنهم قاموا بتصميم الهيكل الذي سيبنونه على أنقاض الأقصى بعد تدميره» هذا لأن 
ظهور البقرة الحمراء مرتبط ببناء الهيكل» فلا يتم بناء الهيكل قبل ظهورهاء ولكن تبين أن بهذه 
البقرة بقعة مائلة إلى السوادء وهذا ينفي أن تكون هي البقرة المقصودة حسب معتقداتهء). 


ويرى اليهود أنه بمجرد ظهور البقرة الحمراء عليهم هدم المسجد الأقصى لبناء هيكلهم 
المزعوم» كما وتساعد الحكومة الصهيونية في التحضير لهذا اليوم وتهيئة العالم الإسلامي للقبول 
ببناء الهيكل المزعوم» وهم يرون أن بإمكان المسلمين بناء المسجد الأقصى تانيةء ولكن ليس في 
نفس المكان»ء هذا إن كان هناك ردة فعل حاسمة من المجتمع المسلم» وليس مجرد استنكارات 
واحتجاجات كما هو معهود. 


يتضح مما سبق أن اليهود يعتقدون بوجود هذه البقرة» وأن ظهورها خطر على المسجد 
الأقصى» فيجب علينا نحن المسلمين أن نهب لنجدة أقصانا والدفاع عنه» خاصة وأن الحفريات 
اليهودية تحته قد بلغت أوجهاء فقد أصبح المسجد الأقصى بناءَ دون أية أساسات» وأي هزة 
أرضية كفيلة بهدمه وإسقاطه» وهذا يتطلب حملةء وهبة إسلامية قوية للدفاع عن أقصانا الحبيبء 
وسيحاسب الله تعالى يوم القيامة كل متخاذل عن نصرة أقصانا الحبيب. 


(1) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن ج. ونهام» ج 4»> ص 110-109. 

(2) انظر: المرجع السابق» ج 4» ص 110. 

(3) انظر: بقرة اليهود الحمراءء المطهر المنتظر»ء هدى بارودء موقع فلسطين أون لايين»ء 
http://www. felesteen. ps‏ بتاریخ 2011-9-3م. 

(4) انظر: الحقيقة الوضاءة في البقرة الصفراء والفرية النكراء في البفرة الحمراءء عبد المجيد كلوب» ضمن 
مجلة نور اليقين» العدد87» صفر 1418ء يونيو 1997م» ص43. 

(5) انظر: موقع مجالس العجمان الرسمي. ٣2 ۸.wW‏ زھاھ. http://w‏ بتاریخ 2011/11/2ء. 
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E 3 


فاقِع لوا تسر الناظرين* قالوا اذْعٌ لتا رَبك ُن لتا ما هي إن البقَرَ تشابة عَلبسَا وَإنا إن شاء 


CG 2 DE TE: 3ِ uz 
ونً* قال نه يقو إا رة لاأ دلول ثب الأَرْصَ ولا قي ارت مُسَلَمَة لا شبة فيه‎ 
م ےه‎ ۹ 


ا بخُومًا Soe‏ لد e‏ 
ر 2ه ٥‏ 6 

ون ) [البقرة: 73-9]» فالبقرة e‏ ولیست حمر اء ولا تستخدم 
للتطهير» وليست ضرورية لبناء هيكل اليهود المزعوم» بل هي معجزة لموسى اظ حيث قتقل 
رجل من بني إسرائيل» وتم إلقاؤه في حي غير الحي الذي هو منهء ولما اختلف بنو إسرائيل في 
القاتل» ذهبوا إلى موسى الل ليدعو الله تعالى ليبين لهم القاتل» فجاءوه فقال لهم إن الله تعالى 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» وتضربوا القتيل بجزء منهاء فينطق مبينا من قتله» فلما أخبرهم بذلك 
قالوا أتتخذنا فوا راخدا درن و دون فل ا رفيا فد الله عليهم» وعثروا على 
RS E E a E a‏ 

مما سبق يتضح أنه لا يوجد وجه شبه بين البقرة الواردة في القرآن» والبقرة الواردة في 
التوراة مما يؤكد أنها مجرد أساطير لا أساس لها من الصحة»ء وأنهم إنما يريدون بفعلهم هذا 
صبغ بناء الهيكل بصبغة دينيةء ليعطوا لأنفسهم الشرعية في هدم المسجد الأقصى. 


رابعاً: القرابين. 


من صور شرك اليهود بالل تعالى زعمهم أن الله يحتاج إلى قرابينهم» وأنه يسر من 


ع 


روائح الذبائح والمحرقات التي يقدمها اليهود تكفيراً عن خطاياهم» والله تعالى يقول لن تالّ 


O E O 
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ال وھا وا اوا وکن بال الَقوّی مِنكُمْ كذَلِكَ سَخرَمَا کُم لنکبڑوا ا على ما هاگ 
ك 4ھ 

وَبّشر المخينينَ ) [الحج:37]. 

خافسناء التانو ك 


يزعم اليهود أن الله تعالى يحل في التابوت» وأنه يسكن بين الكروبين» وأنه يجتمع 
بممثلي شعب إسرائيل في خيمة الاجتماع وهو في التابوتء جاء في سفر العدد (فلئًا تخل 
مُوسى إلى خَيْمَة الاجتمًَاع ليتكلم مَعَهء كان يَسْمَعٌ الصَوت يكلم من على الغْطًاء لذي على 
تابُوت الشهادة مِن بَيْن الْكَرُوبَيْنء فكلمَة )7ء وكان التابوت يتقدم اليهود في أيام التيه ليه ديهم 
الطریق_حسب زعمهم-جاء في سفر العدد (قارتحلوا من جبل الرَبٌ مَسيرة ثَلانَة ايام وناتوت 
عهد ارب راحل أمَامَهُمٌ مسيرة ثلاة ايام ليلتيس لهم متزلا. وكانت سَحَابَة ارب علَيْهمْ تهارا 
في ارتحالهم مِن الْنَحلة. وعند ارتحال التابُوت کان مُوسی يقول: «قَّمٌ يا ربء فلتتبدد أعداؤك 
وَيَهْرْب مبْغضوك من أمَامك». وعند حلوله کان يّقول: ازجع يارب أ إلى ربوات ألوف 
إسنْرًائيل)ء وكل هذا كفر بالل تعالى؛ إذ كيف يمكن لله تعالى أن يحل في التابوت» وهو منزه 
عن الحلول» فلا يحيط به مكان»ء ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز عليه الحلول في الأماكنء ولا 
يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهء“. 


(1) انظر تفصيل ذلك ص 138-136 من هذا البحث . 

(2) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص 209. 

(3) سفر العدد (7 : 89). 

(4) سفر العدد (10 : 36-33). 

(5) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق : أحمد 
محمد شاكر» مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ط 1418ه» ص 62» 
بتصرف» وانظر : الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي»ء جدة» ط1» ج 2»> ص 309. 
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المبحت الغاني 


الخببيات نسي سفسر العسدد 


ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول: تعريف الغيبيات وأهمية الإيمان بهاء ومواقف الناس 
منها. 
المطلب الثاني: الغيبيات في سفر العدد. 
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المطلب الأول 
ترف الفتبات لةه و اطا 

أولا: الغيبيات لغة 
عرفت الغيبيات في المعاجم العربية بالمعاني التالية: 

العْب: ما غاب علكء تقول: (غاب) عنه من باب بَا و (غيبة عية) ضا زر 
(غبوبا) و (غيانا) بالفتع و (مَغينا) . وَجَنْع الاب (عيّبً) و (غيّاب) بت شديد لاء فيهما و 
(غيبا) بفتحتين مُخفقا. و (عيابة) الْجْب قعرة. و (غابت) الشسْ (غيَابة) هَبطت. و (المُغايَة) 
خلّاف المُخاطبَة. و (اغتابة اغتابا) وقع فيه والاسثم (الغيبة) بالكرا وکل مکان ًا يِذرَّی مَا 
فيه فهو غيْب» وكذلك الموضيع لدی لا ری ما وراد وج غین eA‏ 
)3( 


غاب وغيُوبً 


ثانياً: الغيبيات اصطلاحاً . 


أما الغيبيات في الاصطلاح فلها عدة تعريفات كلها تدور حول معنى واحد» وهي 
كالتالي: 


گل ما غاب هن الغیون: وما گان حصلا في الطدون فهو عيب 


" الغيب ما غاب عن الحس ولم يكن عليه علم يهتدي به الفعل»ء فيحصل به العل"() 


(1) مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» تحقيق : يوسف 
الشيخ محمد» المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء ط5» 1420 هھ 1999م» ج 1»> ص 

(2) تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور» تحقيق : محمد عوض مرعب» دار إحياء 
الثرات لغري يروت 20011 ج8 صن 182 

(3) لسان العرب» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري» حققه وعلق 
عليه : عامر أحمد حيدر» راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان»ء ط1» 
4ه 2003م» ج 1»> ص ٠767‏ وانظر : تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد بن محمد بن 
عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء» الزبيدي» دار الهداية» ج 3> ص 497. 

(4) الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: 
عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1419ء» 1998م» ص1053. 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف الميناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الدايةء دار الفكر 


المعاصر» بيروت»› دمشق» ط1» 1410ه» ص543. 
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روي عن ابن مسعود : "أن الغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنارء وما ذكر 
الله تعالى في القرآن'() 


روي عن ابن عباس: الغيب في قوله تعالی «الَذِينَ ونون بالْعَيْب وَبُقِيمُونَ الصلاةً 


Sn 2 


عا راهم بنفِقونَ ) [البقرة:3]ء ما أمرت بالإيمان به مما غاب عن بصرك من الملالكةء 
اة و انار ة الوا 0 


يتضح مما سبق أن الغيبيات أمور لا طاقة لحواسنا البشرية بإدراك كنههاء ولا سبيل لنا 
لمعرفتها إلا عن طريق السمع. 


ثالثاً :أهمية الإيمان بالغيبيات. 


علم الغيبيات من الأمور التي استأثر الله تعالى بهاء واختص بها نفسه جل وعلاء وهو 


ر ٤‏ ت ے و جه د ےا Rh‏ ہے 24 ك وتو 
والأحاديث» قال سبحانه وتعالى: فإ وله عَيْبٌ السَاوَاتِ وَالأزضِ وَإِلَبِهِ يُرْجَع ا لامر كله 4 


2e 


e 


[هود: 123]» وقال تعالی: طقل إت الْعَْبْ له فانتظروا ني ن من المنتَظرينَ 4 [ يونس 
: 2 ٤و‏ ر 22 ,4 2ه 2 „ 4 2 1 

0 وقال کك: ۾ قل الله غلم جا لبثوا له عَيْبٌ السََاوَاتِ وَالأَرْض 4 [الكهف: 26]» وقال 

سبحانه: [ وما گانَ اله لبْطيعكُمْ عل الْعَبْب 4 [آل عمران: 179]» وقوله تعالی لنبيه محمد 4: 


ه٤ ےے‎ az 
فل لا فول لَكُمْ عِنڍي حرا ِن اله ولا غلم الْعَبْبَ ) [الشعم: 0“)» يقول الإمام الطبري‎ 3 
رحمه الله في تفسير هذه الآية: " قل لهؤلاء المنكرين نبوتك: لست أقول لكم إني الرب الذي له‎ 
خزائن السماوات والأرض» فأعلم غيوب الأشياء الخفيةء التي لا يعلمها إلا الرب الذي لا يخفى‎ 
عليه شيء» فتكذبوني فيما أقول من ذلك؛ لأنه لا ينبغي أن يکون ربا إلا من له ملك کل شيءء‎ 
.' وبيده كل شيء» ومن لا يخفى عليه خافيةء وذلك هو الله الذي لا إله غيره‎ 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» المجلد الأولء ج 1»> ص 138. 

(2) معالم التنزيل في التفسير والتأويل» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط1»ء 1422ه. 2002م» ج 1» ص 23ء بتصرف يسير. 

(3) أشراط الساعةء عبد الله بن سليمان الغفيلي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
المملكة العربية السعودية» ط1»ء 1422ه. ص 15ء بتصرف. 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» المجلد الخامس» ج 7» ص 234. 
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وتتضح أهمية الإيمان بالغيبيات من خلال النقاط التالية: 

1- الإيمان بالغيب ركيزة أساسية من ركائز الإيمان في الرسالات السماوية كلهاء فقد جاءعت 
هذه الرسالات بكثير من الأمور الغيبية التي لا سبيل للإنسان إلى العلم بها إلا عن طريق 
الوحي الثابت في الكتاب والسنة كالحديث عن الجنة والنار والملائكة وغير ذلك(. 

2- "الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان كله لأن أركان الإيمان كلها من الأمور الغيبية". 

3 الإيمان بالغيب دليل على اتساع العقول وسلامة القلوب» إذ معنى الإيمان بالغيب هو أن 
عقول المؤمنين قد سلم إدراكهاء وتقشعت عنها غشاوتهاء وامتد نظرها في الكائنات 
فأدركت أن لها مبدعاً حكيما وخالقا قديرا جعلها تسیر بنظام محكم» فهذه كواب تظهر 


وتغيب» وسماء مرفوعة بغير عمد» صنع الله الذي أتقن کل شيء(. 


4- الإيمان بالغيب يقوى ويعظم كلما قوي الإيمان في القلوب» واستولى الصفاء على النفوس. 

5 هو الفارق بين المؤمن والكافر» بل هو الفارق بين الإنسان والحيوان. 

6- الإيمان بالغيب أكبر حقيقة يعيشها الإنسان» وأكبر مسألة من مسائل الاعتقاد» وأكبجر 
فة هن قايا العم 

7- الإيمان بالغيب أول صفات المؤمن» فالإيمان بالغيب عند أهل السنة والجماعة يشمل 
القول والعمل»ء ويشمل إيمان القلب واللسان والجوارح» ومن تم كان هو الحقيقة العظمى 
التي وصف الله بها عباده المؤمنين.) 


رابعاً: مواقف الناس من الإيمان بالغيبيات: 

بقدر تفاوت الناس في الإيمان بالغيب يكون تفاوتهم في الإيمان عامةء وتكون منازلهم عند الله 
تبارك وتعالى» وتكون مراتبهم في الجنةء لأن الإيمان يقتضي ويتضمن القول والعمل وكذلك 
الاعتقاد والتطبيق والتنفيذء وكل ذلك يدخل تحت مسمى الإيمان بالغيب» والانحراف الذي وقع 
فيه الناس في هذه المسألة هو أكبر انحراف وأعظم ضلال؛ فكل من ضل في معرفة الله تبارك 
وتعالى» وكل من أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره» وكل من أنكر الرسل وجحدهم وكذب ما 
جاءوا به؛ كل ذلك إنما هو لأنه لم يؤمن بالغيب . 


1) الواضح في أركان الإيمان» علي نايف الشحودء ط1ء بهانج» دار المعمور» ص30› بتصرف. 
2) المرجع السابق» ص30. 

3 المرجع السابق» ص31» بتصرف. 

4) انظر: أشراط الساعةء عبد الله الغفيلي» ص18. 


) 
) 
) 
) 
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إن الناس يتفاوتون في الإيمان بالغيب» فهنالك أناس يؤمنون بالغيب إيماناً نظرياً عقليا 
مجرداء وهذا حال أكثر الناس من المسلمين» فهم يؤمنون بالغيب: أي يصدقون بأن هنالك ريا 
ورسر وا ناخو لست اه عن اا كر ف اضرا و اون 
والحساب» قال: نعم أقر بذلك» وأؤمن به وأصدق به» لكن هل هذه هي حقيقة الإيمان بالغيب 

التي يريدها الله تبارك وتعالى والتي من أجلها أنزل الكتب» وأرسل الرسل؟ 

بل وهنالك أيضاً من ينكرون الإيمان بالغيب! وينكرون عالم الغيب؛ ولو دققنا ومحصنا لوجدنا 

-في الحقيقة- أنه لا يوجد عاقل على الإطلاق ينكر الغيب. 

لذلك نجد الناس في الإيمان بالغيب على مذاهب مختلفة منها: 

٠‏ المذهب الأول: مذهب السلف والأئمة وأتباعهم: آمنوا بجميع ذلك مع علمهم بالمباينة بين ما 
في الآخرة وما في الدنياء وأن مباينة الله لخلقه أعظم وأولى كما صرحت بذلك الأدلة. 

° المذهب الثاني: هم الذين أثبتوا ما أخبر الله به عن الآخرة ولكنهم نفوا كثيرا مما أخبر به 
عن نفسه فمنهم من نفى جميع الأسماء والصفات - كالجهميةء ومنهم من نفى الصفات 
كالمعتزلة» ومنهم من نفى بعضها كالأشاعرة والماتريديةء فالجميع يؤمنون بما جاء عن 
اليوم الآخر وينفون تفاصيل الصفات إذا اعتبرنا مسألة الرؤية في الآخرة من مسائل 
الصفات لأنهم ينفونها باعتبار تعلقها بالله تعالى ويزعمون امتناعها في حقه. 

* المذهب الثالث: نفوا جميع ذلك وهم القرامطة الباطنيةء والفلاسفة المشاؤون»ء وزعموا أن 
آخبار اليوم الآخر خيالات جاءت بها الرسل لإصلاح الخلق أو يسمونه 'بمصلحة الجمهور'. 


فالفريق الأول: هم أهل التنزيل» والثاني: هم أهل التعطيل» والثالث: هم أهل التخييل. 


واليهود هم أول من انكروا الغيبيات» فقد حرفوا توراتهم تحريفاً جعلها تنحاز إلى الامور 
المادية الصرفة دون أي اعتبار للأمور الروحيةء والإيمان بالغيب» فهم ماديون وتتمثل ماديتهم 
في انهم قالوا لموس وَإِذفُلْم ا مُوسى لن نوين لَك حٌى رى اله جَهرة َأَحَدَنْكُمْ 
الصَاعِفَة وَأَنثْمْ درون ) [البقرة: 55] فاليهود يجسمون الذات الإلهيةء ويصفونها بصفات 
البشر من الندم والنسيان .....إلخ» أما بالنسبة لليوم الآخر فهم ينكرون البعث والحساب بعد 


الموت» وأما الملائكة فهم يجسمونهم بصور محسوسة. 


(1) شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخضراء» ط1425ه 2004ء» 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


المطلب الثاني 
الغيبيات في سفر العدد 


سفر العدد كغيره من أسفار التوراة لا يذكر من الغيبيات الشيء الكثير» وذلك يرجع إلى 
طبيعة اليهود المادية التي تميل إلى التجسيم والتشبيه في كل شيء» حتى الغيبيات التي تذكرها 
أسفار التوراة نجد أنهم يجسمونها ويظهرونها في صورة محسوسة» وما ورد في سفر العدد من 
أمور الغيب هو الحديث عن الملائكةء وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المطلب. 
أولاً: تعريف الملهكة . 
1- تعريف الملائكة عند اليهود. 
أ- التعريف اللغوي : 

وردت كلمة الملائكة في قاموس الكتاب المقدس بمعنى الرسول'»ء ويذكر د. المسيري 
أن الملائكة صيغة جمع عربية لكلمة (ملاك) التي تقابلها (ملاك) العبرية معناها (مرسل) لأداء 
مهمة أو بعثة0. 

وتطلق كلمة ملاك على العقول المفارقة التي يستخدمها الله عز وجل لتدبير هذا الوجودء 
وهي من مخلوقاته» وتظهر للأنبياء بمرأى النبوة. 

'ويقال عن النبي ملاك"ء كما جاء في سفر العدد (قصرختا إلى الرّبً قمع صَوتتاء 
وأرسل ملكا وأخرجتا من مصر )0 . 
ب- التعريف الاصطلاحي: 

لليهود عدة تعريفات للملائكة منها: 


- الملائكة: رسل اللهء مخلوقة له وتخضع لسلطانه»ء لهم عدة وظائف» فهم يخدمون المؤمنين› 


وينشرون رسالة اللهء وينفذون أوامرها°. 


)2( موسو عة اليهود واليهودية والصهيونية د .عبد الوهاب المسيري»› المجلد الخامس» ج 5 ص 291 

(8) انظر: دلالة الحائرين» موسى بن ميمون» عارضه بأصوله العربية والعبرية: حسين آتاي» مكتبة الثقافة 
ال ج 2 سن 286 

)4( المرجع السابقء ج 2 ص 287-6. 

(5) سفر العدد (20: 16) 

)6( انظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس»› تعریب: شركة ماستر میدیاء القاهرة مصر»› ص 0. 
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- الملائكة: قوى مستقلة عن الذات الإلهيةء أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلةء تقف على باب 


السماء» لتمنع دخول أدعية البشر للإله» ولكن يخدعها اليهود فيدعون بالآرامية التي تجهلها 
الملائكةء فيدخل الدعاء. 


- الملأكة: عقول مفارقة للمادة مدركة ومختارة خلقت لتفعل الخير والكمال»ء وهم واسطة 
بين اله وار جردذآت وله الفذرة على التقلب أختانا إلى وجال وأحبانا إلى ناء و أحياقا 
إلى أرواح» وأحيانا أخرى ينقلبون ملائكة(. 


ومن أهم أعمال الملائكة التسبيح الدائم لله» جاء في الموسوعة اليهودية " بالإضافة إلى عملهمم 
الرئيس وهو تقديم المديح لله ( تسبيح الله ) فعملهم كوسيط بين الله والإنسان له أهمية 
خاصة" . 


مما سبق يتضح لنا مدى اضطراب اليهود في تعريفهم للملائكةء فتارة يذكرون أنها 
تخضع لسلطان الله وتارة أخرى يذكرون أنها مدركة ومختارة ولها إرادة مستقلة» ثم يذكرون 
أنهم يخدمون المؤمنين» ويناقضون هذا القول حين يذكرون أنها تقف على باب السماء لتمنع 
أدعية البشر من الدخول للاإله. 
2- تعريف الملائكة عند المسلمين. 
أ- التعريف اللغوي: 

وردت الملائكة في المعاجم العربية بالمعاني التالية: 

'الملك [واحد] الملائكةء واللفظ إنما هو تخفيف الملأك» والأصل مألك» فقدموا اللام 
وأخروا الهمزةء فقالوا: ماأكء 'والملك من الملائكة واحد وجمع"ء 'وكان أهل الْجَاهِلِيّة 
يسمون الملاتكة: خا لاستتارهم عن الخنوة"). 


(1) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د. عبد الوهاب المسيري» ج 5»> ص 292. 

(2) انظر : دلالة الحائرين» موسى بن ميمون» ج 2» ص 286. 

(8) انظر: الملائكة والجن في الديانات الثلاثء مي بنت حسن المدهون» ص11ء نقلاً عن: سمل ما7 

Encyclopedia : Prepared by More than Four Hundred Scholar and Specialists : 

Volume 21964. 

(4) كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» تحقيق : د مهدي 
المخزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلالء» ج 5»> ص 380› بتصرف. 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيء تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار» دار العلم للملايين»ء بيروت» ط4» 1407 ه 1987 م» ج 4»> ص 1611. 

(6) جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي»ء تحقيق : رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايينء 


بیروت»› ط1 197« ج 41 ص 93. 
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ب- التعريف الاصطلاحي: 

وردت عدة تعريفات للملائكة في كتب أهل السنة منها: 

- الملائكة: مخلوقات نورانية سماوية مجبولة على الخيرء لا تعصي الله في أمر من الأمورء 
وتقوم بوظائفها التي أمرها الله بها . 

- الملائكة : مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانيةء وأنهم ليسوا 
کالبشر فلا یأکلون» ولا يشربون» ولا ينامون» ولا يتزاوجون» مطهرون من الشهوات 
الحيوانيةء ومنزهون عن الآثام» والخطاياء ولا يتصفون بشيء من الصفات الماديةء التي 
يتصف بها ابن آدم» ولهم القدرة على أن يتمتلوا بصورة بشرية وغيرها من الصور الحسيةء 
فقد جاء جبريل إلى السيدة مريم متمثلاً في صورة بشرية» قال الله تعالى: ل وَاذكُز 


۰ ۹ 4 ے e‏ ےے ١ 2 2 2T wf un o‏ ° ەر ے 
في اتاب مریم إذ انتبدَّث يِن أَهْلِها مكانا شرقبا* فاحذت من دونہم ججَابا فارْسلنا 


إلا روحتا فتمثل ها برا سوبا 4 [مريم 17-16 ]. 


كما أنهم دخلوا على سيدنا إبراهيم في صورة آدميين يحملون له البشرى» قال 
تعالی: ‏ ولقذ جاءث رشلا راهيم بالمُشْری الوأ سلما قال سلا قا لبك أن جاء 
کا رای ا ا 


0 ت 3 5 چ مھ or‏ 3 
بیجل حنیذ* فلا رأ آبد م لا صل لَه رُم وَأوْجَس منْهُمْ خِيفَة الو 
زس لتا إل كَوْم لُوط* واه رأة اة قَصَجگث فَبَشزتاا بإشحَاق وَمِن وَرَاء إشحَاق 


چے o‏ ت 
۹ 


لكَفْ انا 


e EOE‏ ن * الوا 


- الملائكة: أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفةء مسكنها السموات(° 


مما سبق تدرك الباحثة أن هناك بعض التوافق النسبي بين المفهوم اليهودي للملائككة 
والمفهوم الإسلامي فمن المعاني التي وافقت المفهوم الإسلامي التسبيح الدائم لله تعالى» وذلك 


)1( انظر : الإيمان› أركانهء حقیقته» نو اقضه»› محمد نعیم ياسين» دار عمر بن الخطاب الطباعة والنشر 
والتوزيع» ص 19. 

(2) انظر : العقائد الإسلاميةء السيد سابق» ص 97. 

)3( انظر: التفسير الكبير»› الفخر الرازي»› دار الكتب العلميةء طهران»› ط2 ج 2 ص 29. 
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كما في قوله تعالی: وَل من في السََاوَاتِ وَالأَزض وَمَنْ عِندَه لا يَسْتكونَ عَنْ عِبَادێِو وَلا 
يَستَحيرٌ ون ) [الأنبياء:19]» وقوله تعالی: ط قان استکزوا 0 ين عِدد رَبك يحون لَه بالليْل 
َالتهار وَهُمْ لا يَسأمُونَ [فصلت: 38 ][. 


وقد أثبت القرآن الكريم لهم العقل والإرادة بدليل أمرهم بقوله تعالى: يا أا الَذِينَ منوا 


وا سكم وَأَهْلِيكُم تارا وقُوذُكا الاس وا جره عَلَبها انك غِااظٌ شِدَاد لا َعْصون اما 
أمَرَهُمْ تفلو ما يۇقرون [التحريم: 6 ]» وقوله تعالى: $ وَمَا ما ده درل إ1 بآم رَنكَلهمَا َل 


دتا وما خلفتا وما بن ذلك وما oy‏ 


ثانياً: أسماء الملائكة في التوراة . 
للملائكة أسماء كثيرة في التوراةء ويمكن تقسيمها إلى قسمين 
أ- أسماء الملائكة في سفر العدد: 
ورد اسم واحد للملائكة في سفر العدد» وهو: 
ه ملاك الرب: جاء هذا الاسم في سفر العدد في مجموعة من النصوص منها: 
- (قحمي عضب الله لأنة منطلق» ووقف ملاك لَب فِي الطريق ليْقاومَة وهو راكب 
على أتاِه وَغلاَمَاهُ مَعَهُ )(. 


(فأبْصرت لأتان ملاك ارب وَاققا في الطريق وَسيْفة مسلول في يده الان 
عن الطريق ومشت ت فِي الحقل. فضَرَب بَلْعَامٌ الان ليَرُدهَا إلى الطريق )0. 


وفف ماك الي ف حدق ل و اة حاط من ها وط من هاف 


(قالّت الأتان لبلعام: «ألست أنا أتاتك التي ركت علَيْهَا مذ وأجُودك إلى هذا اليَوْم؟ هل 
تعوذت أن أفعل بك هكذًا؟» فقال: «لا» )0ء وهذا الاسم لم يرد في عقيدتنا الإسلامية. 


1) سفر العدد (22 :23). 
2) سفر العدد(22 :24). 
23 سفر العدد(22 :25). 
4) سفر العدد(22 :31). 


) 
) 
) 
) 
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ب- أسماء الملائكة في الأسفار الأخرى: 


1 
2 
3 


(1) سڈ 
)2( 
(3) سڈ 
)4( 


الملائكة: وهذا الاسم يتكرر كثيراً في أسفار التوراة لكنه لم يرد في سفر العدد» جاء 
في سفر التكوين (ورأى حلمَاء وإِذا سم مََصوبَةٌ على الأرّض ورأْسُها يمس السَمَاء 
وهُوذا مَاَكة الله صاعدة وتَازلَةٌ علَيْها ٠)‏ 

الكروبيم: كروب كلمة عبرية تعني ملاك» وجمعها (كروبيم)» وهي مشتقة من الكلمة 
الأكادية (كاريبو) بمعنى (شفيع)ء وكانت (الكاريبو) في العراق عبارة عن أسود أو 
ثيران مجنحةء ولها رءوس بشر» وكانت توضع على مداخل المعابد والقصور( 

عنهم أنهم ذوو جناحين» أما أشباههم فكانت من ذهب» وأوقفت على غطاء تابوت العهدء 
جاء في سفر الخروج (وتصتَع كروبَيْن مِن ذهب. صنعة خراطة تصتَعُهمًا على طرقي 
الغطًاء. فاصتنع كروب واجدا على الطرف من هناء وکروبًا آخرَ على الطرف من هناك. 
من الغطًاء تصتَعُون > الكروبيْن على طرَفيْه )7ء وكان جناحا الكروبين يظللان التابوت» 
وكانت صور الكروبيم توضع على غطاء خيمة الاجتماع» جاء في سفر الخروج 
(وتصتَعُ حجابًا من أسمانجوني وأرجوان ورمز وبوص مبروم. صتَعَةَ حانك 
حاذق يَصتَعُةُ بكرُوبيم )ءوكانت هذه المخلوقات تحمل عرش الله جاء في سفر 
حزقیال(ثُم رقعت الكرُوبيمْ أجتحتها والبكرَات مَعَهاء وَمَجْد إله إسلرائيل علبهامِن 


سفر التكوين (28 : 12). 


: موسو عة اليهود واليهودية والصهيونية»ء د. عبد الوهاب المسيري» ج 5»> ص 292. 


سفر الخروج (25: 19-18). 


4 الأساتخ د هو اللون اللازوردي»› لون السماءء وكان يؤخذ من بعض أنواع الحيوانات الرخوية التى 


تكثر فى مياه شواطئ فينيقية وقد استخدم الأسمانجونى بكثرة فى سجف وستائر خيمة الشهادة فى البرية»ء 
وفى ثياب الكهنة ومناطقهم وفى الرداء وأربطته. وكان على الإسرائيليين " أن يصنعوا لهم أهدابا فى أذيال 
ثيابهم وعلى هدب الذيل عصابة من أسمانجونى " كما استخدم الأسمانجونى فى هيكل سليمان» دائرة 
المعارف الكتابية» ج 1 » ص 278» بتصرف. 

(5) الأرجوان: صبغة تستخرخ من بعض أنواع القواقع البحريةء وكانت هذه القواقع تجمع من على ساحل البحر 
وتكسر لإخراج غدة معينة منهاء ثم تعصر هذه الغدد فيخرج منها سائل لبني يتحول إلى اللون الأرجواني 
أو الأحمر بمجرد تعرضه للهواء . وكانت هذه الصبغة تستخدم في صباغة الأقمشة ولا سيما الأقمشة 
الفاخرة . ومازالت توجد أكوام من هذه الأصداف المحطمة على ساحل البحر بالقرب من صور وصيدا في 
جنوبي لبنان» المصدر السابق»ء ج 1» ص 158ء بتصرف. 

(6) البوص: هو الكتان النقي» المصدر السابق» ج 2»> ص 232. 


(7) سفر 


الخروج (26 :31). 
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فوق)ء وقد ظن البعض أن الكروبيم كانت تشبه تماثيل أبي الهول المجنحة في مصر 
وفينيقياء والثيران المجنحة في بابل وآشور. 


وو ا ل و ر صح نے 


0 ےه‎ + 2 2 o K ښ‎ 0» 8 K 
0 2. ےو‎ e ےك‎ 


ین ا تمت رین شراک زین ل کی روان 


4 


للدي اورا سيلك وَقِهمْ عَذَابَ اجيم 4[غافر:7 ]» وقال أيْضاً وَالكَك 
o 2‏ 4ه و ۳ 0 
عل اَرْجَابها وول مرش رَبك فوقهم يو مد موز تانب [الحاقة:17]. 

٠‏ ميتاترون: هو اسم أعلى الملائكةء وتعني (من يخطط الحدود)ء ولعل هذا الاسم يعود 
إلى اسم الإله الفارسي (ميثرا)ء ويتداول اسم (ميتاترون) بين الدروز في لبنانء ويقوم 
ميتاترون بتسجيل حسنات الناس وسيئاتهم» وأحيانا يصبح الوسيط بين الإله والعالم» 
والذي خلق العالم من خلاله» وهو إحدى حلقات الفيض الإلهي“ 
أما في الإسلام» فقد ورد أن هناك ملائكة تسجل أعمال الإنسانء ولكن لم يثبت أنهم ييسمون 


EEE 
ب(ميتاترون)» قال تعالى ما يَلفِظ يِن قول إلا لدبو رَقيبٌ عَيِيدٌ )[ق:18]ء وقال‎ 
.]12-10: ضا ون عَلَيْكُمْ َافِظنَ* کِراماً گاتيينَ٤يَْلَمُونَ ما َفْعَلُون ن € [الانفطار‎ 


السرافيم: كالكر وبي نوع من النلاكة يخدمون الله ويسبحونه» جاء في سفر إشعياء 
(في ستة وا عريّا العلكء ريت الس جَالسًا على كرسي عال ومرتفعء وأذياله تملا 
الهيكل. السَرَافيم وّاقفون SS‏ باثنيْن يُغطي وجههء وباثنين 
يُغطي رجليْه» وبَاتيْن يَطيرُ )0©. 


1) سفر حزقیال (11: 20). 

2) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص 779 . 

03 انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء د. عبد الوهاب المسيري»ء ج 5»> ص 293-292. 

4) الملائكة والجن» دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث (اليهوديةء النصرانيةء الإسلام)ء مي بنت حسن 
محمد المدهون» ص 17› بتصرف. 

(5) سفر إشعياء (6: 2-1). 


) 
) 
) 
) 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


وهناك بعض الأسماء الخاصة للملائكة عند اليهود» منها 


۵ جبريل: اسم عبري معناه (رجل الل) أو (الله عظيم أو جبار)ء ويرى بعض اليهود أن جبريل 
هو الله - تعالى الله عما يقولون علو كبيرأً - فالملاك جبريل ذو رتبة رفيعة(. 


وجاء اسم جبريل في العهد القديم مرتين في سفر دانيال (وبيتّمَا أتا تكلم وأصلي وأعتّرف 
بخطيتي وخطيّة شغبي إسرائيلء وأطرَح تضرأُعي مام ارب إلهي عن جبل قذْس إلهي› 
وأا متكلمْ بعد بالصلاق إذا بالرّجُل جبرّائيل الذي رايت فِي الرُوَيًا في الابتداء مارا واغقا 
لَمَستِي عند وقت تقدمَة المَسَاء ۸( وکان لما رایت نا دانيال الروَيًا وطلبّت المغنىء إذا 
بشښه إنسان واقف قبَالَتِي. وسَمغت صوت إنسان بين أولاي» فَتَادَی وقال: يا جبْرَائیل» فهم 
هذا الرّجل الرويَا ©٠)‏ ۰ 

'وفي الأسفار غير القانونية ورغم اعتباره أحد رؤساء الملائكةء فإن هذا اللقب لا يذكر 
مطلقاً في الأسفار المقدسةء أما الأسفار غير القانونية نجدها قد اضطربت في ذكر جبرائيلء 
فتارة تذكره على أنه واحد من أربعة رؤساءء وتارة تذكره على أنه واحد من سبعة 
وا 


ولجبريل عند اليهود عدة أسماء منها: 


ه ملاك حضرته: جاء في سفر إشعياء (في كل ضيقهم تضايق وَمَ لاه حضزرته حل صهم. 
بمَحَبتّه ورأفته هو فكَهُم ورفعَهُمْ وَحَملَهُمْ كل اليم الْقَدِيمَة . 


٠‏ روح القدس: جاء في سفر إشعياء (ولكنهم تمرذوا وأحزنوا روح قذسهء فتحول لهم عدوا 
وهو حَارَبَهم ). 


ن ها لضن الاق ن ا ن عا ةالو الح وها ا حه خديك 
رسول الله 4# : (حدتيِي حامذ بن عُمَرَء عن بشر بن المفضّلء حدَنّنا حُميذء حدنّنا أتس» أن 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص 245 بتصرف. 

(2) سفر دانیال (9: 21-20 ). 

(3) سفر دانیال (8: 16-15 ). 

(4) الملائكة والجن» دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث (اليهوديةء النصرانيةء الإسلام)» مي بنت حسن 
محمد المدهرن» ص 18. 

(5) سفر إشعياء (63 :9 ). 

(6) سفر إشعياء (63 :10 ). 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


عب الله بن سلام» بلَغه مَقَدمٌ النبي يلالمدينة قَأتَاه اله عَن أَشيَاء ققال: إني سائلك عن 
ثلاث ل يَعلْمُهْن إلا تبي ما أول أشراط الساعة؟. وما أو طعام يأكلّهُ أهل الجنَة؟ء وما بال 
الود ينزغ إلى أبيه أو إلى أمَّه؟ء قال: «أخبرتيي به جبريل آنقا» قال ابن سلاّم: ذاك عدو 
اليَهود من المَلاكةء قال: «أمًّا اول أشراط السَاعَة فار تحشرُهُمٌ مِن المشرق إلى المَغرب» 
وأمًا اول طَعَام يأك أهل الجنة فَرَيَادَة كبد الحوت وما الولذ قإذا سبق مَاءُ الرَجُل مَاءَ المَرأة 
تزع الولدء وإذا سبق مَاءٌ المَرأة مَاءَ الرّجُل نزَعت الولد» قال: أشهذ أن لا إلَهَ إلا اللةء وأنك 
زول الله قال تا رول الاه إن اليَهُود قوم بهت فاساألهم عني» قبل ان يَعلمُوا بسلامِيء 
فَجَاءَت اليَهُود فقال النبي صلی الله عليه وسلم: «أيُ رجل عبد الله بن سلام فیكم؟» قالوا: 
خيْرُنا وان خيرناء وأفضلتا وان أفضلتاء فقال النبي بل : : «أرأيتْ إن ألم عبد الله بن سسََم» 
قالوا: أَعَادَهُ الله من ذلك «قأعاد عليهم» > فقالوا: مل ذلك قخرَج لبهم عبد الله فقال: 
أشهذ ن ل إلِة إل الله وان مُحَمَدَا ول الله قالوا: شرا وابن ناء و لقصو ف قال: هذا 
کنت كاف ارول الله(" و الذي كان ينزل عليهم بالعذاب» وقد قص الله لنا في كتابه هذه 
العداوة قال تعالی قل من گان عدوا ريل فان نره عل َلك پٳِذْنِ اله صدا ا بان بده 
وَهُدّى وَبُشرَى لِلْمُؤْمِيِنَ ) [البقرة:97]. 
إذن يتضح لنا مما سبق أن اليهود يتخذون موقف العداء من الملائكةء وهذا مخالف 

لعقيدتنا الإسلامية. 
٠‏ ميخائيل: معناه في العربية (من مثل الله)» وهو أحد رؤساء الملائكةء ورئاسة ميكائيل 

دا ا رئاسة غيره من الملائكة فهي رئاسة خاصة. 

جاء في سفر دانيال (ورئيس مَملكة فارس وقف مُقابلي واحدا وعشرين يَوْمَّاء وَهُوذا 

میخائیل واحذ من الرُوسَاء الأولين جاءِ لإعانتيء وأا أبقيت هتاك عند ملوك فارس)) 

وجاءِ أيضاً (ولكني أخبرك بالْمرسوم في كتاب الأحق. و ع ر إلا 


(1) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب كيف آخى الرسول بين أصحابه» حديث رقم3998» ص 749. 

(2) انظر : الملائكة والجن»ء دراسة مقارنة في الديانات السماوية التثلاث (اليهوديةء النصرانيةء الإسلام)» مي 
بنت حسن محمد المدهون» ص 15. 

(3) انظر : المرجع السابقء ص 15ء نقلاً عن : عالم الملائكة لموريس تاو ضروس» ص 37. 


(4) سفر دانیال (10 : 13 ). 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


ميخائيل ركيسْكمٌ )ء وهذا الاسم لا يوجد له ذكر في التوراة السامريةء ولا في العقيدة 
اة 


وقد وردت أسماء أخرى متل: رفائيل» أو ريئال» صوريئال» بوفيئيل» صدقئيل "( 


ثالثاً: عدد الملامكة. 

وردت نصوص في التوراة تدلل على أن أعداد الملائكة كثيرةء منها : 

- (تهرُ تار جرّى ورج من قدامه. ألوف ألوفٍ تخدِمةء وربَوّات رَبَوّاتٍ وأقوف قَدَامَة. فجس 
الین وفتحت الأسنقار ). 

کک ف لرب: قذ رنت ارب جالمنا على كرسيهء وكل جد اسماء وفوف 


ا چ ی 


es‏ الإسلامية من أنه لا يحصي عدد الملائكة إلا الله تعالىء 


قال تعالى: وما جَعَلتَا أَضَْحَابَ الَا رإلامَلایكةً اا عَم إلا فة للذِينَ كَمَرُوا 


dd 


َة الْذِينَ اورا لكاب وَيَزدَاد الْذِينَ منوا إعاناً لابراب الَذِينَ أونُوا الاب 
اود وليو الِب في لوم رش وَالْكاوروة اا راد يداملا ديك يُضِل ان 
ن يشَاء ويښڍي ن اء وما يلم جود رَبك إلا هو َا ِي إٍلَا ذكرى لبس ) [لمدش:31]. 

وقال ل (إتي أَرَی ما نا ترون وأَسنْمَع ما لا َنْمَعُون أطت السَمَاءُ وَحُق نها أن تئط مَا 
E Tay‏ 


قَليلًا ولبكيتّمْ كثيرا وما تَلذَذتَمْ بالنساء على الفرّش لخرجتہ جِتمْ إلى الصَعْدات تجأرون إلى الله 
لوددت ئي كنت شجرةَ تعضد 0 


(1) سفر دانیال (10 : 21 ). 

(2) معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملاثكة المقربين» د.عبد الوهاب العقيل» 
أضواء السلف» ط1» 1422ه. 2002م» ص 284. 

(3) سفر دانیال (7 : 10 ). 

(4) سفر الملوك الأول (22 : 19 ). 

(5) سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حكم على أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين 
الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط2ء 
9ه 2008م كتاب الزهدء باب في قول النبي " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا'ء حديث رقم 
(2312)» ص 523 حسن دون قوله لوددت. 


الإلهيات والغيبيات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


رابعا: ما ورد في سفر العدد عن الملائكة. 


سفر العدد كغيره من أسفار التوراة» حين يذكر الملائكة فإنه يخلع عنهم طبيعتهم 
النورانيةء بل ويجسمهم ويجعل رؤيتهم ممكنة للجميع» ومن ذلك ما جاء في قصة بلعام والأتان 
(فحبي عضب الله لاه منطلقء ووقف مَلاَف الرَباً في الطريق ليْقاومَة وهو رَاكِبً على أتاِه 
وغلاَمَاهُ مَعَه. فأبصرَت الأتان ملاك الب اققا في الطريق وَسيّفة مسلول في يده فمَالت 
الان عن الطريق ومشت ت فِي الحقل. فضَرَب بَلْعَامٌ الأتان ليَردّها إلى الطريق. ثم وقف ملاك 
ارب في خندق للكرُوم» لَه حائط مِن هتا وحائط من هناك. فلمًا صرت الأتان ملاك الربً 
رَحَمَت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائطء فضربَها َيْضًا. ثم اجتاز مَك الرَّبً أَيْضًا ووقف 
في مکان ضيّق حيْث لَيْس سبيل للنكوب يمينا أوٴ شِمَال. قلمًا أَبْصرت الان ملاك الرب 
رضت تحت بلعم فحمي غضب بلعم وضرب الأتان بالقضيب. ففتح ارب فم الأتانء فقالست 
لبلعام: «مَاذا صنعت صتغت بك حتی ضر بتي الآن ثلاث دقعات؟». فقال بلعام للأتان: «لأنك ادرت 
ى . لو كان في يدي سيف لكنت الآن قد قتلتك». فقالت الأتان لبلعام: «ألسنت أتا تاك الي 
ركت علَيْها مندُ وجودك إلى هذا اليَوْم؟ هل تعَوذت 0 أفعل بك هكذا؟» فقال: «لا». ثم كشف 
ارب عن عيتي يلغم فأبْصَرَ ملاك الرَبً واققا فِي الطريق وَسيْفة مسلول في يده فَخرَ سَاجدًا 
على وجهه. فقال له ملاك الرب: «لمَاذا ضَرَبّت أتاتك الآن ثلاث دفعات؟ هادا قد خرّجْت 
للمُقاومَة لاأ الطريق ورطة أمَامِي» فَأبْصرتِي الأتان ومَالّت من قَدامِي الآنَ ثلاث دفعات. ولو 
لم تمل من قدامي لكنت الآن قد قتلتك واستبقيتها» . فقال بَلعَامٌ لمَلاك الرّبً: «أخطأت. إتي َم 
أعلّمْ أك وَاقف تلقائي فِي الطريق. والآن إن قبح في عَيتيك قتي أرجم». فقال ملاك الربً 
لبلْعَام: «اذهب مع الرّجال» وَإمَا تتكلْمٌ بالكلّم الذي أكَلْمك به فقط». فانطلق بلْعامْ مَعَ رُوَسَاء 
بالاق ). 


جاء في التفسير الحديث للكتاب المقدس: أن بلعام لم يستطع رؤية ملاك الرب واقفاً في 
طريقه» علما بأن أتانه استطاعت ذلك» وأن هذا دليل على فساده الروحي( 

ومن هنا يثبت أن بلعام لو لم يكن فاسدا روحياً لاستطاع رؤية الملاك -كما يزعمون- 
علماً بأن بلعام مختلف في أمر نبوته عند اليهودء ولم يذكر عندنا نحن المسلمين على أنه نبيء 
وعلى ذلك فلا يجزم بنبوته. 

إذن فاليهود يجسمون الملائكة» ويجيزون رؤيتهم للجميع» وهذا موافق لعقيدتنا الإسلامية 
التي تذكر أن الملائكة مخلوقات نورانيةء وأن رؤيتهم ممكنة للأنبياء ولجميع البشر إذا ما تجسدوا. 


(1) سفر العدد (22 : 35-22 ). 
)2( انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» جور ج.ج. »ونهام» ج 4 ص 125. 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


النصل النانسي 
الغبوات ني سفر الحدد وموقف الإسلام مذها 


وب بشتمل على ل مبحئین : 


المبحث الأول: مفهوم النبوة عند اليهود وطرق تحصيلها. 
المبحث الثاني: الأنبياء عليهم السلام في سفر العدد. 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


تمهيد 
اصطفى الله كك أنبياءه من سائر خلقه» فجعلهم حملة دينه إلى الناس»ء وجعل منهم قدوة 


وے وے 


+ 
للعالمين» قال تعالى اوليك الَذِبنَ دى الله فبھداھ هم افتدة فل لا شالك عَلَبْهٍ جرا هو 


لأ ْكْرَى لِلْعَاينَ ‏ [الأنعام:90]» ولذلك فإن ديننا الحنيف يطلب منا أن نؤمن بكل من سبق 


1 
رول مورد وا و ون دل 8 جا في م لري جن آي هرو ف (کان النبي 
بارا يَوْمًَا للتاس» فأتاه جبریل فقال: ما الإيمَان؟ قال: «الإيمَان ن تومن بالله وَمَلاَكَِه» 
وكتبهء وبلقائه» ورسله وتَوّمِن بالْبَغث)ء وذلك لأن هدفهم واحد وعقيدتهم واحدة» قال تعالى 
٢ر‏ کا لو س ن ا 2 Pe‏ 6ه ےم کے ت 9ے ر ت 
RAE ADIN‏ وَمَا وَصبّا بو إبرَاهيم وَمُوسّى 


ر 


2 لے o‏ کو وھ ي 
وَعِيسّى أن فيو الذين ولا تنه وا فی گی على انرک مَا كذ عوهم لبو الله تبي البو من 
يَشاءُ وَيَبِي لَه من بيب 4 [الشورى:13] . 

ومن هنا فإن القرآن الكريم يعلمنا أن كل الرسل وكل الكتب مصدقة لبعضهاء فالإنجيل 
مصدق للتوراةء والقرآن مصدق للإنجيل والتوراةء وذلك لأن مصدر الجميع واحد وهو الله 


سبحانه وتعالی» قال تعالی وفيا َل آئارهم بعَیسَی ابْنِ ريم مُصدَقاً ما بن يديه مِنَ التوْرَاة 


۳ 
9 2 ع 


ايتا الإنجيل فيه هذى ونو وَمُصَدّقا لا بين َيِه مِنَ التَْرَاة وَهُدّى وَمَوْعِظة لَلَْْفَنَ٭+ 
لخم َل انبل ا در اله ف ومن جنم جا درل الاوك هم لاود # وَأنرّلتا 
لَك الاب باحق مُصَدّقاً ابن يديو مِنَ اتاب وَمُهبْوناً عليه اخم ينهم با نر الله وَل 
E E‏ 
اده وَلَکن لَيبلوكُ في ما تام فَاستبقّوا اخيرات إل الله مرجع یع نکم بجا كنم 
فيه فيه لفون ) [المائدة: 48-46[ . 


هذه هي عقيدتنا نحن المسلمين في الأنبياء عليهم السلام»ء أما بالنسبة لعقيدة اليهود في 
الأنبياء فإن لقب النبوة عند اليهود لا يحمل تلك القدسية الموجودة عند المسلمينءبل إن مفهوم 
النبوة يتغير حسب الظروف السياسية والتاريخية التي يمر بها اليهود» فقد كان يقصد بالنبوة في 


(1) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 4# عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 


حدیث رقم(50)» ص 33 . 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


بداية التاريخ اليهودي التحدث عن الرب وعن الشعب»أما في عهد القضاةء وعهد الملك شاول» 
فأصبحت تطلق على الرائي الذي يوحى له»ءوفي عهد مملكتي (يهوذا وإسرائيل)» فأصبح مفهوم 
النبوة يدل على التنجيم»حيث كانت مهمة النبي التنبؤ بأمور المستقبلءوفي مرحلة السبي البابلي 
أطلق مصطلح النبي على الواعظ لشعبه»كما فعل أنبياء تلك المرحلة وما بعدها. 

من خلال ما سبق يتضح للباحثة أن مفهوم النبوة عند اليهود قد مر بعدة مراحل» وأنه 
يختلف وفقا للظروف السياسية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع اليهودي» فالنبوة عند اليهود 
مضطربة وغير مستقرة على مفهوم معين . 


)1( انظر : مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيب» ص 163-162. 
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المبحث الأول 
مهوم النبوة عند اليهود وطرق تحصيلها 
ویشتمل على مطلبین : 


المطلب الأول: مفهوم النبوة عند اليهود . 
المطلب الثاني: مظاهر النبوة وطرق تحصيلها عند اليهود . 
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المطلب الأول 
مفهوم النبوة عند اليهود 


يختلف مفهوم عصمة الأنبياء عند المسلمين عنه عند اليهود والنصارى» فاليهود 
والنصارى يجوزون على أنبياء الله ورسله اقتراف جميع الصغائر والكبائر من الذنوب» ماعدا 
الكذب في التبليغء فهم عندهم غير معصومين من الخطأ. 
أما عندنا نحن المسلمين فهناك صفات يجب أن يتحلى بها الرسول وهي: الصدق» والأمانةء 
واتباع الحق في الأقوال والأفعالء وهذا ينفي عنه الكذب» والخيانةء واتباع الباطل في أقواله 
وأفعالة ا ويتزتفب على هذا الأختلاف اختلاف مقهوح النيرة عند كلا من الملمين والتهنودء 
ر هذا ما سنتعزف عليه من بخلاك هذا المظلف . 


أولا: تعريف النبي والنبوة عند اليهود . 
1- تعريف النبي عند اليهود: 


ورد في قاموس الكتاب المقدس تعريف النبي بأنه: " هو من يتكلم أو يقول عما يجول 
في خاطره دون أن يكون ذلك الشيء من بنات أفكاره» بل هو من قوة خارجة عنهء قوة الله عند 
المسيحيين والعبرانيين والمسلمين". 


يتضح من التعريف السابق أن النبي هو من يتكلم بكلام ليس من تلقاء نفسه» وإنما بوحي 
ن ا كان ركن ل يوك التر بت كف ها الرحن: 
2-تعريف النبوة عند اليهود: 


هى " الإخبار عن الله وخفايا مقاصده» وعن الأمور المستقبلية وممصير الشعوب» 


والمدن» والأقدار» بوحي خاص منزل من الله على فم أنبيائه المصطفين "ء والله يوحي إلى 


(1) القضايا العقدية في سفر التكوين» شوق الحزين» ص 96ء بتصرف. 

(2) عصمة الأنبياء بين اليهودية والمسيحية والإسلام» محمود ماضي» مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيع» 
ص 9» بتصرف. 

(3) قاموس الكتاب المقدس» ص 949. 

(4) المصدر السابق» ص 949. 
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النبي الرسالة التي يريده أن يبلغها إلى الناس» ويجعل كلمته في فمه أو على لسانه» جاء في سفر 
الخروج (قالآنَ اذهب وأا أكون مع فمك وأعلمك ما تكلم به ٠)‏ 

وقد يحدث أن يكون النبي مجرد وسيط لتبليغ رسالة الله بحروفهاء وحذافيرها وهو لا 
يدرك معناهاء ومن ذلك ما حدث للنبي دانيال بعد أن تلقى وحياً من الله بنبوءة زاخرة بالرموز 
الغامضة فتملكته حيرة عظيمة في تفسيرها. 

يتضح للباحثة من التعريف السابق أن النبوة عند اليهود قد تكون اصطفاء من اللهء وقد 
تکون اکتسابا عن طريق التنبؤ الجماعي» أو التعري والانبطاح على الأرض» أو غير ذلك» وأن 
النبي يخبر عن الأمور المستقبلية كما أنه يخبر عن خفايا الله ومقاصده» ولم يتضح من خلال 
التعريف ما إذا كان النبي يأتي بشرع جديد ام أنه مجرد مجدد لشرع سابق؟!!! 


ثانيا: تعريف النبي عند المسلمين . 
1- تعريف النبي عند المسلمين: 
٠‏ التعريف اللغوي: 
النبي مأخوذة من النبأءو 'النبأً: الخبرء والجمع أنباءء وإن لفلان نباً أي خبر ا"( 
٠‏ التعريف الاصطلاحي: 
النبي هو من أوحى إليه بشريعة ليعمل بها في نفسه" ® وسمي النبي نبيأ لأنه مخبرء 


أي أن الله أخبره» وأوحى 0و فتن دور النبي عل مجرد إصلاح شرع سابق . 
ولا یشترط فيه أن یکون حاملا لکتاب "؟. 


(1) سفر الخروج (4 :12 ). 

(2) انظر : المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 76. 

(3) لسان العرب» ابن منظور» ج 1> ص 194. 

(4) العقائد الإسلاميةء السيد سابق» ص 151. 

(5) الرسل والرسالات» عمر الأشقر ءدار النفائس للنشر والتوزيع» ط6» 1415 هب 1995م» ص 13ء 
بتصرف يسير . 

(6) النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ» محاولة في إعادة بناء العقائدء علي مبروك» دار التنوير للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط1» 1993م» ص 32 باختصار. 
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ثالثا: الفرق بين النبي والرسول . 

الشائع عند العلماء أن هناك فرق بين النبي والرسول »ف"الرسول من بعثه الله إلى قوم 
وأنزل عليه كتابًاء أو لم ينزل عليه كتابًا لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله؛ والنبي 
من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابًاء أو يوحي إليه بحكم جديد ناسخ 
أو غير ناسخ"ء وقيل أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويامرهم بذلك 
ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم» أما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم 
رسالة الله » ويدعوهم إلى عبادته. 

وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدةء فقد كان يوسف اة على ملة إبراهيمء 


o 2ے‎ 


وداوود وسليمان عليهما السلام كانا على شريعة التوراة» وكلهم رسل»ء قال تعالى: # وَلقد 


جاء کم پُوشف ین قبل اتات 5ا مني شك ما جَاء گم بو حَتّى إِدا هَلَكَ قلْشْمْ لن يَبْعَتَ 


a NE 


الله ِن بَعْدِوِ رَسُولاً ذلك بُضل اله من هو شنرف مراب 4 [غافر: 34] 2 


رابعاً: حاجة الناس إلى الأنبياء. 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون آدم عليه السلام أول البشرء وأول نبي لبني البشر»ء 
وذلك لأن الضراع بين الخير والشر يحتاج دوما لمن يدافع عن الخير في وجه الشر» ولذلك كان 
الأنبياء جميعاً قادة يدعون للخير والصلاحء وقد كانت بعثة الأنبياء لتوضيح طريق النجاة بعد 


عور 


م 0 ا م 2 ت ا رو ے 
الموت» وحتى لا يكون للناس على الله حجةء قال تعالى رسلا مَبَشرينَ وَمُدذِرِينَ لتلا يَكونَ 


لتاس على الله حه بعد بعد الرْسلِ و گان ال عزیزاً کی )[ النساء:165 ]ء فمهمة الرسول هي 
التبليغ وإظهار الحق من الباطل»ء وما كان الله ليعذب قوما دون أن يبعث لهم رسولا يرشدهم إلى 
الخيرء وإلا فالعذاب الإلهي جزاؤه(* 


(1) مذكرة التوحيد »عبد الرزاق عفيفي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية» ط1 1420۰ه» ص 42. 

(2) الواضح في أركان الإيمان» علي نايف الشحود» ص154» بتصرف. 

(3) انظر : القرآن والتوراةء حسن الباش» ص 132-131. 
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والأنبياء هم رسل الله تعالى إلى عباده يبلغونهم أوامره» وييشرونهم بما أعد الله لهم من 
النعيم إن هم أطاعوا أوامره» ويحذرونهم من العذاب المقيم إن هم خالفوا نهيه» ويقصون عليهم 
أخبار الأمم الماضية وما حل بها من العذاب والنكال في الدنيا بسبب مخالفتها أمر ربها . 
وهذه الأوامر والنواهي الإلهية لا يمكن أن تستقل العقول بمعرفتها ؛ ولذلك شرع الله الشرائع 
وفرض الأوامر والنواهي؛ تكريمأً لبني الإنسان وتشريفا لهم وحفظا لمصالحهم ؛ لأن الناس قد 
ينساقون وراء شهواتهم فينتهكون المحرمات ويتطاولون على الناس فيسلبونهم حقوقهم» فكان من 
الحكمة البالغة أن يبعث الله فيهم بين آونة وأخرى رسلا یذکرونهم أوامر الله» ويحذرونهم من 
الوقوع في معصيته» ويتلون عليهم المواعظ ويذكرون لهم أخبار السابقين» فإن الأخبار العجيبة 
إذا طرقت الأسماع» والمعاني الغريبة إذا أيقظت الأذهانء استمدتها العقول فزاد علمهاء وصح 
فهمهاء وأكثر الناس سماعاً أكثرهم خواطرء و أكثرهم خواطر أكثرهم تفكراء وأكشرهم تفكرا 
أكثرهم علماء وأكثرهم علماً أكثرهم عملاء فلم يوجد عن بعثة الرسل معدل ولا منهم في انتظام 
الحق بدل(. 

والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح له في آخرته 
إلا باتباع الرسالةء فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالةء فالإنسان مضطر إلى 
الشرع لأنه بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وما يضره» فهو نور الله في أرضه» وعدله 
بین عباده» وحصنه الذي من دخله کان ا 

وليس المراد بالشرع التمييز بين النافع والضار بالحس» بل التمييز بين الأفعال التي 
تضر فاعلها في معاشه ومعاده» والأفعال التي تنفعه في معاشه ومعاده كنفع الإيمانء والتوحيدء 
والعدل» والبرء والإحسان» والأمانةء والعفةء والشجاعة» والعلم» والصبر» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى الجيران» وأداء الحقوق»› 
وإخلاص العمل لله والتوكل عليهء والاستعانة به» والرضا بمواقع أقداره» والتسليم لحكمه» 
وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به وغير ذلك مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه 
وآخرته» وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دناه وآخرته . 

ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش» فمن أعظم نعم 
الله على عباده» وأشرف مننه عليهم» أن أرسل إليهم رسله»ء وأنزل عليهم كتبه»ء وبين لهم 
الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالاً منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام 


(1) انظر: أعلام النبوةء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: المعتصم بالل البغدادي» دار 
الكتاب العربي»› بیروت»› ط1 7 aA‏ ص 65. 
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عليها فهو من خير البريةء ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البريةء وأسوأً حالا من الكلمب 
والخنزير وأحقر من كل حقيرء ولا بقاء لأهل الأرض إلا بآثار الرسالة الموجودة فيهم» فإذا 
درست آثار الرسل من الأرض ٠»‏ وانمحت معالم هداهم ؛ أخرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام 
القيامة . 

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر»ء 
ولا كحاجة الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين لضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب بل 
أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال» فالرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط 
بین الله تعالى وبين خلقه في أمره ونهيه» وهم السفراء بينه وبين عباده» وكان خاتمهم وسيدهم 
کرم فى ره مهدا خ اه عة وة ع اجن ف ا راحم الاين وححة 
للسالكين» وحجة على الخلائق أجمعين» وافترض على العباد طاعته ومحبته وتوقيره وتعزيره 
والقيام بأداء حقوقه» وأخذ العهود والمواثيق بالإيمان به واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلينء 
وأمز هة ن باأخترها على ناقهد من الوكين اة ن فى الباعة يشير ا ونير راغا 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء فختم به الرسالةء وهدى به من الضلالةء وعلْم به من الجهالةء وفتح 
القلوب بعد شتاتهاء فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع 
عنه وزره» ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» أرسله صلى الله عليه 
وسلم حين فترة من الرسل ودروس من الكتب» حين حرف الكلم» وبدلت الشرائع» واستند كل 
قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم» فهدى الله به 
الخلائق»ء وأوضح به الطرائق وأخرج الناس به من الظلمات إلى النورء وميز به أهل الفلاح 
وأهل الفجور» فمن اهتدی بهدیه اهتدی» ومن مال عن سبیله فقد ضل واعتدی» فصلى الله عليه 
وسلم وعلى سائر الرسل والأنبياء() 


)1( انظر: مجموع الفتاو ى» ابن تيميةء ج19 ص102-99. 
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المطلب الثاني 
مظاهر النبوة وطرق تحصيلها عند اليهود 
النبي في الإسلام لا يختار أن يكون نبيأء إنما الأمر اصطفاء من الله تعالى» قال تعالى 
کے ہ 4 اک و و ۶ے ے u‏ ت ۶ے وو ے و 

يقول حسن الباش "إن دراسة واعية لشخصيات الأنبياء نرى أن الله سبحانه يهيئ النبي 
ليكون نبياً منذ خلقه» فالأنبياء كأشخاص وبشر تميزوا قبل بعثتهم» وقبل أن يكونوا أنبياءء ولقد 
نقاهم الله ونقى قلوبهم» وعقولهم تنقية متميزة حتى يكونوا مهيئين للنبوة أو الرسالة"ء أُما 
بالنسبة لليهود» فالنبوة عندهم مكتسبة» وهي ليست مقصورة على الرجال فقط» بل هناك نساء 
نبيات عندهم» وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المطلب. 


أولا: مظاهر النبوة ووسائل التنبو عند اليهود. 

هناك عدة وسائل للتنبؤ عند اليهود منها: 

1-شرب الخمر والمسكر: من وسائل التنبؤ عند اليهود: شرب الخمر»ء جاء في سفر أشعياء 
(ولكنَ هولاء أيْضًا ضلوا بالخَمْر وتاهوا بالمُسنكر. الكاهن والتبي ترتحا بالمُسكر. 
ابَلعتَهُمَا الْخْمْر. تاها من المُسنكر» ضلا في الرُويَاء قَلقا في القضاءِ )(. 
فالنص السابق يبين أن النبوة تحصل في أثناء السكر وشرب الخمر مما يدلل على أن الخمر 
والسكر وسيلة من وسائل التنبؤ عند اليهود. 

2-سماع الموسيقى: تعمل الموسيقى عند اليهود كعنصر إتارة يستخدم في تملك الروح 
للنبيء جاء في سفر صموئيل الأول: (بَعدَ ذلك تأتِي إلى جبْعَة الله حَيْث أنصاب 
لفلسطينيين. ويكون عند مَجيئك إلى هتاك إلى المَدينة نك تصادف زمْرَةَ مِن الأنبيَاء 


)1( انظر ٤‏ القرآن والتوراة» حسن الباش» ص 132. 
(2) سفر أشعياء (28 :7 ). 
(3) النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» ط2ء 1413ه. 1992م 
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تازلين من المُرتفعة وأمَامَهُم رباب وذف وتاي وعو وهم يََتّأون. فَيَحل علي روح الرَبَ 
DT bh N a ua aa‏ 
فتتنبًاً مَعَهْمٌ وتتحوٌل إلى رَجُل آخر)( 


فالنص السابق يبين أن التنبؤ يكون أثناء سماع الموسيقى» مما يدلل على أن سماع الموسيقى 
وسيلة من وسائل التنبؤ عند اليهود. 


3-اختلال العقل أو الجنون: ومن العجيب أنه يمكن اعتبار النبوة عند اليهود مرادفاً لنوع ممن 
الخال اقل أو الجنون» جاء في سفر أرمياء (قذ جلك ارب كاهنا عِوَضنًا عن يهويا داع 
الكاهنء وكلاءَ فِي بَيْت ارب لكل رَجُل مَجنون ومتنجّئ» فتذفة إلى المقطَّرة 
والقيْود)( 
فالنهن الاين لا ينر ين التجون وام وها لل لے أن لحرن وة 
مصطلحان مر ادفان لبعضهما البعض عند اليهود. 


4-الهذيان والهوس: كان a‏ البعل 
من الهذيان والهوس» جاء في سفر الملوك الأول (فصرخوا بصوت ال وتقطىوا خف 
عادتهم بالسيُوف والرمَاح حتى سال منَهُمٌ الدَمٌ. لظ sS;‏ ا 
التقدمةء ولم يكن صَوات ولا مُجيبً ولإ مُصنغ °٠)‏ 


5-التعري والتجرد من الملابس: فشاول لم يتنباً إلا بعد أن تجرد من ملابسه» وتعرى بين 
الناس» وكأن العري أحد وسائل استجلاب النبوةء جاء في سفر صموئيل الأول (فذهبً إلى 
هتاك إلى ايوت في الرَامة فان عليه أيْضًا روح الله فكان يذهب يتنبا حتى جَاءَ 
إلى تابوت في الرّامة. قَخَلَعَ هو أَيْضًا ثيب وتنبًاً هو أَيْضًا أمَامَ صَمُوئيلء وانطْرَح عُريانا 
ذلك النهارَ كله وكل الليْل. لذلك يقولون: «أشاول أَيْضًا بَيْنَ الأنبيَاء؟»)0. 


() سفر صموئيل الأرل (10 : 6-5 ). 

( 6 فر ا(2 :26 

(3) سفر الملوك الأول (18 : 29-28 ). 

(4) نايوت: كلمة عبرية يرجح أنها تعنى ' مساكن "» وهي اسم المكان الذي هرب إليه داود من وجه شاول 
کف قان فر کی کک کی ف و د ا ت 2 

6 ال ابه غري ماه ر اوا و هي هة كافك ك الى الال ن نة ر ما سي الت 


تل الغول"» وهي تسمی اليوم ب'قرية الرام"٠‏ المصدر السابق»› ج 4»> ص 15. 


(6) سفر صموئيل الأول (19 : 24-23 ). 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


6-النجاسة: فقد كان الوحي إلى حزقيال أن يأكل من عجين الشعيرة لمدة 390 يوماء وقد 
نجسه ببراز الإنسان حتى يكون ذلك آية لبني إسرائيلء جاء في سفر حزقيال («وخذ نت 
لنفسبك قَمْحًا وشعيرًا وولا وَعَدَسًا وذخنًا وكرستة وَضَعهًا في وعَاءِ واجد واصطنغها 
لنفسبك خبزا كعدد اليم التي تتكئ فيها على جتبك. ثلاث مَِة يوم وسنعين يَوْما تأكه. 
وطعَامك الذي تاك يکون بالوڙن. کل يوم عشرين شاقِلا. من وقت إلى وقت تأكله. 
وتشرَب المَاء بالکیلء سس الهين› مِن وقت إلى وقت تشربّه. وتأكل كعْكا من الشعير. 
على الْخرء الذي يَخرج من الإسان تخبزة مام عَيُونهم». وقال الرَب: «هكذا يأكل بتو 
إسْرائيل خبر هم النجس بِيْن الأمَم الذين أطرذهم إلَيْهم». فقلت: «آه يا سيد الربء ها 
تفسِي َم تتنَجَس. ومن صباي إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسةء ولآ دحل فيي لحم 


نجس» 1 0 


7-معاشرة النساء الزانيات: فقد كانت أول حالات النبوة التي مارسها هوشع تحمل إليه د 
إلهياً بمعاشرة امرأة زانية تنجب له أولاد زنى» جاء في سفر هوشع (أول مَا كلم الرب 
هوشع» قال الرَبً لهوشع: «اذهب خذ لتفسك امْرأةَ زتی واولا زتى. لاأ لأرّض قذ زتت 
زنى تاركة الربً». قذهبً وأخذ جُومَرَ بنت دبلايم فحبلت وولدت لۀ ابناء فقال ‏ لَه الرَب: 
«اذغ اسم يزرعيل لأنني بغ قليل أعاقب بت ياهو على دم يزرّعيل» وأبيد مَعكة بيت 
إسرّائيل. ويون فِي ذلك ايوم تي كير قوس ائيل في وادي يزرَعیل» .ثم حبلّت 
يْضًا وولدت بنتاء ٠‏ «اذع اسْمَها لُورُْحامَةء لأني لا أعُودُ أًرْحَمٌ بت إسرائيل أَيْضًاء 
بل انزعهٰم تزْعا ٨)‏ 

وبهذا التصرف يكون هوشع قد هدم شريعة موسى ا وخالف أحكامها التي تفرض 
على الكاهن بأن يتزوج من امرأة عذراء وألا يقرب الأرملةء أو المطلقةء أو الزانية © 
جاء في سفر اللاويين (هذا يأخذ امْرأةَ عذراءَ. أا الأرملة والمُطلقة والمدنسة والزانية فين 
هولاء لا بأاخذء بل يتخ غذراء من قومه مرآ ولا يدنس زرعة بين شغبه لأئي تَا الربُ 


مقدسه» 1 


1) سفر حزقیال (4 : 15-9 ). 


( 
ا :6-2( 
e‏ 
ا 


: النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» ص 23-20 . 


سفر اللاويين (21 : 15-13 ). 


3 
4 


) 
) 
) 
) 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


من خلال ما سبق ترى الباحثة أن جميع وسائل التنبؤ السابقة غير واردة البتقة في 
عقيدتنا الإسلاميةء فالنبوة عندنا اصطفاء واختيار» وليست لها أي وسائلء كما هو وارد في 
توراة اليهود. 

أما النبوة في الإسلام فتختلف اختلافا كبيرأً عما هي عليه عند اليهودء إذ النبوة في 
الإسلام اصطفاء واختيار إلهيءلا تكون إلا لمن اختاره الله تعالى لهاءوأهله لحملها منذ 
صغرهءوللنبوة في الإسلام مؤهلات وهي: 


1- المثالية: وتعني ذلك الكمال البشري الذي يحوزه المرء المرشح لمقام النبوةءوالذي لا يسمو 


ا ن ا 


ف ارو ا کا م لفان :الف ات شقن ان او ا ن 
الأصل إلى الفرع»أي من الوالد إلى المولود»ومن هنا كان الأنبياء يبعتون في أشراف 
ا 

3- عامل الزمن: ويعني وجود مقتضيات في زمن معين تحتم بعثة نبي وإرسال رسول»ءومن 
ذلك وجود فراغ روحي تسبب عنه فساد اجتماعي كبير» فأصبح هناك حاجة لإرسال نبي أو 
رسول يرد للحياة اعتبارها وللاإنسان قيمتهءوذلك كالفراغ الذي كان قبل إرسال موسى 
وأخيه هارون عليهما السلامءوكالذي كان قبل بعثة محمدييي ورسالتهء فلأحوال التي كانت 
سائدة في تلك الأزمنة الثلاثة كانت تلح مطالبة بنبوة نبي ورسالة رسول لإصلاح البلاد 
والعباد»ومجمل القول أن وجود فساد عام في الأرض من شأنه أن تتطلع معه النفوس إلى 
مصلح يصلح الله به البلاد والعبادء وذلك لما غرز الله تعالى في الفطرة البشرية من الشعور 
بالرحمة الإلهية» وقربها كلما عم الشر وعظم الفساد» شعور كشعور العطشان بالحاجة إلى 
الماءء وتطلعه إليه. 


يتضح مما سبق أن النبوة في الإسلام اصطفاء واختيار من الله تعالى» فهي لا تأتي عن 
طريق الكسب والاجتهاد أبدأء كما هي الحال عند اليهود إذ تأتي النبوة بطرق مختلفة ومتعددةء 
AO NEES‏ 


)1( عقيدة المؤمن»› بو بکر الجزائري»› مكتبة العلوم و الحكم» دار العقيدة» ص 155-4 بتصرف. 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


ثانياً: طرق تحصيل النبوة من خلال سفر العدد. 

آحالتنبؤ الجماعي: وهو طريقة من طرق تحضيل النبوة عند اليهود؛ ولكن ما الفرضن مسن 
النبوة ؟ وما فائدة دعوة الناس إذا كان التنبؤ جماعياً ؟ فإذا كانت روح الله تحل على الجميع 
كما يزعمون فبم يتميز الأنبياء عن غيرهم ؟ فهذه الطريقة من طرق ا ا 
أساسهاء وتلغي الغاية منهاءجاء في سفر العدد (فنزل ارب في سَحَابة وتكلم مَعَه٬‏ وأَحدَ مِن 
الرُوح الذي عليه وجَعل على السبْعين رجلا الشيُوخ. فا حلت عََيهم الرُوخ تتبَأواء 
ولكِنَهُم لم َزيذوا. وبَقِي رجلان في المَحةء > اسم الوّاحد لادء وَاسْمْ الآخر ميدادء فكل 
علَيْهمًَا الرُوح. وكاتا من المكتوبين» لكِنَهُمًا لم يَخْرُّجا إلى الْخَيْمَةَء فتَنبَآا في المَحة ) 1 

2-الحلم والرؤيا: من طرق تحصيل النبوة عند اليهود أيضاً تكليم الله للنبي في الحلم»جاء في سفر 
العدد (فقال: اسْمَعَا كلاَمِي.إِن كان منك تبي للربء قبالرُويَا أستَعلن لَه. في الحم أكلمۀ )( 


وهذه الطريقة لا تخالف ما جاء في عقيدتنا الإسلامية من إمكان تكليم الله للنبي في 
الحلم» ومن ذلك ما حصل مع سيدنا إبراهيم ا حين رأى في المنام أنه يذبح ابنهء فكان ذلك 
زا له شن الان فل نك قان تعالی فا َع مَعَه السَْىّ تًا قال ًا بتي ّي ار 


ے 
م 


7 2 ک2 E‏ ا ر ع 3 ۴ ك 
أذْبَحْك قانظر مَاذا تَرَّى قال يا أب افعَل مَا تَؤْمَرٌ سَسجدن إن شاء الله مِنَّ الصابرينَ 4 


2ر سے 


[الصافات: 102] . 


(1) سفر العدد (11 :26-25 ). 
(2) سفر العدد (12 :6 ). 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


وهناك طرق آخرى لم ترد في سفر العدد منها: 
- الكذب والخداع والخيانة . 
- التعري والانطراح على الأرض”. 
وهذه الطرق لم ترد في شريعتنا الإسلاميةء فالنبوة في الإسلام تكون عن طريق الوحي»› 


٢‏ 5ه 


5 ا کک‎ ٤ ATI 2 » 2 e e 
والوحي له صور مختلفة وردت في قوله تعالی وما گان لبّشر أن يُكَلمَة الله إلا وخا أو ِن‎ 


ت 


راء حاب ار رَسولا وجي بٳذنه ا ياء إِنه ل ڪيم [الشورى:51]» فالآية 

اشتملت على ثلاث طرق لتلقي الوحي الإلهي وهي(“ : 

1- الوحي المباشر: وهو أن يعد الله قلب العبد إغدادا خأصا بتصفيته من الكدوزات» 
والرعونات النفسيةء ثم يوحي إليه بكلماته فيتلقاهاء ويعيها وعياً كاملا صحيحاء وهو جازم 
بأنها كلام الله تعالى» وذلك لما يجده في نفسه من ضرورة تحتم عليه ذلك وتضطره إليه. 

2- ان یخاطب اللہ تعالی نبيه أو رسوله فيسمعه كلامه»ولكن من وراء حجاب» فيسمع النبي 
الكلام ولا يرى المتكلم» وقد تم ذلك للنبي يل ليلة الإسراء والمعراج في الملكوت الأعلى» إذ 
عرج به حتى بلغ سدرة المنتهى» وكلمه ربه» وفرض عليه الصلوات الخمس التي ييصليها 
المؤمن خمس مرات في کل يوم وليلة»غیر أنه لم یر ربه تعالی» أما قوله تعالی ل ولقد راه 


oL 


م ۹ ەر £ ر چ EE‏ ر ا ڪ 2 
نزلة اخرّى* عند سدرة المنتهى* عندهًَا جَنة المأوى* إذ يَغشى السدرَة ما بَغشى* ما زاغ 


البّصرْ وَمَا طَعَى# لَمَد رَأى مِنْ آيَاتِ ريه الْكَْرّى 4 [النجم: 18-13]» فإن الضمير في قوله 
FS o‏ 
تعالى ‏ ولقد رَآه َرْلَّة آخرَّى 4 عائد إلى جبريل اث ولیس إلى الله تعالى»كما تم هذا 
التكلم من وراء حجاب لموسى اة بجبل الطور في سيناء. 
3- بواسطة ملك: وكان جبريل ال موكلا بالنبي بل » وهو الذي صحبه في إسرائه ومعراجه» 
وما زال يأتيه بالوحي حتی قبض . 


هذه الطرق الثلاثة هي طرق تلقي الوحي الإلهي في الإسلام» ولا يصح بغيرها. 


(1) انظر : سفر التكوين (27 :40-1 ). 
(2) انظر : سفر صموئیل الأول (19 :24-22 ). 
(3) عقيدة المؤمن»أبو بكر الجزائري» ص 152-150» بتصرف. 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


المبحت الغاني 


الأنبياء عليهم السلام في سفر العدد. 


ويشتمل على ستة مطالب: 
المطلب الأول: موسى اك . 
المطلب الثاني :هارون ان . 
المطلب الثالث: مريم أخت موسى الل . 
المطلب الرابع: يشوع بن نون . 
المطلب الخامس: بلعام بن باعوراء . 


المطلب السادس: البشارة بالنبي محمد بل . 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


المطلب الأول 


موسىی ا . 
1- اسمه ونسبه : 


معنى كلمة موسى هو (ولد)ء ومعناه بالعبري (منتشل)"ء وذلك "لأن ابنة فرعون 
انتشلته من الماء"”أكما يزعمون» وقيل إن معناه "(الناجي)» واسمه السابق(حوزارسيف)"*» 
ويرد اسمه "أكثر من (750) مرة في العهد القديم» و(79) مرة في العهد الجديد"”ء ولكن هناك 
تناقض في أسفار التوراة حول شخصية موسى الكل فبينما نجد في سفر الخروج إصراراً على 
SS Na SS a‏ 
(هذان هُمَا هارو وَمُوسی الان قال الرَّبُ لَهْمَّا: «أخرجا بي إسرًائيل ممن أرْض مِصر» 
بحسب أجتادهم. هما الان كلما فرْعَون ملك ممص في إخرّاج بي إسرائيل من مصنر. هان 
هما مُوسى وَهارُون.)ء نجد في نفس السفر حديثا عن ولادة موسى التاريخي بجوار مصراي» 
حيث إن موسى كان الابن البكر لوالدين مجهولي الاسمينء جاء في سفر الخروج (وذهب 
رجل من بَيْت لأوي وأحَذً بنت لأوي» فحبلت المَرأة وولدت ابا ولَمًا رأتة أنه حس» خباته 
اة أشهر)”. 


إذن فهناك اختلاف حول حقيقة شخصية موسى» والواضح أنه يوجد في العهد القديم أكثر 


نسب موسی اا في التوراة: 


هو موسی بن عمرام بن قهات بن لاوي . 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص 390 بتصرف. 

(2) دائرة المعارف الكتابية» ج 7»> ص 243. 

(3) موسوعة الأديان السماوية والوضعيةء الديانة اليهوديةء د.يوسف عيد» دار الفكر اللبناني»ء بيروت» ط1ء 
5م» ص 12. 

(4) دائرة المعارف الكتابية» ج 7» ص 243. 

(5) سفر الخروج (6 : 27-26 ). 

(6) خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل»ء كمال الصليبي» دار الساقي» ط1988» ص 220ء بتصرف. 

(7) سفر الخروج (2 :2-1 ). 

(8) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص 930. 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


نسب موسى اط في الإسلام: 
هو موسی بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
1 
عليهم السلا () 
يتضح للباحثة أن النسبين يكادا يتطابقان»ء إلا أن اسم ألعازر غير موجود في النسب 
اليهودي» ولعله سقط من عندهم. 
2- صفاته : 


على الرغم من أن موسى ال هو أعظم أنبياء بني إسرائيل»ء إلا إنهم وصفوه بصفات 
كثيرة منها السيئةء ومنها الحميدة . 
أ- الصفات السيئة: 
1- القتل: 

لقد اتهم بنو إسرائیل نبیهم موس ا بالقتل» فهو كما يزعمون قتل رجلا يحتطب يوم 
السبت»› وذلك تنفيذاً لأمر e a a‏ (وکمَّا کان ب نو إسلرائيل فِي البرَيّة 
وجدو | رَجُلا يَحتطِباُ حَطبًا فِي يَوْم الست فقدّمَة الذي وَجذُوهُ يَحتَطِباُ حطبَا إلى موسى 
وهارون وكل الْجَمَاعة. قوضَعّوهُ في الْمَرَس لاه نَم يعن ماذا يقعل به. فقال الرَب لمُوسى: 


«قتلاً يقتل الرجل. يرجُمُة بحجارةٍ كل الْجَمَاعة خَارج الْمَحلَةَ». فأحرجة كل لْجَمَاععة إلى 
خارج المَحلة وَرَجَمْوهةُ بحجَارَةٍء فمَات كما أَمَرَ الرَباً مُوسَى )0ء وقد قتله رجماً بالحجارة كما 
أمره الله تعالى. 

ويذعي آليهود أن قتل هذا الرجل إنما كان تحذيرا للشعب من محاولة مخالفة أوامر الله 
تعالى(. 


أما في شريعتنا الإسلامية فإن القتل لا يجوز و او ي 
قوله 4 (لّا يحل دم امرئ ممم يَشهذ أن ا إِلَه إلا الله وأني رَسول الله إا بإخدى ثلاث التفس 
بالنفس وليب الاي والمَارق من الدين التارك للْجَمَاعة ). 


(1) انظر: تاريخ الأمم والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إيبراهيم» دار 
TOUT OTA OE‏ 

(2) سفر العدد (15 :36-32 ). 

(3) انظر: تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوثيين» ص 378. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى (أَنٌ التفس بالنقس والَْْنَ بالْعَيّن والأنف بالأنف والأذْن 
بالأذن والس بالسّن)» حديث رقم(6878)» ص 1311. 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


کے رعا ی کر کے ا ی کک کت کا ا ا 
وأسلوب القصر يفيد التخصيص» فلا يجوز قتل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله ما لم يرتكب إحدى الأمور الثلاثة السابقةء فكيف تأتي التوراة وتنسب إلى الله تعالى» وإلى 
نبيه موسى قتل رجل بحجة أنه يحتطب يوم السبت؟!!! 


كما تنسب التوراة لموسى اقا أنه أمر بقتل كل ذكور مديان» ومنهم بلعام بن باعوراء 
وسبي نساءهم» وأطفالهم» ونهب م ومواشيهم» وإحراق مدنهم» ثم أمر بقتل كل ذكر من 
الأطفال» وكل امرأة ضاجعت رجلا و اة گان ار من اله تعالیء جا قي فر العتد 
(وکلم ارب مُوسى قائلا: «إنتقّم نقَمَّةً لبَيِي إسرائيل من المِديانيّين» ثم تضم م إلى قَولْمك». فكل 
مُوسی لشفب قائلا: «جرذواا مِنكم رجالا للْجُندى » فیکوتو| على مذيان ليجعلا تَقَمَة ارب على 
مذيان. اقا واحدا من كل سبط مِن جميع اباط إسرًائيل ترسلون لذحَرب». فاختيرَ من ألُوف 
إسرائيل الف من كل سبْط. اثَا عَثرَ لقا مُجردون للْحَرب. فأرْسلَهُم مُوسی افا من كل سي بط 
إلى الحرأب» هم وقينحاس ب أَلعَازَارَ الكاهن إلى الحرأب» وَأمْتعَةٌ القذس وأبْوّاق الهتاف في 
يدو e‏ على ميان كما ا الربا کل ذكر. ولوك ميان م فوق ت اوي 
إسثرائیل نِسًاء مدان واس اا جميع ا وجميع امواشب يام َ اة 
وأخرقوا جميع مُذنِهم بمَسّاكنِهم» وجميع حصونهم م بالتار. وأخَذوا كل الْعَيمَة وكل التب من 
الاس والبهائم وآتوا إلى مُوسى وألعازارَ الكاهن وإلى جمَاعة بني إسنرآائيل باسني والتهب 
والغيمَة ى الْنَحة إلى عرَبَاتِ مُوآب التي على ردن ا موس وألعازًارُ الكاهن 
وکل رؤساء الجَمَاعة لاستقبالهم إلى خارج المَحة. قسنخط مُوسى عى وكلاءِ الجيش» 
روَسًاء الألوف ورُوّساء امات القادمين من جُتد , الحرْب. وقال لهم مُوسی: «هل ابقيْتم کل 
شی حَيَةَ؟ إن هؤلاء كن لبي إسنرائيل» حب كلام بام سيب خياتة للربً في ار قغورء 
فکان الوَباً في جمَاعة الرب. فالآن افوا كل ذکر من الأطقال. وکل انرأو عرقت رَجُلا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها. لكن جَميع الأطقال مِن النسَاء اللوَاتي َم يغرفن مضاجَعَة ذكر فوشن 

فأين هذا كله من تعاليم ديننا الحنيف» بعدم جواز قتل النساءء والشيوخ» والأطفال» 


ماداموا غير محاربين؟ فكيف يتجرأً كتبة التوراة على وصف موسى ال بهذه الصفات؟ ومن 


(1) جردوا : أعدوا للحرب» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص 58. 
)2( سخط : غضب»› المصدر السابق» ص 58. 
(3) سفر العدد (31 : 8-1 ). 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


الغريب أن يكون هذا التصرف مع قبيلة آوته» وأكرمته» وصاهرتهء جاء في سفر الخروج (وَأمًا 
مُوسی فکان يَرْعَی غنم يترون حميه اهن مذيّان» فاق العتّم إلى وراء البَرَيّةَ وَجَاء إلى جبل 
الله خوریب.)('. 

وجاء في سفر العدد (وقال مُوسّى لخُوبَاب بن رغوئيل الْمِذيّانِي حمِي مُوسى: «إتتَا 
راون إلى المكان الذي قال الرَب أعطيكم يه اذه معا نحن إليكء لأن الرَباً قد تكم 
عن إسرًائيل بالإضسان» )0 وذلك بعد أن تورط في قتل المصري» وخرج من مصر خائفاً من 
أن تصل إليه أيدي المصريين() 
2 - یلوم الله تعالی» ویطلب منه أن يقتله. 


تصف التوراة موسى ال بأنه يتذمر على الله تعالىء ويلومه لأنه وضع مسؤولية شعب 
إسرائيل على عاتقه» جاء في سفر العدد (فقال مُوسى للرَّبً: «لمَّاذا سسأت إلى عبدك؟ ولمَاذا لم 
STE aS‏ علي حَبلت بجميع ها 
الشعب؟ أو لعي ولدتّهء حتى تقول لي احمل في حضتك كما يحمل المَرّي الرأضبيعء ى 
الأرض التي حلفت لآبائه؟ من أن لي لحم حتى أعطِي جميع هذا الشغب؟ لاهم يبكون عي 
قائلين: : أعطتا لَحْمًا لتأكل. لا أقدرُ أا وخدِي أن احمل جميع هذا الشغب لأنۀ ٿقيل علي. قإن 
كنت تفعل بي هكڏاء فاقتلنِي قتلاً ِن وَجذت نِعْمَةَ في عيتيك٬‏ فلا ار بيتِي») » فموسی هنا 
يتذمر على الله تعالى» ويعلن أنه غير قادر على تحمل مسؤولية هذا الشعب» ويحاول التتصل من 
المهمة التي كلفه الله تعالى بهاء ثم يطلب من الله أن يقتله ليريحه مما هو فيه على حسب 
زعمهم» فكيف يصف اليهود موسى اة بهذه الصفات» وقد استنبط علماء المسلمين الصفات 
والشروط التي لابد أن تجتمع في النبي» وهي: الصدق» والأمانة في التبليغ»ء والسلامة من 
العيوب» والعصمة من الوقوع في الخطأء ولا يمكن أن يصدر عن النبي أمر يخل بالمروءة 


ر 

(2) حوباب بن رعوئيل هو نفسه يثرون الوارد ذكره في سفر الخروج (3 : 1 )» تفسير كلمات الكتاب المقدس» 
سعيد مرقص إيراهيم» ص 49. 

(3) سفر العدد (10 : 29 ). 

1999 افراف 4 المهارة اقو ر و الوه مهه سوي عو د رة الا‎  ( 
ص 167-166» بتصرف.‎ 

زئ افده (1 11:1 -15): 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


كالكذب» والخيانةء والوقوع في الأخطاءء فهذه الصفات لا تليق برجل عادي» فكيف بالرسل 
والأنبياء(؟!!! 


ثم كيف يصح لنبي أن ي E‏ 
الموت بالنسبة للمسلم» > فكيف بالنسبة للنبي؟ء قال 46 (لا ي يتمنيَنَ أَحدٌ منكم اموت لض تل به 
ا ا و و ا 
کر 
3- يعصي الرب» ويحرم من دخول الأرض المقدسة : 

تصف تور اة اليهود موسى اظ بأنه خالف أوامر الرب» فعندما أمره الله تعالى أن 
يضرب الصخرة ليخرج منها الماءء تردد في تنفيذ ما أمره الله به» وقد ساوره الشك في إمكانية 
eS E SE ELE SIS CEST EG‏ 
تعالی بأن حرمه من دخول الأرض المقدسة» وی ر اا (وکلم ارب مُوسی قائلا: د 
العصا واجْمَع الجَمَاعَة أنت وَهَارُون أخوك› وکا الصَخْرَةَ مام أعَيُنِهم ن تغطي مَاءَهاء 
فتخر ج لَهُمْ مَاءَ من الصَخرة وسقي الْجَمَاعَة ومَواشيهم». فَأَحَدَ مُوسى العصا مِن أَمَام الربُ 
كما أَمَرَهُ» وَجَمَعَ مُوسى وهارُون الْجُمْهو ر أَمَام الصَّخرةء فقال لَهُمٌ: «اسْمَعُوا ايها الْمَردة أمِن 
هذه الصَخْرَة نخرج نكم مَاء؟». وَرقَع مُوسى يده وضرب الصَحْرَة بعصا مَرتيْن» فَخَرَج مَاءٌ 
غزير» فشربّت الجَمَاعَة وَمَوّاشيها. فقال الرَبً لمُوسى وَهَارُون: «مِن أجل أنكمًَا لم تؤمنا بي 
حتى تقدسانِي أَمَامَ أعَيّن بَيِي إسْرائيل لذلك لا تذخلان هذه الجمَاعة إلى الأرض التي أعطيتهم 
إيّاها». هذا مَاءُ مَريبةء حَيْث خَاصَم بنو إسرائيل الرَّبء فَتقدس فيهم )0) 

ولكن القرآن الكريم يصف هذه الحادثة وصفاً آخر» قال تعالی ‏ وَإِذٍ اسْتَسْقی مُوسّی 
جه 92ص ٩‏ ر a2‏ وه چ 
قَومه قلا اضرب بعصا ا حجر کانقجرٹ نه اتتا عَشرَة عَينا قذ عَلِم كل ناس مشر مَشرَم 
و ډے هډ ° لو » کے 7ے 4 4 ٩‏ . 
لوا وَاشربوا من ررق الله وَلا تَعَْواني الأزض مُفسدِينَ )[البقرة :60 ]» حيث يفهم من الآية 
أن موسى ال هو الذي دعا الله وبضراعة أن يسقي قومه»ء فأمره الله أن يضرب بعصاه الحجرء 
فضربه» والفاء تدل على سرعة الاستجابةء فلم يكن هناك تردد أو شك في قدرة الله كما تزعم 


5 فة وة رخفا ع اوا ت ان كا هن 262 ر ف 
)2( صحیح البخاري› کتاب الدعوات»› باب الدعاء بالموت والحياة حدیث رقم (6351(› ص 1.. 
)3( مريبة : نزاع» خصام» شجار»› تفسیر کلمات الكتاب المقدس»› سعيد مرقص قص إير اهيم» ص 55. 

(4) 


4) سفر العدد (20 :13-7 ). 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


LE E‏ ا ر 
فقال تعالی: یا اا الین آمنوا لا ونوا گالَذِنَ اذا مُوسی فاه اه 
وَجيهاً [الأحزاب:69]ء يقول الطبري: لقد وصف بنو إسرائيل موسى اللا بصفات سيئة منها: 


البرص» واتهامه بأنه قتل أخاه هارون عة » فبرأه الله تعالى من هذه الته( 


ے 2 TS EE‏ 
ا قالوا و گان عند الله 


ب- الصفات الحسنة: 
1- الحلم : 

تصف التوراة موسى ال چ بأنه حلیم؛ بل حليم جدأً أكثر من جميع الناس الذين على وجه 
الأرض» جاء في سفر العدد (وأمًّا الرَجُل مُوسى فكانَ حليمًا جا أَكتّرَ من جميع الناس الذين 
على وجه الأرزْض ٠)‏ *ء ولعل هذه الصفة هي من بقايا التوراة الحقيقية» ونحن المسلمين نصدق 
بهذه الصفة وفقاً لما اتفق عليه جمهور علمائنا من أننا نصدق من كتبهم ما وافق كتابناء ونكذب 
ما خالفه» ونتوقف في الأمور التي لا توافقه أو تخالفه» عن أبي هُريْرَة قال: كان أل 
الكِتاب يقرَعُون التوراة بالعبرَانيّة وَيُفسرُوتها بالعرَبيَةَ لأهل الإسلّام فقال رول 
ور ر 4 کے کے و ےت 
الله 4: (لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبُو هم وقولوا امنا يالله وما آنل إليتا وما آنزل إلى 


و 
و ے 
چ 
4 


راهيم وَإساعِيل وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ وَالأسبَاطِ وَمَا اون مُوسّى وَعِيسَّى وَمَا أوتي النبيُونَ ِن 
ريم لا رق بن حر مَنْهُمْ وحن له مسلون 4 [البقرة:  ]136‏ 
2- يتمنى لقومه الخير: 

a a a E a a 
(يا لَيْت كل شَعْب الرَبً كانوا‎ SRG yT 
بِيَاءِ إذا جعل الرَبُ رُوحَه عَلیْهم» )۱ “» فموسى اث يتمنى أن يكون جميع بني إسرائيل أنبياء‎ 


ليكونوا جميعهم على الدين المستقيم» وينالوا رضى الله سبحانه وتعالى» فهو لم يشعر بالغيرة 
والحقد منهم قط لأن هدفه ليس الرئاسة أو الزعامةء بل هدفه هو الدعوة والهداية والإصلاح. 


f O ST 

ر 

صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء 
حدیث رقم (7541)» ص 1440. 

(4) سفر العدد (11 : 29 ). 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


3- يخاف على قومه من غضب الله: 

وهذا هو شأن كل نبي أو رسول أو داعيةء فإن دعوة موسى لقومه تنطلق من خوفه عليهم 
من غضب الله» ويوضح لنا سفر العدد عدة أمثلة تبين خوف موسى اظ على قومه من غضب 
الله تعالى عليهم» ومن ذلك: 

- ( فصَرَخ الشغب إلى مُوسی» فصلى مُوسى إلى الرَّباً فخْمَدت النار ). 

س ( فصرَخ موسی ق لَب قائلا: «اللهم اشفها» 0 

ب الرَباً مُوسى وهارُون قائلا: «افترزا مِن بَيْن هذه الْجَمَاعة فإتي أيهم في 

». فخرًا على وَجْهَيْهمًا وقالا: «اللهم إلة أرْوَاح ج جميع البشر» هل يُخطئ رجُل 
واحد فتَسنْخطً على كل الجَمَاعة؟» ). 


| 


( فكل الرَبُ مُوسى قائلا: «إطلَعا من وَسَط هذه الْجَمَاعةء قإني أيهم بلَحظّة». فَحَرَا 
على وَجْهيْهمًا. ثّمّ قال مُوسى لهارُون: «خذ الْمِجمرَة) واجعل فيها تارا ِن عى 
المذبح وضع و وَاذهبٌ بها مسنرعا ا الجمَاعَة وق" عنهي > لان السّخط قد 
حرج من قبل الرَّبً. قد ابْتداً الوَبا». فَأخذ هارُون كَمَّا قال مُوسى» وَركض إلى وَس ط 
الجَمَاعَةء وَإِذا الوَباً قد ابتداً في الشغب. فَوَضَع البَخور وكَفرَ عن الشعب. ووقف بين 
المَوْتى وَالأَحيَاء فامتتع الوا )© 
ففي كل المواضع السابقة يذكر سفر العدد أن موسى اة يخر على وجههء ويدعو الله 
تعالى أن يسامح شعبه أو أن يرفع عنهم البلاءء ومن ذلك ما حصل مع أخته مريم حين غارت 
منه -كما يزعم السفر- فعاقبها الله بالبرص» ولكن موسى ال دعا الله تعالى أن يشفيهاء 
فشفاها الله جاء في سفر العدد (( قصرّخ مُوسى إلى الرَبً قائلا: «اللَهْمٌ اشفها» )° 


E 
.) 13: 12( سفر العدد‎ 
.( 22-20 : ا ا‎ 
وعاء يوضع فيه جمر من النارء» تم يوضع عليه البخور المعطر» تفسير كلمات الكتاب المقدس»‎ : 
.29 سعيد مرقص إبراهيم» ص‎ 
.) 48-44 : 16( سفر العدد‎ )5( 
.) 13: 12( سفر العدد‎ )6( 


) 
) 
) 
) 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


مما سبق يتضح للباحثة أن الصفات الثلاث السابقة توافق ما يذكره القرآن الكريم بشأن 


ا 3 5 2 و ےے د ت و e‏ ع ‡ ak‏ 
موسی ا حیث يقول تعالی ‏ واذ كرفي الاب مُوسّی إن كان حلصا وَكَانَ رَسُّولا بيا 


2o AG 


#وَنَادَبتَاه ِن جاب الور الأْمَنِ وَفَرَبسَاه با زَوَخَبسَا لَه ِن يتا اه ارون 


e t2 ّ 2 <‏ 2 4 3 
ّا [مريم:53-51]ء ويقول أيضا ل ولقد متنا على مُوسَّى وَهَارُونَ* ونجيتا هما وَقومَها من 
24 3 


الكزب الخ ر نص رتام فکانو اهم الْعَالِنَ* انتاهما الْكَابَ الْسنَ* وَهَدَيتاها 
الشرَاطّ ال ستقیم* وتر كتا ليها في الآخرينَ* سَلَام على مُوسَى وَهَارُون* إا كَذَلِكَ زي 
0 2 2ه 

اخسن + إا مِنْ عِباوا ومين 4 [الصافات: 122-114] . 
2- معجزاته: 

المعجزة هي: "أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» مع عدم المعارضة» فشمل الأمر 
القول» والفعل» والإعدام» كما لو تحدى بإعدام جبل فانعد.' ) . 

وقد أيد الله موسى اقا بمعجزات تثبت صدق نبوته»ء كباقي الأنبياء» وتذكر التوراة من 
هذه المعجزات الكثير» وستقتصر الباحثة على ما ورد منها في سفر العدد. 
أ-معجزة ماء الصخرة: 

تذكر التوراة أنه بينما كان د بنو إسرائيل تائهين في صحراء سيناء» نفد ما كان معهم من 
ماءِ» فأخذوا یشکون إلى موسى قلة الماء وأصابهم التعب والجهد» فدعا موسی رډه» فأمره الله 
تعالى أن يضرب الصخرة بعصاه» ووعده أن الصخرة ستعطي ماء أمام عيون بني إسرائيلء 
E‏ اورا وو ی ا 
العدد (ولّمْ يکن مَاء للجمَاعة فاجتمعُوا على مُوسّی وهارون. وخاصَم الشَعْبُ موسی وكەو 
قائلين: «ليتتا فنينا فناء إخوتنا مام آرت لادا اتتا تخماغة ارت ا هذه البريّة لكي 
نموت فيها نحن ومَوّاشينا؟ وَلمَاذا اصنعاتماتا من مص تاتيا بنا إّى هذا المكان الرأديء؟ 
لس هو مکان زرْع وین وکرم وَرْمَّان» ولا فيه مَاءَ للشرأب!» . فأتی مُوسى وَهَارُون مِن أَمَام 
الجَمَاعة إلى باب خَيْمَة الاجتماع وسقطًا على وَجهيْهماء فتراءی لهمَا مَجْدُ الربً. وكلم الرَبً 
موسَی قائلا: «خذ العَصًا واجتَع الجَمَاعَة نت وَهَارُون أخوكء وكا الصَخرَةَ مام أعيِْهم ن 
تغطي مَاءَهاء فتخرج لهم مَاءَ من الصَحْرَة وتسقي الجَمَاعَة وَمَوَاشيَهم». فَأخَدَ مُوسَى العصًا 


(1) الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» الحافظ جلال الدين السيوطي» وبهامشه : الجليس الصالح النافع 
بتوضيح معاني الكوكب الساطع»ء محمد بن علي الأثيوبي» مكتبة ابن تيمية» ص 600. 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


مِن أَمَام ١‏ كما أُمَرَهُ» وَجَمَعَ مو می وهارُون الجُمْهو ر أَمَام الصَخرَةء فقال لهم: «اسمغوا 
ايها اة أن هذه الصَخرَة نخرج لكم مَاء؟». رقع موسى يده وضرب الصَخرة بعصا 
مَرتيْن» فخرج مَاءَ غزير» فشربت الْجَمَاعَة وَمَواشيها فقال الرَبأً لموسى وهارُون: «مِن أجل 
كما َم ؤمتا بي حتى تقدْساني أَمَام أعيّن بّبي إسنرائيل» لذلك ل تذخلأن هذه الْجَمَاعَة إلى 
الأرأض التي أعْطيتَهُم إيّاها».)» وجاء في سفر الخروج (ثُمٌ ارتحل كل جَمَاعَة بي إسلرائيل 
من بريه سين بحسب مَرَاحلِهِم على مُوجب أمْرٍ لَب وتزلوا في رقيديم. ولم يكن مَاءُ 
ليشرب الشعب. فخاصم الشَعب مُوسى وقالوا: «أعطوتا مَاءَ لنشرّب.» فقال لهم موسی: 
«لمَاذا تخَاصمُوتنِي؟ لمَاذا تجَرَبُون الرب؟» وعَطش هتاك الشعب إلى المَاءء وتَذَمّرَ الشغبُ 
على مُوسى وقالوا: «لمَاذا أصعدتتًا من مر لتميتتا وأولدتا وَمَواشيتًا بالعطّش؟» فصرَخ 
مُوسى إلى الرَبً قائلا: «مَاذا أفعل بهذا الشغب؟ بعد قليل يَرجُمُوتني». فقال الر لمُوسَى: 
«مرَ قَدَامَ الشعب» وخذ مَعكَ من شيوخ إسرائيل. وعصاك الي ضرت بها النَهرَ خذها في يدك 
واذهب. ها أا أقف أمَامك هتاك على الصَرَة في حوريب فتضرب الصَخرَة فَيَخرأج مها مَاءٌ 
ليّشرب الشغب». فقعل مُوسى هكَذًا أَمَامَ عَيُون شيوخ إسرًائيل )(0 

فكيف يمكن لموسى اث أن يضع نفسه مكان الله وهو نبي» ومن صفات 
الأنبياء العصمة من الوقوع في الأخطاءء ثم إن القرآن الكريم يقص علينا الحادثة ببصورة 
مخظفة: قال تفای SCS SR E‏ 


۾ د 


اتتا عَشرة عَيناً قڏ عَلِم گل ناس مشر e‏ بم كوأ وَاشْرَبُوأ ِن رذق اله ولا تعْدًَأني الأزضِ 
مُفْسدِينَ ) [البقرة:60]. 

فيبين لنا القرآن صورة موسى اظ الحريص على مصلحة قومه»ء ولذلك يدعو الله أن 
ينجيهم من الهلاك» فيأمره الله بضرب الصخرة بعصاه» ومن ثم يستجيب موسى اق لأمر الله 


فيتفجر الماء من الصخرة» ويشرب بنو إسرائيل» وبهائمهم» وينجيهم الله من الهلاك بفضل دعاء 


)1( المردة : المتمردون العصاة تفسیر كلمات الكتاب المقدس» سعیيد مرقص إبراهيم» ص 55. 
(2) سفر العدد (20 :2- 12 ). 
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النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


ب-معجزة الحية النحاسية: 

N N O oT‏ حية 
تسعیى» قال تعالى «وَأوْحَيتا إل مُو سى أن الق عَصَاك قَإِذَا هي تلقف ما بَأَفِكُونَ 4 
[الأعراف:117]ء وقال في موضع آخر کالما تَا هي حي عى 14 طه:20] . 

أما اليهود فمعجزة الحية عنده تختلف تماماء حيث يزعمون أن الله عاقب بني إسرائيل 
بسبب كثرة تذمرهم على الله» فأرسل عليهم الحيات المحرقةء فلما صرخ الشعب إلى الله طالبين 
E IT‏ 
إليها الشخص الذي لدغته حيةء يشفى' على حسب زعمهم - جاء في سفر العدد وتم 


الشغبً على الله وَعلى مُوسى قائلين: «لمَاذا أصعدتمَاتا من مِصْرَ لتَمُوت في البرَبَة؟ لَه لك 
خب ولا مام وقذ كرهت ك EE‏ الحَيّات ا 


gr 


مثا على الرب وَعليكة» فص إلى الرب رفع ج عتا الْحَبّات». ا ق 
ربا لموسى: «اصتع لك حيّةَ مُحرقّة وضغها على رَايَةء فكل من لدع وتظَرَ بَا يَيَا». 
ا ا و 
النحاس يَحيَا )۵ 


ولا يخفى علينا نحن المسلمين ما في هذا الادعاء من الكذب» والزورء والبهتان» فكيف 
يكون النظر إلى حية سبب في إعادة الحياة لميت» فإنه لا يعيد الحياة للإنسان إلا الذي خلقه أول 


. 


.٥ مر‎ 


3-أمور هامة حدثت في عهد موسى كي : 
أ- المن والسلوى: 
mms o E rs‏ 


الور وغوت مات وان طَعمة غم قطائف بزيت. مى َل الى على َة َي 


(2) سفر العدد (21 : 9-5 ). 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


کان يتزل امن مَعَهُ PE ٠)‏ هي المعروفة ب(السماني) وهو طائر صغير من رتبة 
الدجاجيات»› أشبه ما تكون بالحجل» وإِن كانت او ي وأدكن ول ا 
a‏ 


ولقد ورد ذكر المن والسلوى في سفر العدد» حين يروي لنا قصة تذمر بني إسرائيل 
على المن» ورغبتهم في أكل اللحم» والسمك» والقثاء» والبطيخ» والكراث» والبصلء والثوم» فدعا 
مزسى ف الد تخالىء فأخبرة أنهم يأكلرن لحا من.الغد إلى تام الشهر» فجادلة وتي فن 
ذلك» وقال له: هم ستمائة ألف رجل» وأنت تقول: أنا أعطيهم اللحوم لطعام شهر» فكيف يحدث 
هذا؟!!!فخرجت ريح من قبل الله تعالى» وساقت إليهم السلوى» وألقتها على المحلةء فجمعها بنوا 
N‏ عليهم» وأهلكهم» جاء في سفر العدد (وكان الشحْبُ 
کأنهُم يشتكون شرا في اُذتي الرب. . وسّمع بع الرَباً فحيي غضبّةء فاشتعلت فِيهم تار الرب 
وأحرقت في طرف الْمَحلّة. فصرَّخ الشغب إلى مُوسی» فصلى مُوسى إلى الربً فحَمَدت 
الناررقذعي اسم ذلك المَوأضع «تبْعيرة»( لان نار الرَبً اشتعلت فيهم .اللفيف الذي في 
وسَطهم اشتهی شهوة. فعا بنو إسرائيل ًا وکوا وقالوا: دمن يُطعمتا لَحمًا؟ قد تذكرتًا 
لمك الذي كَتَا تأنه في مص مَجَاناء وَلقَنَاء5 وَالبَطَيح وَالكرَاث والبَصل والثوم. والآنَ ةذ 
بست أنفستًا. لس شيْءٌَ غَيْرَ أن أعَيْننا إلى هذا المن!». وأمَا المَنْ فكان كبزر الكزبَرَة 
ومنظره كمنظر المقل /. كان الشعْب يطوفون e‏ أو يدقوتَة في 
الهاون وَيَطبُخوتّة في القذور وَيَعملوتة مَلاتٍ. وكان عه كطعم قطائف بزَێْت. ومتى نزل 
النةى على الْمَحلّة لَيْاً كان يتزل الم مَعَه.فلَمًّا سَمَع مُوسى الشغب يَبكون بعشائرهم» كل 
SSG REGS‏ فقال مُوسی للربً: 


«لمَاذا سات إلى عبدك؟ ا ضعت ثقل جَميع هذا الشغب 
علي؟ عي حبلت بجميع هذا الشغب؟ أو علي ولدتة حتى تقول لي احملة في حضيِك كتا 


بخفل ال ي الرأضيع» إلى الأرزض التي حلفت لآبائه؟ من أيْنَ لي لحم حتى أعطي جميع هذا 
الشغب؟ لأنهُم يَبكون علي قائلين: : أغطتا لَحْمًا لتأكل. لا أقدرُ أا وخدي أن احمل جميع هذا 


(0 سفر الد (9-7:11). 

0 ا ر 

(6 رة اراق تش كعات اناف المتمنة مه رقن ار اه شل 50 

(4) اللفيف : المصريون الذين خرجوا مع الاسرائيليين من مصر» المصدر السابق» ص 50. 
(6 الققاء الخيا» العجون» االمصدر اسابق» ص 50: 

SO oN eae a N 

ك اندر الاق »هن 50 
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النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


الشعب له تقيل علي. فَإِن كنت تفعل بي هكذاء فافتلني فتلا إن وجذت نِعمة في عيتيكء قلا 
ّى بليتّي».فقال الرَبُ لمُوسى: «اجْمَع الي سبْعينَ رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تَعلمُ نهم 
شيوخ الشغب وَغرفاوة(» وأقبل بهم إلى خيْمَة الاجتمَاع فيّقفوا هتاك معك. فأزل انا وأتكَم 
مع هناك وآخذ من الرُوح الذي عليك وضع عليهم؛ قَيَحْملون مَعك ثقل الشعب» ا 
نت وحدك. وللشغب د تقول: تقد قدا اذغ فوا خناء َم قذ بكيم في أي الب قائلين: من 
يُطْعمتًا لَحْمًا؟ إٍنۀ كان لَنَا حير في مِصر. قيغطيكم الرَبأُ لحم فتأكلون. تاکلون لا بوا واخ 
ولا يَوْمَيْن› ولا خضمة ايام ولا عشرة ةيم وَل عشرین یوما بل شهرّا من الرمَانء حتى 
يَخرٴج من مَتاخرکم ويّصير لكمْ كراهةء لأنكمْ رفضتَمْ الرَّبً الذي في وسطكم وبكيْتم أَمَاَه 
قائلين: لماذا خرجتا من مِصر؟» فقال مُوسى: «ميت متة أف مَاشٍ هو الشَعبا الذي أا فِي 
وسنطهء ونت قد فَت: أعطيهم لَحمًا يكوا شهرا من الزمان. ثبخ هم غم ور يكفيهم؟ ام 
يُجْمَع لَهُمْ كل سَمَك الْبَحر ليكفيَهم؟» ققال الرَباً لمُوسى: «هل تة تقر َد الرب؟ الآ ترّى 
نافيك كلامِي أْمٌ لا».فخ رج مُوسّى وکلم الشغْب بکلام ارب وَجَمَعَ سَبْعِينَ رجلا من شيوخ 
الشغب وأوققهُم حوالي الحَيْمَة. فنزل SS‏ 
وجعل على السبْعين رجلا الشيُوخ. لما حلت عَليْهم الرُوح بوا ولكِنَهٰم نَم يَزيذوا2. وبقي 
رجُلأن في المَحةء > اسم الواحد ألدادء وَاسْم لآخر ميدادء فحل علَْهمَا الروخ. وكانطا قن 
المكتوبين» هما َم حرجا إلى الحيْمَةء فتبَا في المَحلّة. فركض غلم وخر مُوسى وقال: 
«ألداد وميد اذ يتنبّاآن في النه هات شوغ وق خادِم مُوسى من حداثته وقال: 
«يا سيّدي موسی» اردعهمًا!» فقال لۀ مُوسی: «هل تغارُ أنت لي؟ يا لَيْت كل شغب الرَبً كانوا 
ياء إذا جعل الرَّبُ رُوحه علَيْهم».ثمٌ انحا مُوسى إلى المَحلةَ هو وشيُوخ إسرائيل. فخرجت 
SGT‏ نحو بيرق يوم ِن ها 
ومَسيرة يوم من هناك حَوَّالي المَحلة وتخو ذراعين | فوق وجه الأرأّض. فقام الشَعب كل 
ذلك التهارء وکل اليل وکل يوم الد وَجَمَعُوا السلّوّى. الذي قل جع عشرةَ حوامر. 
وسطخُوها لهم ماطح حولي المَحّة. وإ كان للحم بعد بن أستانِهمْ قبل أن يتقطع» > حیي 
عضب الرَبً على الشغب» وضرب الرَب الشغب ضَربَةَ عَظِيمَة جدا. فذعِي اسم ذلك الموضبع 


(1) عرفاؤه : قادته» المصدر السابق» ص 50. 

(2) لم يزيدوا : لم يتنبئوا مرة أخرى» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 50. 
(3) ألداد : اسم عبري معناه "من أحبه الله" المصدر السابقء ص 50. 

(4) ميداد : اسم عبري معناه"محبوب" المصدر السابق» ص 50. 

(5) 


5) ذراعين : حوالي متر تقرييا» المصدر السابق» ص 51 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


«قبروت هتَأوّة» انهم هتاك دقنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قَبَروت هتَأوَة ارتحل الشَعْب إلى 
حَضيْرٌو ت فکانوا في حَضيْروت)(. 

هذا ما يرويه سفر العدد عن قصة تذمر بني إسرائيل على المن واشتهائهم اللحم» فكيف 
يمكن لنبي مرسل أن يراجع ربه هذه المراجعةء وأن يشك في قدرة الله تعالى؟؟ هل خفي على 
موسى اقل أن الله هو الذي يرزق جميع البشر»ء وسائر الحيوانات؟ حتى يستنكر أن يشبع شرذمة 
قليلة. 


5 


إن هذا لهو الافتراء بعينه على موسى افظل. فإن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن عاقل 
له مسحة من عقل» فكيف يصدر عن أحد أولي العزم من الرسل؟!!! 


أما قصة القرآن الكريم» فهي مخالفة لما ذكر في التوراة» حيث تذكر تذمر بني إسرائيل 


على أكل المن» فأنزل الله عليهم السلوى» ومن تم تذمروا على الاثنين معاء وطلبوا من الله أن 
E : 2‏ & ۹ ا 
ينبت لهم البقل» والقثاء» والثوم» والعدس» قال تعالى وذ قلتم يا مُوسى لن نض مَل طَعَام 


٩ Og A 3°‏ ه 4 ی 23 کہ + ا ے کے ر2 ا ع و کا ا کور ر ا re‏ 
وَاحِلٍ فادع لنا ربك يحرج لنا غا تنبت الارض ين بقلها وقنائِها وفومها وعَديها وَبَصَلِها قال 
کک کک ر ے کی ك ا ا و و 22 a‏ 4 ۾ ے و هو 
أتسَبدلون الي هو أذتى باي هو حَْر امبطوا ضرا ِن كم ما سَألْتَمْ وَصربَّث عَلَيْهم الذلة 


وَالُشكتة واوا عضب من اله دَلك اَم اوا كرون بيات اله وَيفلون تين بير ال 
لِك ا عَصَوأ وَكانوأ يَعْسَذُونَ ) [البقرة:61]ء وكلمة واحد في الآية تعني اثنان» والعرب تعبر 
عن الاثنين بلفظ الواحد» كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين» والمعنى أنهم أرادوا من الله أن ينبت 
لهم الحبوب التي تؤكل كلهاء فقرعهم موسى ال على فعلهم» وغضب الله عليهم نتيجة طلبهم 
هذا ولكن لم يرد في القرآن أن الله أهلكهم بسبب تذمرهم هذاء كما تذكر التوراةء إنما ورد أن 


(1) قبروت هتأوة : قبور الشهوة» المصدر السابق» ص 51 والأرجح أن موقع 'قبروت هتأوة" هو 'رويس 
الأبريق' على بعد نحو خمسين كيلو متراً إلى الشرق من جبل سيناءء دائرة المعارف الكتابية» ج 6» 
ص 175 . 

(2) حضيروت: كلمة عبرية تعني 'القرى أو الديار". وهي إحدى المحطات التي حل بها بنو إسرائيل في برية 
سيناء بعد قبروت هتأوة» المصدر السابق» ج 3> ص 113. 

(3) فر العددء الإضخاح 11: 
(4) توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» عبد الوهاب طويلة» ص 451-450» بتصرف. 
(5) معالم التنزيل في التفسير والتأويل» البغوي» ج 1ء ص 56 بتصرف. 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


ب -قتال العمالية 


جاء في سفر العدد أن موسى اللا دعا اثني عشر نقيباً من نقباء بني إسرائيل» وطلب 
منهم أن يأتوه بخبر العدو في أرض كنعان» فلما رجع النقباء ملأوا قلوب بني إسرائيل خوفاء 
وفزعاً من العماليق (فَسارُوا حتى توا ّى مُوسى وهارُون وكل جمَاعة بي إسرائيل» إلى بريه 
فاران» إلى قادش» ورذوا إليْهمَا خبرّا وّإلى كل الْجَمَاعة وأرَوهُم ثَمَرَ الأرّض. وأَخْبَرُوهٌ وقالوا: 
«قذ ذهبّتا إلى الأررّض التي أرستتنا لاء وا إنها تفيض لبا وَعَسسَاً وهذا ثَمَرها. غير أن 
الشف السَاكِن في الأرْض معت والمَدنْ حصيتة عَظيمَة جدا. وأَيْضًا قد رَأيّْنا بي عناق( 
هناك. العمَالقَة ساکنون في رض الجنوب» وَالْحثيُون واليبُوسيون والأمُوريُون سَاکنون في 
الجبلء والکنعانيون ساكنون عند البَحْر وَعلى جاب الأردن». لكِن كالب انضت التشب ا 
مومتی وقال: «إنتا نض ونمتكها لأنا فادرون عبها. وأما الرجال الذين مَعَه 
فقالوا: «لا تقد أن ص ا الشعب» > لاهم شد متا». فَأشّاغوا مدَمَة الأر ض/ ااي 
تَجَسسوهاء فِي بي إسرائيل قائلين: «الأرأض التي مَررتا فيها لنتجَسَسها هي أرض تأكل 
سكاتهاء وَجَميعٌ الشغب الذي رأَيْنَا فيها اناس طوال القامة. وقد رأيتَا هتاك الْجَبَابرةء بي 
عناق مِن الجبَابرَة. فكتا في أَعَينِتَا كالجرادء وهكذًا كنا في أعيِهم» ) » فما کان من بني 
ازال إل أن رفعوا صوتهم بالصراخ» والبكاء» والتذمر على الله (فرقعت كل الْجَمَاعَة صوَها 
وصرخت» وبکی الشغبُ تلك الليلَةً. وتذمَرَ على مُوسى وَعلى هارُون جميع بي إسْرّائيلء وقال 
لَهُمَا كل الْجَمَاعة: «ليتنا متنا في أرأض مِصر أو ليتنا متنا فِي هذا القفر! ولمَاذا تى بنا الرَبُ 
إلى هذه الأأْض لنسقط بالسيّف؟ تصيرُ نساوتًا وأطقالتًا غنيمة. اليس خَيْرًا لتا أن ترأجع إلى 
مِصر؟» فقال بَعَضَهُم لبَعَض: : «نْقيمُ ریسا وترجع ن مِصْر»)) إلا أن يوشع بن نون» وکالب 
بن يفنة خافا على e‏ من التذمر» والتمرد» فأخبروهم أن الله معهم» وأنه ا (ويّشوغ 
بن نون وكالبُ بن يفنةء من الذين تَجَسلوا الأرّض» مَزَقًا ثيَبَهُمَا وكلمَا كل جمَاعة بي 
إسنرائيل قائلين: «الأرّض التي مَرَرتا فيها لنتَجَسََها جِيْدَةَ جا جدا. إن سر بتا الرَبأً يُذخلتا 


(1) عناق : اسم كنعاني معناه 'عنق " وهو رجل ينسب إليه العناقيون لأنه كان أعظمهم» تفسير كلمات الكتاب 
المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 51. 

(2) مذمة الأرض : تقريراً شهرياً عن الأرض» المصدر السابقء ص 51. 

(3) سفر العدد (13: 33-26 ). 

(4) سفر العدد (14: 4-1 ). 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


إلى هذه الأرزض ويغطيتا إيّاهاء أرضًا تفيض لبتا وَعَسَلا. إِمَا لا تد ES‏ 
تخافوا من شب الأرض لهم خبزتا. قذ َال عنَهْم ظلهد٠‏ والرَّبً مَعتا. لا تخافوهم» )2 


فما كان من بني إسرائيل إلا أن قاموا ليرجموهما بالحجارةء فغضب الله تعالى عليهم» 
وأراد أن يهلكهم بالوباء( وقال الرَّب لمُوسّى: «حتی می پُهيننِي هذا الشعب؟ وحتی متی ل 
يصتتقوتني بجميع الآيات التي عملت فِي وسطهم؟ إني أضربُهُم باوبا وأبيذهم وأصيّرك شعبًا 
كبر واعظم منهم» ) » فقام موسى اء وتضر ع للرب أن يصفح عن ذنب هذا الشعب» فصفح 
الله عنهم إلا أنه أقسم ألا يدخل أحد من هؤلاء القوم الأرض المقدسة التي كتبها لهم» سوى يوشع 
بن نون» وكالب بن بفنة (ققال مُوسى للربً: «َيَّسْمَعٌ الْممصريُون الذينَ أصعذت بقويِ ك هذا 
الشغب من وسطهم» ويَقولون لكان هذه الأرْض الذين قذ سَمِعُوا أك يا رب في وط هذا 
الشغب» الذين أنت يا رب قذ ظّهرت لَه عتا لعن وسحابتك واقفة َيه وأت سَائرً 
ماهم بعمُود حاب تهارا وبعمُود تار لَيّْا. فان فتلت هذا الشغبً كرَجل واحدء يكلم الشغوب 
الذين سَمِعٌوا بخبرك قائلين: لان ارب لم قر أن يذل هذا الشغْب إلى الأرض التي حَف 
لهم تلهم في القفر. فالآن لتعظّمْ رة ميدي كما كلت قائلاً ارب طويل الرأوح كثير 
الإضسان يَعَفِرُ الذنب والسَيَةء لكنة لا يُبْرئ. بل يَجعل َنب الآباء على الأب اء إلى الجيل 
الثالث وآلرًابع. إصقح عن ذَنب هذا الشغب كعظمَة عمك وكمًا غفرت لهذا الشغب من مِصْرَ 
إلى ههتا». فقال الرّب: «قذ صقحت حب قولك .ولك حي أا فتلا كل الأرزّض من مَجد 
ارب لن جميع الرَجال الذينَ روا مَجدي وآياتِي التي عملتها فِي مص وي البَرَيَةَء وجرَبُوِي 
الآن عَشرَ مَرَاتِ» ولم يَسْمَعُوا لقولي» لن يرو الأرض التي حلفت يم ا الذين 
ا و و 
أذخلة إلى الأرزض التي ذهب إليْهاء وزرْعة) يَرنها)©. 

أ اران رهه بكر ف اطا رض الکو و ن عا رن بت 
إسرائيل عبور الأرض المقدسةء ماعدا رجلين ممن فطر الله على قلبهما التقوى» فقالا لقومهم 
'ادخلوا على القوم في عقر دارهم من باب المدينةء عندئذ يدخل الذعر قلوبهم» فتنشصرون 


(1) زال عنهم ظلهم : زالت عنهم الحمايةء المصدر السابق» ص 51. 

(2) سفر العدد (14 :9-6 ). 

(3) سفر العدد (14 : 12-11 ). 

(4) زرعه : نسله» أولاده» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص 52. 
)5( 


5) سفر العدد (14 :13- 24 ). 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


وتوكلوا على الله في ذلك" قال تعالی ي يا قوم الوا الازض اة الي گتبَ اش 


ے 4 ك 
مولا رتوا على أَذباركُم نلوا سا يرين * الوا ا مُوسَى إن فيا قَوْماً جَبَارِينَ وَإِنالَن 

ےر مے 2ت 2 ج کا د ۳ ر کم ر 
دذخلَهَا حَتى حرجو نها قان كُرْجُوا ينها فإنا داخلونَ# قال رَجلاَنِ مَِ الذِينَ افون أنعَمَ 


اله لبه اذخلُوأ عَلَيْهم الاب ذا نموه نكم البو على اله وکوا إن نتم 


ر 4 


مني الوا ا مُوسى إلا لن تَذْخُلَها ادا كا دموا فيها قَاذَْبْ انت وَرَبْكَ فَقَّانلا إنّا ماهتا 


تَاءِدود* قال رب إِئي لا آمك إلا فى وآخى فَافرق بيا وَبَيْنَ الْقَرْم الفاق » 


يذكر سفر العدد E‏ في السفر ا 
وهارُون على مُوسى ببب المَرأة الكوشيًة اتی اذه لَه ان قد اَذ رأة وة 
ییا رعوتیل» کما ینکر مفر الغروج ين لی رغوئیل يهن لا بان 


» 0ه دي ت‎ ٣ 


موستی لخوټاب بن وئيل دائ حي موستی: «إنتا ا ّى المكان الذِي قال الرَبُ 
أعطيكه يه اذه معا فخشة إليكء لا ارب قد تكلم عن إسْرّائيل م )3ء وقد 


كانت هذه الزيجة سبباً في غيرة» وحقد مريم وهارون على موسى اي ° -كما يزعم سفر 
العدد-. 


۳ 


لكن القرآن الكريم يقص لنا حادثة أخرى عن زواج موسى ا قال تعالى: و رلا توَحة 


ج 


۹ 


ص ص ص 7 


تلقاء مَدَيَنَ قال عَسَی ري أ ان يني سَوَاء السبيل؟ وَلَاوَردَمَاء مَل جد َب اه مَةَمُنَ 


(1) مع الأنبياء في القرآن الكريم» قصص ودروس وعبر من حياتهم» عبد الفتاح طبارةء دار العلم للملايينء 
E‏ 

(2) كوشية : نسبة إلى بلاد كوش» أي بلاد الحبشةء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص 
51. 

EDN EG 

4) سفر الخروج (2 :18 ). 

5) سفر العدد (10 :29) . 

( 


6 انظر : خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» كمال الصليبي» ص 228-227. 


) 
) 
) 
) 


النبوات فى سفر العدد وموقف الإسلام منها 


الاس يَشقونَ وَوَجَدَ ِن ونيم ا مراي َذُودَانِ قال ما بک الا لا قي حّی يُصيِرَ 
راء بوتا یځ گبی* قَسَقّی فانم تول إل الل قا ربإ ٿا نرت ِن حير 
قير فَجَاءنه إخداهما خي على اشيخياء قَالّث إِدَ أي بذعو لجرك أجر ما سَمَيْت لتا ف 
جَاءء وفص لَب القَصَصَ قال لا َف تَجَوْت ِي الْقَوْم الظَالِي» الث إِخداشما با أبَتِ 
اشتأجزه ١إ‏ تحن من اشتَأجَزْت القوي الأمنْ* الإ أُرِيد ن كحك دى ابتتى اتان 


ا کا ےا ا ا اا ے اد ° IRE i‏ ًه ج ر 2 ا“ 
على آن جني قاي ججج إن ممت عضرا دين دك وما ارد ان اشق عَليك ستجدن إن 
0 


شاء اله مِنَ الصا جين قال َلك بيني وبي َك أا أجلن قَصَيْت لا عُذوَانَ ع وال عل ما 
روو ر ي 
تقول و كيل 4 [القصص: 28-22]. 


اا ینکر لقان اریم عن زوا مرس ففف لکن ا برج ذكر لحا زواجه من 
المرأة الكوشيةء وغيرة مريم وهارون منه» كما تزعم التوراة. 
4-وفاة موسى اكن: 

ورد في سفر العدد ما يدلل على وفاة موسى ا حيث طلب الله تعالى منه أن يصعد إلى 
جبل عباريم» ليرى الأرض المقدسة رؤية جيدة من هناك» وكان جواب موسى اككاة يظهر 
شخصيته المضحية» المحبة لقومه» والحريصة على مصلحتهم» فهو لم يتوسل إلى الله أن يرفع 
EO CL‏ 
راغي لیا .جاء في سفر العدد (وقال الرَبُ لموسى: «اصنظد إلى جبل اريم هذا وانظر 
الأرْض التي أعَطَيْت بي إسرائيل. وَمتى تظرتهاء ت تضمٌ إلى قومك أنت أَيْضًا كما ضُم ارون 
أخوك. لأنْكمًَا في بَرَيَةَ صين» عن مُحَاصَمَة الْجَمَاعَةء عَصيتمَّا قولي أن تقدّسَانِي بالَاء أُمَام 
أعَيُنهم». ذلك مَاءٌ مَريبَة قادش فِي بريه صين. فكل مُوسَى الرَبً قائلاً: «ليُوكل الرَبأً إل اراح 

جميع الجشر رجلا على الْجمَاعَةء يَخرج أمَامَهّمٌ ويذخل أَمَامَهّمٌ ويُّخرجُهم ويّذخلهٰم» لكَيْلاً تكون 
جَماعة ارب ماقم ّي لا راع تها» ) ا کی اران اکر غاد کر او اة موي 


(1) انظر : تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 402-401. 

(2) عباريم: اسم عبري معناه " معابر ٠"‏ فهي مشتقة من كلمة " عبر "» وهي منطقة جبلية تمتد بين هضبة 
مرا فر وار ال عر في الكوج لر دة تار فة و اي رة الارت 
الكتابية» ج 5»> ص 1588ء بتصرف. 

(3) سفر العدد (27 :17-12 ). 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


اظة» لكنها وردت في السنة الصحيحة»ء فهناك إشارة إلى حادثة غريبة جرت بينه» وبين ملك 
CT‏ 
فما جَاءَهُ صكة فَرَّجع إلى رَه فقال أرزسلتني إلى عبد نا يريد الوت قال ازجع أله فقل لَه 
لی مقن فور ق ہا غل پئ شع سک قق ای ری ثم ملا فن هم فوت فن فئان 
قال فستأل الله أن يديه من الأزض المُقَدَسَة رَمْيَةَ بحجر قال ابو هُريْرَة فقال رَسول الله 4 و 
كنت تم اكم قبرَهٌ إلى جاب الطريق تحت الكثيب الأحمر)"متفق عليه. 

کو ی ق ا چا پر ا 
وسرقته» وجاءه بهذه الحيلة ليموه عليه» فدافع موسى اة عن نفسه مما أدى إلى فقا عين ملك 
الموت» ولما جاءه في المرة الثانية بعلامةء وعرف أنه ملك الموت استسلم له بخلاف المرة 
الأولى( 

ويظهر في الحديث رغبة موسى اكا أن يموت بجوار الأرض المقدسة» حيث طلب من 
الله تعالى أن يدنيه منها مقدار رمية حجر . 

فلم يرد في الحديث مكان وفاة موسى اظ بالضبطء كما جاء في سفر العددء كما أنه لم 
يرد أن وفاته كانت عقاباً له» لأن هذه الصفات لا تصح في حق الأنبياء. 


(1) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره» حديث رقم (3407)» ص 655 وانظر: 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


المطلب الثاني 
هارون اكل 

1- اسمه ونسبه: 

هو هارون ین عمران بن قهات بن لاوي» وأمه يوکابد بنت لاوي» وهو أخو موسىی»› 
كما أنه أول كاهن عظيم لبني إسرائيل» وكان الساعد الأيمن لموسى اط وكان يكبر مود 
بثلاث سنوات» ويظهر اسم هارون في الكتاب المقدس نحو 350 مرةء وكان له أربعة أبناءء 
جاء في سفر العدد (وهذه تواليذ هارون وَمُوسى يوم كلم الرَباً مُوسَى فِي جبل سيناء. هذه 
أُْمَاءٌ بي هارُون: ناداب البكر وأبيهو وألعَازَارُ وإيثامَار. هذه أُسْمَاءٌ بي هارون الكهَة 
المَمْسوحين الذينَ مَلاً أيهم للكهاتة )0. 
2- صفاته : 


هارون اق هو كبير الكهنة كما تزعم التوراة» وكان له مكانة كبيرة عند بني إسرائيلء 
حتى أنهم نسبوا إليه بعض معجزات موسى ا مثل العصاء وكان هو المتكلم في البداية بالنيابة 
عن أخيه الذي كان ألثغاء وليس صاحب كلام» جاء في سفر الخروج (ققال مُوسى للربً: 
«استمع ايها السسَيد سنت تا صاحب كلدم مَنْذُ امس ولا اول مِن أمْس» ولا من جين كلت 
عبدك» بل أا تقيل الْقّم واللسان». )٠ء‏ ورغم ذلك فإن اليهود يصفون هارون ## بصفات لا 
تليق بمقامه العظيم عندهم» ومن هذه الصفات التي وردت في سفر العدد: 
أ- الصفات السيئة: 
1-هارون حقود» ویغار من موسی. 


تزعم التوراة أن هارون غار من أخيه موسى» لأنه تزوج امرأة كوشية» وأنه لم يكن قانعا 


أن يأخذ المكان الثاني» بل كان يريد المكان الأول» ولذلك تكلم على أخيه بسبب اتخاذه للمرأة 


(1) انظر : دائرة المعارف الكتابيةء وليم بباوي» ج 8> ص 130 . 

(2) ملأ أيديهم : ملء الأيدي يشير إلى التكريس و التخصيص» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص 
إبراهيم» ص 46. 

(3) سفر العدد (3 : 3-1 ). 

(4) سفر الخروج (4 : 10). 
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الكر هة در اة ر ن ب من زواج مرفي ها رر ر ق ا جا فی 
قو ا SE‏ 
تخد امرأةَ كوشيًّة. فقالا:«هل كلم الرَب مُوسى وحده٣ألَمْ‏ يلما تحن أَيْضًا؟» فَسَمع الرّب )() 

فكيف يتجرأً اليهود على وصف أحد أنبيائهم بهذه الصفات ؛ الغيرةء والحقدء والرغبة في 
إثارة الفرقة والانقسام» إن هذه صفات المفسدين في الأرض» وليست صفات الأنبياء. 

أما القرآن فقد ذكر أن إرسال هارون مع موسى إنما كان رحمة به» ومساعدة له في 
أعباء الرسالةء قال تعالى $ وَوَهَبتا له من رمتا أخَاهُ ارون بيا [مريم:53]» وذلك لأن 
موسى كان تقيل اللسان» فطلب من الله أن يبعث معه أخاه هارون ليساعده في الدعوة» ونشر 
الرسالةء قال تعالی على لسان موس ه# وجي هارو ن هو أَفْصَح مني لمانا ازل معي 


ف أن ate‏ ن ) [القصص:34]ء فاستجاب الله تعالى لطلبه» قال تعالى 
AAT < ALA © a‏ 0 
TT‏ أخاه ارون بآيانِتا وَسلْطَانِ من 4 [المؤمنون:45] ي 


ومن ثم فلا يمكن لهارون الث أن يفعل ما ادعته التوراة بحقه» فهو نبي مرسل مع أخيه 
لتحمل أعباء الرسالة التي كلفهما الله تعالى بها 


2- هارون يحرم من دخول الأرض المقدسة. 

جاء في سفر العدد أن الله حرم هارون من دخول الأرض المقدسة لأنه وأخاه موسى شكا 
في قدرة الله تعالى» وخالفا أوامره» جاء في سفر العدد (فقال ارب لمُوسى وهارون: «مِن أجل 
انڪما َم تؤمتا بي حتى تقڏساڼي أمَامَ أُعَيْن بي إسنرائيل» لذلك ل تذخلاآن هذه الجَمَاعَة إلى 
الأرزض التي أعطيتهم إيًاها».) ؟» وجاء أيضاً (وكلْمَ ارب مُوسى وَهارون في جِبَلِ هُورٍ على 
تخم رض أذوم قالا: «يْضَم هاون ن إلى قويه لأنة لا بذخل الأأض التي أخطيت لبتي إسنرائيلء 
لأنكمْ عَصيْتّم ولي عند مَاءِ مَريبَة.)0 » فهارون ا يموت في التيه»ء ولا يرى الأرض 
المقدسةء لأنه خالف أوامر الله تعالىء كما تزعم التوراة المحرفة . 


(1) انظر : تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 368-367. 
(2) سفر العدد (12 : 1- 2). 

(3) سفر العدد (20 : 12 ). 

(4) سفر العدد (20 : 25-24 ). 
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ولا أدري أين كانت عقول هؤلاء القوم» حين نسبوا إلى نبيهم هذه الصفات؟ ولكن ماذا 
نقول في قوم لم يقفوا عند ذلك» بل نسبوا إليه أنه هو الذي صنع العجل لهم ليعبدوه في غياب 
مو سی ایو( » وقد صدق الله فیهم حین قال: مي الَذِينَ ادوا رفون اكلم عن مَوَاضيه عه 


ويه وَيقولونَ وتا وَعَصَيْتا امع عر ممع وَرَاعِتا يا الهم وَطَغناًني لذبن وَلَو امم قالوا 
سوغتا وَأطَغْتا وَاشمَع وَانظرتا كان ارا هم وَأَفْوم ون لَعَتهمْ اله بكُفْرهِم وُو إلا 
ليلا 4[ النساء: 46 ] . 

ب - الصفات الحسنة: 
1- يخاف على قومه من غضب الله . 


وردت هذه الصفة لهارون ال في مواضع كثيرة في سفر العدد» فهو شديد الحرص 
على مصلحة قومه» ويخاف عليهم غضب الله» وعقوبته» جاء في سفر العدد (وكلم الرَباً مُوسى 
وهارون قائلاً: «افترزا من بَيْن هذه الجَمَاعَة فإني أفنيهم في لحظة». فَحَرا عى وَجهَيْهمَا 
وقالا:«اللهم إل أَرْوَاح ج جميع البّشرء هل يُخطئ رجل واد فتمنخط على كل الْجَمَاعة؛ )7ء 
وجاء أيضا(فكلم ارب مومتی قال «اطلَعَا من وسَط هذه الجَمَاعَةء فاي أفنيهم بلحظة». فخْرا 
على وَجْهَيْهمًا ٠)‏ *) فهو يخر على وجهه مع أخيه موسى» ويدعوان الله تعالى أن يخفف العذاب 
عن بني إسرائيل» وأن يسامحهم» ويغفر لهم» وهذا هو شأن الأنبياء في كل زمان ومكان. 
3- معجزاته: 

معجزة هارون ق جاء ف في السفر (فوضَعَ مُوسى 
العصِى مام لَب في خيْمَة الشهادة. وقي الد دخل موسی لى خيْمَة الشهادق وإذا عصا 
هارُون لبَيْتِ لاوي قڏ أفرَّخت. أخرجت فرُوخا وأزهرت هرا وَأنْضَجت نورا )9ء حيث كان 
قورح يزعم أن له حقا في الكهنوت» كما لعائلة هارونء فأمر الله بأن يضع كل سبط عصا في 


(1) انظر : سفر الخروج» الإصحاح 32. 

(2) سفر العدد (16 : 22-20 ). 

(3) سفر العدد (16 : 46-44 ). 

(4) سفر العدد (17 : 8-7 ) 

(5) هو قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي» تزعم ثورة ضد موسى وهارون» وكان دافعه هو الحسد»ء إذ زعم 
أن موسى وهارون يترفعا على الشعب» وأنهما ليسا أفضل من الشعب»ءومن ثم أعلن عصيانه لهماء وجمع= 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


خيمة الاجتماع» ومن تفرخ عصاه يكون أحق بالكهنوت» ففعلوا وأفرخت عصا هارون» وكان 
عقاب الله لقورح وأتباعه بأن ابتلعتهم الأرض وهم أحياء. 

أما العصا في القرآن الكريم فهي معجزة موسى ال وليست معجزة هارونء حيث كان 
موسى اال يستخدمها في أمور كثيرة مثل: رعي الغنم» قال تعالى على لسان موسى قال 


رو 


0 چ 


هي عَصاي اتوکا عليه واش پا عَلى توي وَل فيا مارب اشر 4[ طه: 8] وكانت آية 


هے 2 


له أمام فرعون والسحرة»ء قال تعالى ای عَصاه ذا هي عبان مين ) [الأعراف:107]» 
واستخدمها أيضا للنجاة من مطاردة فرعون وجنوده له ولبني إسرائيل» حين ضرب بها البحر 
فانفلق» قال تعالی َأَوحَیتا إل موی أن اضرب بعصا البحر قَانفلق تان گل فزق 
NG‏ لَْظِيم ) [الشعراء:63] : 

مما سبق يتضح للباحثة أن التوراة تخلط بين شخصيتي موسى وهارون عليهما السلام 
خلطا كبيرأء وهذا إن دل فإنما يدل على عدم دقة من كتبهاء وأنه يستحيل أن يكون كاتبها هو 
موسى اظ؛ إنما كتبها اليهود بزمن بعد زمن موسى ال بكتيرء قال تعالى و 


> وہ کک 


کت E‏ وبل هم تا كبَّٺثْ گبّت 
a £‏ ا 


4-وفاتە : 

يذكر سفر العدد أن هارون اقث توفي بجبل هور قرب حدود أدوم» وقد كانت خطيته 
في (مريبة) هي السبب في منعه من دخول الأرض المقدسة -كما يزعم السفر- وحتى لا يخلو 
كرسي الکهنوت من بعده» فقد تم تنصیيب ابنه ألعازار مكانه قبل وفاته» وقد حدث موت هارون 
في اليوم الأول من الشهر الخامس من السنة الأربعين لخروج بني إسرائيل من مصرء وكان 
عمر هارون عندئذ مائة وثلاث وعشرين سنةء جاء في سفر العدد (قصعد هارُون الكاهن إلى 
جل هُورٍ حب قول الرّبًء وَمَات هناك في السنة الأربَعين لخرُوج بي إسرائيل مِن أرّْض 


= حوله جماعة من المتذمرين» وواجهوا موسى وهارون» فعاقبه الله بأن خسف به» وبأهله»ء وبجماعته 
الأرض» انظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص 309. 
)1( تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 387 بتصرف. 
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مِصْر في الشهر الخامس في الأول من الشهر. وكان هارو ابن متَة وثَلَّثٍ وعشرين سَتة 
حين مات في جبل هُور 0 

ويذكر كمال الصليبي أن هناك تناقض بين سفري العدد والتثية حول وفاة هارون فل 
Sa a‏ في السفر («يّضمٌ هارُون إلى قَومه لأنه ل يذخل 
الأرأْض التي أطت لبي إسْرّائيلء لألكمْ عَصيتم ۾ قوٴلي عند ˆ مَاءِ مَريبَةَ. خڏٌ هَارُون وألعَازَارً 
ابتَة واصعذ بهمَا إلى جبل هُور» وَاخلَعَ عن هارُون ثِياجهء وألبس ألعازَارَ ابت إيَاها. قيضم 
ارون ويَموت هتاك».)ء ويلمح السفر إلى أن وفاة هارون فبك لم تكن طبيعيةء بل إنه قد 
أعدم لمعصية قد ارتكبهاء أما سفر التثنية فيذكر وفاة طبيعية لشخص اسمه هارون في موسير 
وهي منطقة تسمى اليوم: قرية المسيريةء بمنطقة القصيم إلى الشمال الشرقي من الطائف. 

ويذكر السفر أنه عند موت هارون الق بكى الإسرائيليون عليه ثلاثين يومأء جاء في 
سفر العدد (قَلَمَّا رى كل الْجَمَاعَة أن هارُون قذ مات بكى جميع بيت إسرّائيل على هارون 
ثلاثين يَوْمًا )0ء وهذا يدل على مكانة هارون اث عندهم» ومحبتهم له. 

مما سبق يتضح للباحثة أن هناك اختلافا وتناقضاً في موت هارون اء فإما أن يكون 
هناك أكثر من هارون» وكل منهم مات ميتة مختلفة عن الآخرء أو أن نصوص التوراة تناقض 
بعضهاء وهذا هو الأرجح. 


(1) سفر العدد (33 :40-38 ). 
(2) سفر العدد (20 :26-24 ). 

(3) انظر : خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» كمال الصليبي» ص 222-221. 
(4) سفر العدد (20 :29 ). 
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المطلب الثالث 


مریم أخت موسى ال 
1- اسمها ونسبها: 
أ- اسمها: 
اختلفت الآراء حول معنى الاسم» فهو في العبرية (مريام)ء ويظن البعض أنه مشتق 
(مريامون) الهيروغليفيةء ومعناها (محبة لآمون)» أو من كلمة عبرية معناها (مر) أو (عنيد) أو 
(بدین)» وقیل إن معناه (عصیان). 


ب- نسبها : 


هي أخت هارون وموسى» وابنة عمرام» جاء في سفر العدد (وَاسنمٌ امْرَأةَ عَمْرَام يُوكاب 
بنت لأوي التي ولدت للوي في مصْرء قولدت لعَمْرَام هرون ومُوسى وَمَريّم أختهما )© 
وذگرت على أنها نبية في سفر الخروج» جاء في سفر E‏ النبيَّة أخت 
هَارُون الف بيدهاء وخرجت جميع اللستاء وراءها بذفوفٍ ورقص )۵ « وهر أنها كانت أكبر 
من موسى بنحو عشر سنين» بدليل أنها هي التي راقبته وهو في النهرء ثم تكلمت إلى ابنة 
فرعون» وعرضت عليها أن تأتي لها بمرضعة» فكان لها الفضل بعد الله تعالى في استعادة أم 
موسی لابنها حتی ا من بعيد تغرف ماذا ا به. 


چ و ق 


OTT 
دې *» »چ و ےر ن‎ 


ې چ وھ س و 


فَأَخَذّت الْمرأ الو e,‏ ون كبر الود 8 1 ۴ َة فرٴڪون فصتا تھا 0 ودعت 
امه «موسی» وقالت: «إني انتشلتۀ من المَاءِ» . 


دائرة المغارف الكتابية ج 7 طض 123 بتصرق يسي: 
2) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص 856. 

3 سفر العدد (26 : 59). 

4) سفر الخروج (15 : 20). 

5( رة التارف اة ج 7ض 123 

) سڈ 


سفر الخروج (2 : 10-4). 
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2-صفاتها : 

لا تحظى مريم عند اليهود بمكانة عظيمة» كما هو حال أخويها موسى وهارون عليهما 
السلام» فالمرة الأولى التي ذكرت فيها على أنها نبيةء وذلك عند خروج بني إشرائيل من مصرء 
ونجاتهم من فرعون وجنوده» نجدها تقود النساء في الترنيم»› والرقص» ابتهاجاً بهذه المناسبة» 
ولا يخفى ما في هذا الوصف من الاستخفاف بها. 
أما صفاتها في سفر العدد» فهي ترد في موضع واحد» يصفها السفر فيه بأنها: 
غيورة وحقودة : 

حيث يزعم السفر أن مريم غارت من أخيها موسى بسبب اتخاذه امرأة كوشية» ولكن 

ليس هذا هو السبب الحقيقي-كما يزعم السفر- بل السبب الحقيقي هو أنها هي وأخيها هارون لم 
يكونا قانعين بأخذ المكان الثاني» بل كانا يريدان المكان الأول لنفسيهماء فاتخذا من زواجه 
بالكوشية ذريعة ليثورا عليهء فعاقب الله تعالى مريم بالبرص-كما يزعم السفر- فدعا موسى 
ال ربه أن يشفيهاء فأجابه الله» ولكن قال له :تحجز سبعة أيام خارج المحلة ثم تشفى» وهذا يدل 
على أن ذنب مريم كان شديداء فهو سنتحق عقابا لا يشخى:في الحالء ولعل السبب في ذلك 
العقاب هو ردع الآخرين حتى لا يتمردوا على قادتهم مرة أخرىء» جاء في سفر العدد 
تمت مرم وَهارُون على مُوستى بمب الَْرأة الكوشيًة التي اتخذهاء له كان قد اتكذ 
امْرَأةَ كوشيَّة. فقالا: «هل كلم الرَّبً مُوسى وَحده؟ م يكلمتا تحن أيّْضنا؟» تمع الرُب. ونا 
الرّجل مُوسى فكَانَ حلِيمًا جا أكتَرَ من جميع الناس الذينَ على وجه الأرأض . فقال الرَباً حالاً 
لمُوسی وهَارون ومَريّم: «اخرجوا نتم الثلانَة إلى خَيْمَة الاجتِمَاع». فخرجوا هم الثدثّة. فتزل 
ارب في عَمُود سَحّاب وَوقف فِي باب الخيْمَةء وَعا هارون وَمَريّمّ فخرَّجَا كلاهُمَا. فقال: 
«اسْمَعَا کلامی إن کان مم تبي للربء قاروا أستعن آ ته. في الحم أكلئه. وأا عښدي 
مُوسى فليس هكڏاء بل هو امن فِي کل بَيتِي. فما ّى فم وعَيّانا تكلم مَعَه ل بالأغاز. وشبة 
ارب يعاين. قلماذا ل تخشيان أن تتكلمَا على عبدي مُوسى؟». فحمي غضب الربً ليها 
ومَضى. . فلَمَا ارتقعت السَحَابَة عن الْحَيْمَة إا مَرْيَمٌ بَرّصاء كالتّلج. فالتفت هرون إلى مَريم 
وڏا هي بَرْصَاءُ. فقال هَارُون لمُوسى: «أسألك يا سيّدي» لا تجعل علَيتَا الْخَطِيَّةَ التي حبقا 
وأخطأنا بها. فلا تكن كالْمَيّْت الذي يكون عند خروجه من رحم امه قذ ايل صف لَحْبه». 
فصَرَخ مُوسَى إلى الرَب قائلا: «اللْهُمٌ اشفِها». فقال الرَب لمُوسى: «وّوٴ بصق أَبُوهَا بَ صقا 


)1( تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 370-367. 
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في وجههاء > ما كانت تخجل سبْعَة أيّام؟ تخجز سبْعَة أيّام حارج المَحلةء وبع ذلك ترزجع». 
قخجزت مَريَمٌ حارج المَحلة سبعة ايام ولم يرتحل الشغب حتى أرجت مريَم. )ا رت 
في القرآن فلم تذكر على أنه نبية البتةء وكل ما ذكر عنها أنها كانت تتبع أخاها وهو داخل 

0 ے2 o‏ 2 ۾ س ° 
الصندوق في النهرء قال تعالى الث لاخو قَصّيه قَبَصرَّٺْ بو عن جذ جنب وَهُمْ لا 
يَشعَرُونًَ 4 [القصص:11] » جاء في تفسير هذه الآية ' أي : قالت أمّ موسى لأخت موسى » وهي 
مريم : قصيه » أي تتبعي أثره » واعرفي خبره » وانظري أين وقع » وإلى من صار؟” 


موقف الإسلام من نبوة النساء : 


ذهب بعض العلماء إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة» ومن هؤلاء ابن حزم» حيث يذكر 
أن "النبوة مأخوذة من الإنباء وهو الإعلام فمن أعلمه الله عز و جل بما يكون قبل أن يكون أو 
أوحى إليه منبئًا له بأمر ما فهو نبي بلا شك وليس هذا من باب الإلهام الذي هو طبيعة كقول الله 
تعالى وأوحى ربك إلى النحل ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون” فهو 
يرى أن النبوة تجوز للرجال والنساء بخلاف الرسالة. 


ولكن الرأي الراجح الذي عليه جمهور العلماء هو عدم جواز نبوة النساءء حيث يرى 
جمهور أهل السنة أن النبوة مختصة بالرجال» وليس في النساء نبيةء وقد ذكر القاضي 
أبو يعلى الإجماع على أنه ليس في النساء نبيةء والقرآن والسنة دلا على ذلك» كما في قوله 


3 


تعالى: وما أزسلتا من َلك إلا رجَالاً نوجي إلَبْهمْ قاشألوا أل ادر إن كَنْتَمْ لا 


٤ 1 e‏ و 
A‏ [النحل:43]ء وقوله إا اليح ابن مریم إلا ر ول قد شن : من قله ازل واه 


1 


(1) سفر العدد (12 : 15-1). 

(2) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » الشوكاني» ج4» ص168. 

(3) الفصل في الملل والأهواء والنحلءعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء مكتبة الخانجي» 
القاهرة»ج5» ص12. 

(4) هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراءء شيخ المذهب الحنبلي في وقتهء ولد يوم 
السبي عام 494هء تفقه على يد أبيه القاضي أبي خازم» وبرع في الحجاج والمناظرة» وكان ذا ذكاء 
مفرط, توفي ليلة السبت عام 560ه انظر: تذكرة الحفاظء أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ج3» ص1136-1132. 


النبوات في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


0 
e 


ر Py‏ ا ٣ a‏ ا و چ e a2‏ & ۹ ع 
صِدَيفَة كاتا يأكَلاَنِ الطعَام انظر كيف نبل هم الآيَاتِ ثم انظز أنى بُوَْكونَ ) [الماندة:75]. 
فغاية ما انتهت إليه أم عيسى: الصديقية لا النبوة(. 


مما سبق يتضح للباحثة أن وصف اليهود لمريم بالنبوة غير صحيح» لأن جمهور علماء 
المسلمين على عدم جواز نبوة النساءء والله تعالى أعلى وأعلم. 
3-وفاتها 

كل ما ذكر عن وفاة مريم في سفر العدد هو أنها ماتت» ودفنت في برية صين في 

قادش» جاء في سفر العدد (وأتى بتو إسرائيل» الجمَاعة كلهاء إلى برَيّةَ صين ِي الشهر 
الأول. وأَقَام الشَعْبُ فِي قادش. ومَاتت هتاك مَريْمٌ وذفتت هتاك. )7ء ولا يوجد في التوراة أي 
ذكر لبكاء الشعب عليهاء كما حصل عند وفاة هارون اء وفي ذلك ما يشير إلى أنها بقييت 
ا ى قاضو ا 


مما سبق يتضح للباحثة أنه على الرغم من كون مريم نبية عند اليهود» إلا أنها لا تحظى 
بنفس مكانة أخويها موسى وهارون عليهما السلام عندهم. 


(1) مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق أنور البازء عامر الجزارء دار الوفاءء ط3» 1426 ه» 
5م» ج 4» ص 396 بتصرف» وانظر: التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية» أبو محمد 
عاصم المقدسي» المكتبة الشاملة» ص 9> بتصرف. 

(2) برية صين: اسم سامي معناه " أرض واطئة " أو " جرف منحدر " وهي صحراء في جنوبي يهوذاء والى 
الغرب من الطرف الجنوبي للبحر الميت» دائرة المعارف الكتابيةء ج 5> ص 80. 

(3) سفر العدد (20 : 1). 

(4) خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل»ء كمال الصليبي» ص 224 بتصرف يسير. 
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المطلب الرابع 
يوشع بن نون 
1- يوشع بن نون في سفر العدد: 


يشوع "اسم عبري معناه (یهوه خلاص)"'» وکان اسمه هوشع بن نون» من سبط أفرايم» 
ا (هذه ا الذي رتهم مو 
ليتوا الأرأض. ودعا مُوسى ُوشع بن نون «یشوع». وکان أولا خادما اک 
جاء في سفر الخروج (فَقام مُوسَى ويّشوغ خَادِمة. وَصَعد مُوسى إلى جبل الله. )0ء وبعد ذلك 
تعين جاسوساً لسبطه» جاء في سفر العدد (مِنْ سبط أَفْرَايم هُوشع بن نون. 1 ک6 و هو کالب 
رفيقه تقريراً صريحاً عن البلاد التي تجسسوهالء جاء في سفر العدد (وكلمًا كل جَمَاعَة بي 
إسْرّائيل قائلين: «الأرأْضْ التي مَرَرتًا فيها لنَتَجَسَسَهًا جَيّدَةَ جدًا جدا. إن سر بنا ل ا 
إلى هذه الأرأض ويُغطينا إيّاهاء أرضًا تفيض لبا وَعَسلا. إنمَا لا تتَرذوا على الرب 
تخافوا من شغب الأرأض لأنهد خا قد زَّال عَنهُم ظلهمء والرَباً مَعَتا. لا تحافوهم».)( 
وكانت النتيجة أن الله وعده بدخول الأرض المقدسة هوء وكالب بن يفنةء ثم إن الرجال الذين 
TS‏ لري aT e‏ 


ا ا ا 


ao 


وأوصبه امام أخنه:: وجل من هيبلكة عه لمع لَه ك جَماعة بتي إمنرآئيل 8 ي قف ام 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص 1068. 
VRE RE‏ 
() سفر العدد (13 : 16). 

(4) سفر الخروج (24 : 13). 

(5) سفر العدد (13 : 8). 

(6) قاموس الكتاب المقدس» ص 1068ء بتصرف. 
(7) سفر العدد (14 : 9-7). 

(8) 


8) سفر العدد (26 : 65-64). 
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ألعازانَ الكاهن فيسل لَه بقضاء الأوريم" أَمَامَ الرَبً. حب قوله يَخرجُون» وَحَسب قوله 
پذخلو ن شو وکل بتي کک مه کل 0 موی ا ٤‏ أخذ نذ يشو ٤‏ 


0مم ل e‏ وو 


يد موسی) ١ a‏ (فاعا مُومتى يوع ول ته ام 
أعيّن جميع إسْرّائيل: «تشدد وتشجع› > أك نت تذخل مَعَ هذا الشفب الأرّْض الاق الرَبُ 
لآبائهم أن يُعطيَهم إياهاء وأنت تَضيمها لهم . والب سائرٌ أمَامك. هو يكونْ مَعك. لا يُهْملك وَل 
يتركك. لا تخف ولا ترتعبأ».)» وهذا يدل على أن النبوة تحولت من موسى اقث إلى يوشع بن 
نون» فهو عندهم نبي من الأنبياء» يقول ابن كثير اوهو متفق على نبوته عند أهل الكتابء فإن 
E‏ ا ا 
في التور اة"( 
1-يوشع بن نون في القرآن الكريم : 
ورد ذكر يوشع بن نون في القرآن الكريم» ولكن دون التصريح باسمهء وذلك في قصة 


وأ 


و امي 


¢ س ے 


ٍ یھ ے ےہ ےه َه 
الخضر› > قال تعالی ولذ قال موسى فاه لا برح حَنّى أبَلْعَّ جَمَح بحرن ن أو 
حقباً 4 [العهف:60]ء وقال أیضاظ کا جاورا قال لماه ايا عَدَاءتا لَقَذ لَقِيتَا ِن سَفَردًا هذا 
چ ٣‏ » “ ا م 5 غ 8 
تَصّبا 4 [الكهف:62]› ولكن السنة الصحيحة تبين ان الفتى هو يوشع بن نون»ء عن ابي بن كب 
Sa ST‏ 
عله إذ لم يرد العلم لَه فقال لَه بى لي عبد بمَجْمَع البَحْرَيّن هو أَعلّمٌ منك قال أي رب وَمَن 
CM‏ 
الوت قھو ثم وَربُّمَا قال فهو نَم وأخذ حُوتا فَجَعلَةُ في مكتل ثم انطلق هو وفتاهُ يُوشع بن 


(1) الأوريم والتمم : يرجح أنهما كانا حجرين صغيرين بواسطتهما يعرف رئيس الكهنة مشيئة الله» تفسير 
كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 31. 

2) سفر العدد (27 : 23-18). 

3 انظر : دائرة المعارف الكتابية»ء ج 8> ص 273-272 . 

4) سفر التثثية (31 : 8-7). 

ئ قضطن الأنجاب ماد الدين بو لداعل بن عم ربن كن تخقق:: خمد الخولى وأخرين دان 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ط5 1431هء 2010م» ص 369. 


) 
) 
) 
) 
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نون حتى إذا اتيا الصّخْرَة وَضعَا فرق مُوسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في 
ابرط اَذ سَبيلَة ني البح سَرَبّا ‏ ... 


a 
كتاب الله تعالى» ولكن ورد في صحيح البخاري أن رسول الله 4 قال: (غزا نبي من الأَنبيَّاء‎ 
فقال لقومه نا يبعي رجل ملك بضع امْرأة وَهُو يريد أن يبي بها ولّمًا يبن بها ولا أحذ بى‎ 
يوتا ولم رقع سقوفها ولا اح اشترَى عتما أو حَلِقات وهو ينظ ادها فغزًا فدتا من القَريّة‎ 
صلَاةَ العصر أو قريبًا من ذلك فقال للشمس إنك مَأمُورة وأا مَأمُور الُم اخبسنها علَيتَا‎ 
فحبست حتى فتح الله عله فجَمَعَ الْقتَائم فَجَاءت يعي النارَ لتأكها فم تطْعَمها فقال إن فيكم‎ 
غلُوذًا قيعي من كل قَبيلَة رجُل فلزقت يذ رجل بيده فقال فيكم الْغُول قيعي قبيلتك فلزقت‎ 
يد رَجلَيْن أو َة بيده فقال فيكم الول فجَاءوا برأس مف رأس بقرةٍ من الذَهب فَوض وها‎ 
فَجَاءت التارُ فَأكلتها ثم أحل الله ننا الغتائم ری ضتطتا وعجرتا قَأَها تا )(أ‎ 


يقول ابن حجر 'وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع» حتى قال أبو تمام في قصيدة : 
فوالله لا أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع". 


يتضح مما سبق أن الذي حبست له الشمس هو يوشع» وقد ذكره الحديث على أنه نبيء 
إذن فنبوة يوشع بن نون ثابتة عندنا نحن المسلمين بالسنة الصحيحة. 


(1) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب حديث الخضر مع موسى كا حديث رقم(4725)» ص 909 . 

(2) المصدر السابق» كتاب فرض الخمس» باب قول النبي أحلت لكم الغنائم» حديث رقم(3124)» ص 597 . 

(3) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء حققه : عبد العزيز بن باز» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي» أخرجه وصححه وأشرف عليه : محب الدين الخطيب» دار 
المعرفةء بيروت» لبنان» كتاب فرض الخمس» حديث رقم 3124» ج 6»> ص 221. 
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المطلب الخامس 


بلعام بن باعوراء 
1-بلعام بن باعوراء في سفر العدد. 


بلعام اسم عبري معناه (الملتهم)» وهو ابن بعور» من فتور» وهي مدينة كانت تقع على 
الشاطيء الغربي لنهر الفرات قرب نهر الساحور» واسمها الآن تل الأحمر"» وكان عرافاء جاء 
في سفر يشوع (ويَلعَام بن بَعُور العاف قله بنو إسنرائيل بالسيف مع قتلاَهُم.)ء ولم يرد 
مطلقا في سفر العدد أنه كان نبياًء بل ورد أنه رجل اشتهر بقوة شخصیته» ونفوذه» ولکنه کان 
على اتصال من نوع ما بان» جاء في سفر العدد (فَأتى الله إلى بلْعَام وقال: «مَنَ هُمْ ههولاء 
الرّجال الذين عندك؟»)ء وجاء أيضاً (قأتى الله إلى بلْعَام لَيْلاً وقال ة: «إن تى الرَجال 
ليذعوك فقم اذهب مَعَهْم إِنمًا تعمل الأُمْرَ الذي أكلمك به فقط».)ء وهناك قول آخر بأنه نبي 
مشهور» وأنه كان موحداً يعبد الله» وكان الناس يقصدونه من جميع أنحاء البلاد ليتنباً لهم بأمور 
متعلقة بهم» أو ليباركهمء وقيل أنه نبي لكن ليس من بني إسرائيل» بل من أهل المنطقة الذين 
يدعون إلى عبادة الإله بعل. 


فهل بلعام نبي أم لا؟؟؟ هذا ما لا تتفق عليه كتب اليهود» وهذا إن دل على شيء فإنما 


يدل على اختلاف وتناقض مصادرهم. 


وهناك حادثة مهمة وردت في سفر العدد وهي أن بالاق ملك موآب استدعى بلعام ليلعن 
شعب إسرائيل» ولكن بلعام قال لرسل بالاق أن عليه أن يسأل الرب قبل أن يجيبهم» فأمره الرب 
ألا يلعن شعب إسرائيل» فاستجاب بلعام لأمر الرب» ورفض طلب رسل بالاق» فرجع إليه رسل 
بالاق بمبلغ أكبر من المالء فقال لهم إن عليه أن يسأل الرب» مع أنه يعلم أن الرب يرفض هذا 


(1) انظر: دائرة المعارف الكتابيةء ج6» ص17. 

(2) سفر يشوع (13 : 22). 

(8) دائرة المعارف الكتابية» ج 2» ص 193» بتصرف. 

(4) سفر العدد (22 : 9). 

(5) سفر العدد (22 : 20). 

(6) قاموس الكتاب المقدس» ص 189» بتصرف. 

(7) إسرائيل التوراة التاريخ التضليل» سيد القمني» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» ط1988» ص 74ء 
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الأمر» ولكن شهوته للمال أغرته بأن يسأل الله ثانيةء فقال له الرب اذهب معهم ولكن تفعل ما 
آمرك به فقطء وعندما وصل بلعام إلى بالاق» أخذه بالاق إلى عدة أماكن مختلفة لعله يلعن بني 
إسرائيل» ولكنه رفض ذلك» وبارك إسرائيل»ء وأعلن القضاء النهائي على شعب بالاق بيد 
إسرائیل() 

فبلعام حسب زعم التوراة لم يستجب لمغريات الملك بالاق» واستجاب لأمر الله» ولكنه 
أخطأً حين دخل الطمع» والشهوة نفسهء فسأل الله ثانية مع أنه يعلم أن الله لم يوافق على أن يلعن 
شعب إسرائيل. 


وفاة بلعام: 


کن سفن الد أن بلخم بن باغو راء قل مخ شي سان اين مح ينوا ر بل بام 
من موسى ا جاء في سفر العدد (وَمُلوك مذيّان قتلوهُمٌ فوق قتلاهم: أوي ورَاقِّم وصور 
وحور ورابع. خَصْسَةَ ملوك مِذيّان. وَبلْعَام بن بَعُورَ قتلوهُ بالسَيّف.)ء فكيف يقتل نبي نبياً مثله 
أن كان بلعام نبي كما يزعم بعضهم؟؟؟ 
2- بلعام بن باعوراء في القرآن الكريم : 


ی 3ے 


ف ا E‏ فل نهن ا ا ايتا قانلع مثا اة الع اة و 


الْعَاوينَ )[الأعراف:175] بأن المقصود من الآية هو بلعام بن باعوراءء وأنه رجل من بني 
إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم» وكان مستجاب الدعوة» فطلب منه ملك مدين أن يدعو الله 
حتى يرد عنهم بني إسرائيل» فرفض وقال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت 
دنياي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه من العلم والتقوى وإجابة الدعوة. 


(1) انظر : تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 395-390. 

(2) سفر العدد (31 : 8). 

(3) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مج6ء ج 9»> ص 153 وانظر: فتح القدير» الشوكانيء 
ج 2»> ص 372 وانظر: تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي› 
تحقيق: سامي بن محمد سلامةء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2ء» 1420ه. 1999 م» ج 3> ص 506- 
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إذا فهذا التفسير يثبت أن بلعام لعن بني إسرائيل» ولكن ما ورد في سفر العدد يناقض 
ذلك» ومما يدلل على أن تفسير هذه ٤‏ مأخوذ من الاسرائيليات قول القرطبي في تفسيره 'ذكر 
أهل الكتاب قصة عرفوها في اتور 

وهناك من يقول أن الذي أوتي الآيات هو رجل من بني إسرائيل يدعى (ناعم)ء كان إذا 
نظر رأى العرش» وكان في مجلسه اثنتا عشرة ألف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه( 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت 
الثقفي» وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليهء وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت 
به بل ی ا عر ف كان ف ال لبه غ كر من غ اشرق اة ر ب ك 
ينتفع بعلمه»ء فإنه أدرك زمان رسول الله 4 وبلغته أعلامه وآیاته ومعجزاته» وظهرت لکل من 
و وا ى ومناصرتهم وامتداحهم» 
ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغةء قبحه الله تعالىء ويؤيد ذلك قول الرسوليل (مل 
بلعام بن بَاغوراء في بي إسرائيل كمل أمَيَةَ ُن أبي الصلّت في هذه النََ)ء ولكن هذا 
تھ ا ک2 


مما سبق يتضح أن أغلب هذه الأقوال لا سند لهل»ء ولا دليل صحيح عليهاء والراجح أنها 
من الاسر ائيليات› فنتو قف عندهاء لعدم وجود دلیل صحیح يصدقها أو يكذبها. 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»ء ج 7 ص 228. 

(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج 7»> ص 229ء بتصرف. 

(3) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج 3> ص 507» بتصرف. 

(4) ج TT‏ الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده» الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تخريج وتعليق: خالد عبد الفتاح شبل» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان»ء ط1ء 1421+ 

0مءم› ج 6»> ص 357. 

(5) المصدر السابق» ج 6»> ص 357. 
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المطلب السادس 
البشارة بالنبي محمد يل 
محمد يي هو خاتم الأنبياء والمرسلين» كما قال تعالی: ا گان مد ابا أحَي قن 
رَجَالكُمْ ون رول الله وَحَاتَم التَيْنَ گان اله كل َيْءٍ علي [الأحزاب:40]ء وقد بشرت 
E EN E‏ «الَذِينَ يعون ال شل الس الاي الَذِي دونه 


2 ا ا 2 2ه Fe‏ ا 2 ت 
وبا عِندَهُم في التَورَاة الإنجيل يامرهُم بالغرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عن الُنگر ويل هُمْ الطيَاتِ 


ےک وو ےه یو وع 2ے بے ے و ےم ° 4 ۾ ع % 4 ر ° o2‏ ھ۰2 ر رد ° 


ے ےت کے ا NC‏ ك ر 4 ۴ کو ٍ 2 
وَعَزرُوه وَنَصَروه وَاتبعُوا النورَ الي آنزل مَعَه اوليك هُم المعْلحُونَ ) [الأعراف:157]ء وقد 


أخبر ا القر ان الكر ج أن اليهود :و النضار ئ بعر فزن ورضفة تماما قال تعالى: الذين باهم 


و 4 


2 0 


الاب عرفو كج عرفو أبَاءهُم وَل قُربقامَنْهم كمون الق وَهُمْيَغْلَمُونَ 4 
[البقرة:146]ء ولكن بعدما أصاب كتبهم من التحريف» والتبديل» وبعد حرصهم على إزالة كل ما 
يتعلق بالبشارة بالنبي محمد ل من كتبهم» فإننا نجد بعض الإشارات القليلة التي حرفوا فيهاء 
وبدلواء وستقتصر الباحثة على ما ورد في سفر العدد» وهي بشارة واحدة» جاء في سفر العدد 
(رَاهُ ولكن لَيْس الآن. أبْصرُهُ ولكن ليس قريبًا. يبر كوكبً من يَغقوب» ويَقومٌ قضيبً مِن 
إسرًائيل» فَيْحَطمٌ طرفي مُوآب» ويْهلك كل بي الوَعَى )ء فالعبارة في الأصل هي (انظروا 
كوكبا قد ظهر من آل إسماعيل» وعضده سبط من العرب» ولظهوره تزلزلت الأرض ومن 
عليها ).فالفقرة السابقة من ترجمة المهتدي الاسكندراني» حيث أوردها بالعبرية ومن ثم ترجمها 
إلى العربيةء وفي ذلك يقول 'ولم يظهر من نسل إسماعيل إلا محمد بء وما تزلزلت الأرض إلا 
لظهوره . حقاً إنه كوكب آل إسماعيل» وهو الذي تغير الكون لمبعثه» فقد حرست السماء من 
استراق السمع» وانطفأت نيران فارس» وسقطت أصنام بابل» ودكت عروش الظلم على أيدي 
أتباعه"ء وقد تم تحريف هذا النص في الطبعات المحدثة» على النحو الذي ورد في سفر العددء 


(1) سفر العدد (24 : 17). 
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وذلك لحصر هذه البشارة في اليهود» ونسلهم» وقد اتخذ بعضهم هذا النص بشارة بمقدم المسيح 
اک( 

وفي سفر التثنية لما هزمت جيوش بني إسرائيل أمام العمالقةء توسل موسى إلى الله 
سبحانه وتعالى مستشفعا بمحمد ي؛ قائلا: (اذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل إسماعيل 
أن تنصر جيوش المؤمنين )» فأجاب الله دعاءه ونصر بني إسرائيل على العمالقة ببركات محمد 
بل فالذي ترجم هذه الفقرة إلى العربية هو المهتدي الاسكندراني »وقد استبدل هذا النص 
بالعبارات التالية: (أذكر عبيدك إبْرَاهيم وإسنحاق وَيَعْقوب. لا تلتفت إلى غلاظًة هذا الشغب 
وَإِلْمِه وَخطيَتّه ) ولا يمكن أن يكون هذا الدعاء - الذي في النص الثاني - قد صدر من موسى 
اء حيث كيف يمكن لموسى اكل أن يفرق بين اا وإسحاق عليهما السلام؛ فيذكر 
إسحاق ونسله» ولا يذكر إسماعيل ونسله» إلا أن يكون هذا من فعل أيدي اليهود؛ ليحصروا هذه 
البشارة في اليهود ونسلهم كما فعلوا بغيرها. 

هذاء وقد شهد بنبوة محمد يل رجالات اليهودية كأمثال الحبر عبد الله بن سلام» عن انس 
رضي الله عَنْة قال (لَعَ عبد الله ب سام مَقَدَمُ رَسول الله ل الْمَيتَة فاه فقال إتي سائلك 
عن ناث ٽا يَعمُهُنَ َا تبي قال ما اول شراط السَاعَة وما اول طَعام اكه اهل الجن ومن أي 
شىء ينزغ الوذ إلى أبيه ومن أي شَيء يتزع إلى أخواله فقال رَسول الله ل حبري بهن آنقا 
جبريل قال فقال عبد الله داك عدو اليَهُود من المائكة فقال رَسول اله يل أمَّا أو شراط 
السَاعَة تار تحشر الاس من المشرق إلى المَغرب وأمًا اول عام يأكلة أهل الْجنة فَزيَادة كبد 
خوت وأمَّا الشبَة فِي الول فإن الرّجل إذا ع ا ها رگن الشبَة لَه وإذا سبق 
مَاؤھا کان E‏ 2 تك رول YT‏ الله ل يهود إن 


الله 9 أ رل فخ عبد لَه ب بن سام قاو أعلمنا واب أعلمنا وأخبرنا وا اخبرت فقال 
رسول الله 4 أَفْرأَيْتمْ إن أَسلّم عَبْد الله قالوا أعادَه الله من ذلك قخرج عبد الله يهم قال 
هد أن نا لَه إلا الله وأشهذ أن مْحَمًَّا رَسول الله فقالوا شتا وَابنْ شرتا ووقعُوا فيه )0. 
کا د ب جا لات فة کور ف بن رن ون که ما ترون اة ری اا 
عنها في قصة بدء الوحي فتقول: ( فرَجَع النبي 4 إلى خديجة يرجف فوَاده فانطلقت به إلى 


1( انظر: تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاآهوتيين» ص 397. 

2) سفر التثنية (9 : 27). 

3 انظر: موقع الارتقاء ٤6٣.¡as"۲اlertga2.aاhttp://a›‏ بتاریخ 2011-9-24م. 
( 


4) صحيح البخاي» كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» حديث رقم (3329)» ص 635. 


) 
) 
) 
) 
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ورقَة بن تول وكان رجلا تنص يقرأ الإنجيل بالعَرَبيّة فقال ورقة مَاذا ترى فأَخبرّهُ فقال ورقة 
هذا التامُوس” الذي أنزل الل على مُوسى وإ أذركنِي يَوْمك أنصرك تصرا مُوَررا)) وهذا 
حجة على كل يهودي ونصراني إلى قيام الساعة. 

مما سبق يتضح للباحثة مدى تحريف اليهود في توراتهم» ومحاولاتهم المستميتة لمحو 
E OG O EO EET‏ 
لِم عن مضيو وَيفولون يتا وَعَصَبتا اشع َب شع وَرَاءتا لبهم وَطَغناًني 


۾ 


الذين وَل اَم الوا سوعتا وَأَصَْنَا َا شم انرا گان حيرا افر وم ِن لَعَتَهُم الله 


رن ساك السو .الي طف رة فن ر ها فال الت لكات داري 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر» كتاب أحاديث الأنبياء» باب (واذكر' فِي الكتاب موسی 
إن کان مُخلَصاً وکانَ رولا نبا )»حديث رقم(3189)» ج 6> ص 422. 

(2) صحيح البخاريءكتاب أحاديث الأنبياء» باب (واذكر' في الكِتاب موس إِنۀ كان مُحلَّصاً وكان رسُولاً نبا )» 
حدیث رقم (3392)» ص 650. 

(3) انظر: موقع الارتقاء ".|۲" 45اa2.a er)‏ اhttp://a›‏ بتاريخ 2011-9-24م. 
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النصل الغالث 


العبادات والأعياد والشرانح في سفر الحدد وموتف 
الإسلام مذها 


ویشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العبادات في سفر العدد» وموقف الإسلام منها. 
المبحث الثاني: الأعياد في سفر العدد» وموقف الإسلام منها. 


المبحث الثالث: الشرائع في سفر العددء وموقف الإسلام منها. 


الفصل الثالث العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


دمهيدك 


من المعروف لدى الجميع أن لكل طائفة من الناس عبادات» وأعياد» وعادات» وتقاليد» 
مختلفة عن غيرهم» ولكن هذه العبادات والأعياد قد تكون دينيةء وقد تكون وثنيةء وهذا يرجع 
إلى طبيعة هذه الفئةء فمثلا نحن المسلمون لنا عبادات» وشرائع مستمدة من كتاب ربناء وسنة 
نبيناءوكذلك اليهود» والنصارى» ولكنهم بدلواء وحرفوا في كتبهم السماوية على حسب 
أهوائهم»فما وافق هواهم أثبتوه» وما خالف هواهم حرفوه» وبدلوه» هذا بالإضافة إلى تأثر اليهود 
بالمجتمعات الوثنية المحيطة بهم» ولذلك تأثرت عباداتهم»وشرائعهم بكثير من الأمور الوثنية» 
وذلك يرجع لأمرين : 
أولهما: طبيعة اليهود المادية المائلة إلى التجسيم»و التجسيد. 
وثانيهما: تأثر اليهود بالشعوب الوثنية المحيطة بهم» ومن ذلك عبادتهم للعجل تأثرا بالقوم الذين 
کانوا يعبدون الأصنام» قال تعالی وَجاو تا بني إشرائيل لحر أو على قوم يفون عل 
ضتام فم تالوأ یا مُوسی اجعل لا إَهاً کا هم اة كال إنَكُمْ َو هون ) [الأعراف:138. 
أما بالنسبة للأعيادء فاليهود لهم أعياد كثيرة جدأء ولكل عيد طقوس خاصة تختلف عن غيره 
وستقتصر الباحثة في هذا الفصل على ما ورد في سفر العدد من الأعيادء والشرائع عند اليهود 
كثيرة» ومتشعبةء ومتناقضة كذلك» وستكتفي الباحثة بما ورد في سفر العدد من هذه الشرائع. 


\ 


ت 


e 
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المبحث الأول 
الحبادات ني سفر الحدد وموتف الإسلام مذها 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: النذور والقرابين. 
المطلب الثاني: خيمة الاجتماع. 


المطلب الثالث: التطهير. 
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مهيدل 

سفر العدد كغيره من أسفار التوراة يشتمل على بعض أمور العباداتء ولكن قبل أن 
تشرع الباحثة في بيانهاء وتوضيحها لابد من تعريف العبادة لغةء وشرعاً. 
أولا: تعريف العبادة لغة: 


ت 


عرفت العبادة في معاجم اللغة العربية بأنها: الطاعةء والخضوع» ومنه اط إِبَاك تَحْبْدٌ 


وباك تعن Ç‏ [الفاتحة:5]» أي إياك نطيع» ولك نخضع»› ومنها: طريق معبد» أي مذلل بكثرة 
الا : 
ثانيا: العبادة شرعاً . 

عرفت العبادة في كتب أهل السنة بأنها "اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من الأقوالء 
والأعمال الظاهرة والباطنة"ء والعبودية 'لفظ يتضمن كمال الذل مع كمال الحب"ء ولذلك 
كانت دعوى الحب لله بلا تذلل» ولا خوف»› ولا رجاء» ولا خشية» ولارهية» ولا خضوع 
دعوى كاذبة)ء ومثال ذلك: من يدعي محبة الله وهو لا يصلي» ويقول: المحبة محلها القلب»› 
فهذه دعوى كاذبة لأنها لم تؤيد بالأفعال» والعبادات. 


وستبين الباحثة في هذا المبحث كيف حاد اليهود عن الطريق المستقيم في أمور العبادات. 


(1) انظر : لسان العرب» ابن منظور» ج 3»> ص 335 

(2) العبوديةء ابن تيميةء تحقيق : د. محمد عزب» دار القلم للترات» ص 9 وانظر: معار ج القبول بشرح سلم 
الوصول إلى علم التوحيدء الشيخ حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق : سيد عمران» محمد علي» دار الحديث»› 
لاه رة 1420ھ 1999 ج 1ص 343: 

(3) مجموعة التوحيدء شيخ الإسلام ابن تيميةء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ص 436. 

(4) معار ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم التوحيد» حافظ حكمي» ج 1»> ص 343» بتصرف يسير . 
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المطلب الأول 


النذور والقرابين 
تمل النذؤر والفرايينتوغا من راع العاذات عك النهو فم بف دمر نها إا فين 
مناسباتهم الدينيةء أو تطوعا بنية التقرب إلى الله» كما أن لتقديم النذور أو القرابين كيفيات 
SENE Sa NES ER E‏ 


أولا: النذر وشروطه. 
1- تعريف النذر. 


عرف النذر في معاجم اللغة العربية بأنه 'النحب» وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على 
نفسه نحباً واجبا"ء وقيل: نذرت نذرأ أي أوجبت على نفسك شيئا من عبادة أو صدقةء أو غير 


ذلك ء كما جاء في دائرة المعارف الكتابية: نذر الشيء» أي أوجبه على نفسه“. 


والنذر هو "ما يقدمه المرء لربه أو يوجبه على نفسه من صدقة» أو عبادة» 
ORT‏ 

وللناذر الحرية في انتقاء نذره» ولكن عليه أن يحقق تعهده بالنذر» وإلا فهو غاش شا . 
2- شروط النذور عند اليهود : 


النذير في سفر العدد هو من يجعل نفسه وقفاً على خدمة اللهء ويكرس نفسه بالكلية لهذه 
المهمةء ويبدو أن هذا الأمر يكون لفترة محددة؛ جاء في سفر العدد (كل أَيّام نذره لا يأكل من 
كل ما يُعْمَل مِن جفنة الخطْر من العجّم حتى القشر. كل أَيّام نذر افتِرَازه لا يمر مُوسى على 


(1) لسان العرب» ابن منظور »ج5» ص235. 

(2) النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء تحقيق : 
طاهر الزاوي» محمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» ج 5»> ص 92» بتصرف. 

(3) دائرة المعارف الكتابيةء المحرر المسئول» وليم بباوي» ج 8» ص 49» بتصرف. 

(4) المصدر السابق» ج 8> ص 49 . 

(5) قاموس الكتاب المقدس» ص 966» بتصرف. 

(6) انظر : التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن.ج.ونهام» ج 4» ص 66. 

(7) العجم : النوايةء بذر الثمرةء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إير اهيم» ص 48. 


۳ 
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رأسه. إلى كَمَال الَيّام التي انتذرَ فيها للرَبً يكون مُقَدَسًاء ويْرَبّي خصل شغر رأسه )0ء أما 

شريعة النذير فهي( : 

ع ف الخ ك و ا ا ر ا وو ي و ا ت 
بي إسرائيل ول لَهم: إذا انرز رجل أو امْرأة ليَنذْرَ تذرَ النذير» لينتذرَ للربء فقن 
الحم والْمُسكر يفترز» ولا يشرب َل الْخَمْر اول خل المْسكر)ء ول يشرب من تقيع 
التب ول يأل عِتبًا رَطبًا ولا يَابسنًا. كل ايام تذره لا يأكل من كل مَا يُعْمَل مِن 
جقتَة الْحَمْر من الْعَجّم حتى القشر)”. 

ب- أن يربي شعر رأسه» ولا يمرر موسي على رأسه» جاء في سفر العدد (کل ايام نذر اقتِرَازه 
لا يَمْرُ مُوسّى على رأسه. إلى كمال الأَيّام التي انتذرَ فيها للرّبً يكون مُقَدَسَ اء يرجي 
خصل شعر رأسه ). 

کا و کو و ن ا ا و او کل 
يام انيذّاره لر ل ياي إلى جسد مَيْتِ.أبُوه واه وأخوهُ وأختة ل يجس من أَجلِهم عند 
مَوتهم» لن انتذارَ إلهه على رأسه ). 

ث- أما إذا مات عنده ميت» فإنه يتنجس» ولذلك يحلق رأسه في اليوم السابع من تنجسه» وفي 
اليوم الثامن يأتي إلى باب خيمة الاجتماع بيمامتين» أو فرخي حمام» فيقدم الكاهن واحدا 
ذبيحة خطية» والآخر محرقةء ويقدس رأسه في ذلك اليوم» ولا تحسب التي تنجس فيهاء 
جاء في سفر العدد (وإِذّا مات مَيّْت عِندَه بَغْتة على فَجاةٍ فَجَّس رأس انتذارهء يَحلق راس 
وم طهره. في الوم السابع يَحلِقه. وقي الوم الٿامن يَأتِي بيمَامتيْن او قرخي حمَام ى 
الكاهن إلى باب خَيْمَة الاجتمَاع» فَيَعْمَل الكاهن واحدا ذبيحة خَطيَّةء والآخرَ مُحرقة ويكفرُ 
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ھە 
م كت 


عنة ما أخطاً بسب الميّت» ويقَدّس رَأسَةُ في ذلك الَوْم. فمتى ندر للرَبً ايام انتذاره ياي 


بخروف حولي ذبيحة إِنْم› وأَمًا اليم الأولى فتَسنقط لان تجُس انتِدَاره )(. 
هذا ما ورد في سفر العدد من شروط النذيرء أما ما جاء في شرعنا الحنيف» فهو 
مخالف لذلك تماماء فكل ما على صاحب النذر أن يفي بنذره» قال تعالى في وصف المؤمنين 
2ے 9 2 2 4 ا 2 2 e‏ 2ي 8 و 


هه ر 


82 ° ر 2 و2 قا t2 o‏ 24 ےه PP‏ ڈ و م 
تفثهم وليوفوا نذورَهُمْ وَليطوفوا بالبيْتِ العَتيق [الحج:29]ء ثم إن السنة الصحيحة فرقت بين 
نذر الطاعةء ونذر المعصيةء فنذر الطاعة يجب الوفاء بهء أما نذر المعصية فلاء قال #: (مَن 
تذرَ أن يُطيع الله فَليْطغة ومن تذرَ أن يغصي فلا َغصه ). 
3- الهدف من النذر: 

قد يكون الهدف من النذر هو الحصول على فضل أو معروف» فيكون الوفاء بالنذر 
كو اغف فا کن ود طا ع و ا 

وكلا النوعين وارد في عقيدتنا وشرعناء ولكن النوع الثاني فيه كمال الإيمانء والطاعة 
لله أكثر من الأول. 
4- كيفية تقدیم النذر: 

إذا ما انتهت العدة التي حددها النذيرء واكتملت أيام انتذاره» فإنه يأتي إلى باب خيمة 
الاجتماع» ويقرب قربانه للرب» وهذا القربان عبارة عن خروف حولي محرقة» ونعجة 
حولية ذبيحة خطڊ خطية» و 1 كيش ذبيحة سلامة» بالإضافة إلى سل فطير من دقيق ملتوت بزيت»› 
ورقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها» فتقدم الرقاق مع الخروف» والنعجة 


(1) حولي: عمره سنة واحدة» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص 48. 

(2) سفر العدد (6 : 12-9). 

(3) صحيح البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعةء حديث رقم (6696)» ص 1278. 

(4) انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج 8> ص 49 . 

(5) تقدمة الدقيق: هي عبارة عن دقيق يسكب عليه زيت» ويوضع عليه لبانء ويأخذ منها الكاهن ملء قبضتهء 
ويوقده على المذبح» انظر تفصيل ذلك ص 126-125. 

(6) السكيب هو المسكوب. وكان مقدار السكيب - فى العهد القديم -يتناسب مع حجم الذبيحةء فكان ربع الهمين 
اتو و ا و و ا کمن ا 
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ذبيحة خطيةء ومحرقة» أما الفطير فيقدم مع الكبش ذبيحة سلامةء ويعمل الكاهن تقدمته» 
وسكيبه» ومن ثم يحلق النذير شعر رأسهء ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامةء أما 
الكاهن فيأخذ الساعد المسلوق من الكبش» وقرص فطير من السل» ورقاقة فطير واحدة» ويضعها 
في يدي النذير بعد أن يحلق رأسه»ء وتكون هذه مخصصة للكاهن بالإضافة إلى صدر الذبائح» 
وبعد ذلك يشرب النذير الخمر» ويكون بهذا قد وفى بنذره» جاء في سفر العدد (وآهذه شَريعة 
التذير: يَوْم كمل ايم انټذاره تى به إلى باب حَيمَة الاجتِماع يقرب قرات لر خروفا 
واحدا حوليًا صحيحا مُحرقةء وتَعْجَة واحدة حوليّةَ صحيحة ذبيحة خطية» ا واا 
صَحيحا ذبيحة سََمَة» وسل فطير من دقيق أقرَاصاً ملتوتة برت ورقاق فطير مذهوتة بزيّت 
مع تفدمتها وسكائبها. قيْقدَمَها الكاهن امام ارُب ويَعملْ ذبيحة خطيةه ومخرقته. والك بش 
يَغملّة ذبيحة سََمَة للرَبً مَعَ سل الفطير» ويغمل الكاهن تقدمتة وسكيبة. ولق النذيرُ لى 
باب خَيْمَة الاجتِمَاع رأس انار ويأخذ شعن رأس انيذاره وَيَجْعلة على النار التي تحت ذبيحة 
السَمَة. ويأخذُ الكاهن الساعد مَسلوقا من الكبش» وقرص فطيرٍ واحدا من الس» ورقاقة 
فطیر واحدة ويها في يڌي النذير بعد حلقه شع انِذاره a‏ الكاهن ترأديدا أَمَام 
الرَبً. إنه فس للكاهن م صذر الترديد) ساق الرفيعة. وَبَد ذلك يشرب النذير خذْرا. 
هذه شريعة النذير الذي يَذْرُ قران لر عن انيذاره فضلاً عَمًا تال يَده. حب تذره الذي 
نذرَ كذلك يَعمَل حب شريعة انتذاره). 

كل الأمور السابقة الواردة في السفر يجب أن يلتزم بها صاحب النذرء وإلا فلن يقبل 
نذره» ولا أدري ما سبب تعنت اليهود» وتشددهم في مثل هذه الأمورء وقد يسر الله علينا أداء 
مثل هذه العبادات حين طلب منا الالتزام بالنذورء وأدائها على قدر الاستطاعة» وصدق رسول 
لله ل حين قال: (هلك الْمُتنطْعُون قَالَها ناقا )0 


(1) ذبيحة الخطية: هي ذبيحة تقدم للتكفير عن خطيةءأو ذنب حصل سهوأء وذلك عند اكتشاف الخطأء انظر : 
دائرة المعارف الكتابيةء ج 3> ص 482 وانظر تفصيل ذلك ص 127. 

2) الكبش : هو الخروف» ذكر الغنم» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص 47. 

3 الساعد : الكتف» المنكب» المصدر السابق» ص 48. 


5 
6) سفر العدد (6 : 21-13). 


) 
) 
(4) صدر الترديد : صدر الذبيحة الذي ردده الكاهن أمام الرب» المصدر السابق» ص 48. 
) 
) 

TO oa OOS ENR aa 


( 
) ساق الرفيعة : ساق الذبيحة المرفوعة للرب»› المصدر السابق» ص 48. 
( 
( 
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5- نذر الرجل والمرأة: 
يختلف نذر الرجل عن نذر المرأة عند اليهود على النحو التالي : 


أ- نذر الرجل: يجب على الرجل أن يفي بنذره إذا نذره وإذا لم يف به يعد آثمأء جاء في 
سفر العدد (إِذا تذْرَ رجُل تذرا للربء أو أُقتَمَ قسَمًا أن يزم فة بلازم» قَلاً يَّنقض 
اة خب کل ما رع نن فة بف ا0 ۰ 

ب- نذر المرأة: يختلف نذر الفتاة» والمرأة المتزوجة عن نذر الأرملةء والمطلقةء فالأرملة»› 
والمطلقة إذا نذرت نذرا فعليها أن تفي به تماما كالرجلء جاء في سفر العدد (وأمّا تذرُ 
أرْمَلّة أو مطلقةء فكل ما ألمت تفَسَها به يبت علَيْهَا. ولكن إن تَذَرَت في بيت وجا 
أو ألرَمَّت نفسَها بلازم بقسَمٍ)ء أما الفتاةء والمرأة المتزوجة فيتم إلغاء نذرها إذا صدر 
دون مشورة الأب» أو الزوج» فللأب» أو الزوج حق إثبات النذرء أو إلغائه يوم سماعهء 
جاء في سفر العدد (وأَمًّا الْمرأًة قإذا نذرت تذْرًا لَب والتزمت بلارم في بيت ايها في 
صبَاهاء وَسَمع أبُوها تذرَها واللازم الذي رمت نقسها بء فإ سكت أبُوها لهاء بت 
کل نذورها. وکل لوّازمها التي رمت تفسها بها تنبت ت. إن نهاها أبُوها يوم م ستملعهء فكل 
نذورها ولوّازمها التي رمت نها بها لا تبت وربا يَصقح عنها لن ااا قد 
تهاها. وَإِن كانت لزوٴج ونذورها علَبها أو طق شفتيها الذي ّمت نفسها به ومع 
زوٴجهاء فن سكت في يوم سَمعه ثبتت نذورُها. وڳوازمُها التي رمت نها بها تت. 
ون تهاها رَجُلها في يوم سَمْعهء فسَح نَذْرَّها الذي علَيْهًا ونطق شفتَيْها الذي ألرَّمَت 
تفسَها به» والربً يصقح عنها. وأَمًا نر أَرْمَّة أو مُطلقةء فكل ما امت تفسَها به يبت 
عليْهّا. ولكن إن نذرّت في بيت زواجها أو أَلْرْمَت نفسها بلازم بقستم» وسم زوْجُهاء 
قان سکت تھا وم يها بت کل تُذورها. وکل لازم ألمت تفسها به ن 
وها في وم تنوه فل ما خرچ من شفتنها من وره أو آوازم بها # رقت 
فَسَحَها زوجُها. والرَب يَصقح عَنها. كل تذرٍ وكل قم ارام لإذلال التفسء زوجها ينب 
وزوْجُها يَقسخه. ون سكت لها زوجُها مِن يوم إلى يوم فقذ نبت كل نذورها أو كل 
لوّازمها التي علَيْها. أنْبتها لأنة سكت لَهَا فِي يوم سَمْعه. فَإِنَ فَسَحَها بغ سَمعه ققد 
ختل ها 


1) سفر العدد (30 : 2). 
2) فر العدد (30 : 9). 
) انظر 
( 


3 : دائرة المعارف الكتابية» ج 8> ص 49 . 


4) سفر العدد (30 : 15-3). 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


مما سبق يتضح للباحثة أن اليهود يفرقون بين نذر الرجل» والمرأة» بل ويفرقون بين نذر 
المرأة المتزوجةء والمطلقة» أو الأرملةء وهذا يدل على بشرية هذه الشرائع. 

أما عندنا نحن المسلمين» فلا فرق بين نذر الرجل» والمرأةء فمتى نذر المسلم لله نذر 
طاعةء فيجب عليه أن يفي به متى استطاع ذلك. 


ثانيأً: القرابين. 
1- تعريف القربان: 

القربان أ E SC E‏ 
تان ابتغاء رشا ٠‏ فاش ان ما قرت إلى ا وج 


جاء في دائرة المعارف الكتابية: 'القربان هو كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله من 


He 


ذبائح» وتقدمات مادية» أو عينية» أو خدمیه (), 


کن اران خو ها ن عا ا او 
ذكر في التوراة هو قربان قايين» وهابيلء جاء في سفر التكوين (وَحدَٿ من بعد أيَام أن قايين قَدَم 
من أثمَار الأرزض فربائا لزب ودم هابيل أيّْضًا من أبكار غنمه وَمِن سمانها. فتظْر الرَبأ ى 
هابیل وقَربَانه )٠ء‏ ثم قربان نوح الل# الذي خرج من السفينةء وبنى مذبحأ لله تعالى» وأصعد 
عليه محرقات كل البهائمء ولو جاء في سفر التكوين( وى نوخ مذبَحًا وأخذ ممن 
كل البَهائم الطَاهرَة ومن كَل الطْيُور الطَاهرَة وَأّصعد مُحْرقاتِ على الْمَذْبَح )ء ثم انتشرت بعد 
ذلك ظاهرة القرابين التي تقدم طاعة لل وتقرباً له©. 


"أما بالنسبة لأصل نشأة المذابح» فهو أمر يلفه الغموض؛ لأنه يرجع إلى عصور ما قبل 
التاريخء ويرد في سفر التكوين حقيقة تقديم الذبائح» لكن السفر لا يذكر شيئا عن كيفية بداية هذا 


الأمر"ء وكان الذي يقوم بتقديم القرابين لله في عهد الآباء الأوائل لليهود هو رب العائلة عن 


(1) انظر : لسان العرب» ج 1> ص 979. 
(2) المحكم والمحيط الأعظم» علي بن إسماعيل بن سيده» المكتبة الشاملة» ج 3> ص 48. 
(3) دائرة المعارف الكتابيةء ج 6> ص 200. 
(4) سفر التكوين (4 : 4-3). 
(5) سفر التكوين (8 : 20). 
(6) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص 721. 
(7) دائرة المعارف الكتابية» ج 3> ص 479. 
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نفسه»ء وعن عائلته"ء 'حتى جاء موسى ا وقام بوضع نظام دقيق» ومفصل للقرابين» وحصر 
تقديم الذبائح في الكهنةء ويساعدهم اللاويون في بعض الأمور . 
2- تعريف المذبح: 

المذبح هو "مكان مرتفع تقدم عليه الذبيحة» أو التقدمةء أو البخور أثناء العبادة“. 

وقد وردت مواصفات مذبح النحاس الذي أمر الرب موسى اظ بإنشائه» واختار 
(بصائيل)من سبط يهوذا ليكون مشرفاً على عملية الإنشاء» وعين معه (أهولياب)من سبط دان. 


3- أنواع القرابين في سفر العدد: 
وردت ثلاثة أنواع من القرابين في سفر العدد» وهي: 

النوع الأول: ذبيحة المحرقة . 

1- تعريفها: هي ذبيحة كانت تقدم للتكفير عن الخطيةء وهي أساس لكل الذبائحء وعادة ما 
تعبر عن الشكر»ء واستيفاء نذرا؟ء وذبيحة المحرقة تقدم كلها للرب» وليس للكاهن أو 
لمقدمها شيء منهاء وهي تقدم كل يوم (المحرقة الدائمة)ء جاء في سفر العدد (وقل لَهُح: 
هذا هو الوقوذ الذي تقرّبّون للربً: خروفان حوليّان صحيحان لكل يوم مُحرقة دائة. 
الخَرُوف الواحذ تَعْملّة صبَاحاء والْخَرُوف الثاني تعمل بين العشاعيْن ( E A‏ 
محرقة يوم السبت» ويوم التكفير ء والأعياد الثلاثة الكبرىء وهي (عيد الفصح» وعيد 
الأسابيع» وعيد المظال)" جاء في سفر العدد (وَقِي يوم السبت خروفان حَوليّان 
صحیحان› وعشران من دقيق مَلتوت بزیت تَقدِمَة مع سکیبهء مُحرقة کل سَبْتٍ» ضلا 

عن المُحرَقة الدائمَة وسكيبها )'. 


1 المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 1865ء بتصرف. 
2) قاموس الكتاب المقدس» ص 721. 

3 المصدر السابق» ص 385 . 

ر ا ار اراد 27 


7]) سفر العدد (28 : 4-3). 

8 انظر : سفر اللاويين (16 : 34-3). 

6 انظ نش افد الإا 29 ر ظر١‏ قفون اكات القن هن 722 : 

0) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج 5> ص 260 . 
1) سفر العدد (28 : 10-9). 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) دائرة المعارف الكتابية» ج 3»> ص 481 بتصرف. 
(6) التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن.ج.ونهام» ج 2» ص 1583ء بتصرف. 
)7( 

(8) 

(9) 

) 

) 


العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


2- كيفية تقديمها: يجب أن تكون ذكرا صحيحاً من البقر» أو الغنم يأتي به العابد إلى باب 
خيمة الاجتماع» ويضع يده فوق رأس الذبيحةء ويذبحها على جانب المذبح» ويقوم الكهنة 
برش الدم على مذبح المحرقة الذي أمام باب الخيمة(. 

ور لمر ق بخ ان تقدم ر کل ا چ وکل ا جاء في سفر العدد (وقل 
َهُم: هذا هو الْوّقود الذي تَقرَبُون للربً: حَرُوقان حوليّان صحيحان لكل يوم مخرقة 
دائمَة. الخَرُوف الواحذ تَعْمَلة صبَاحاء والْحَرُوف الثائِي تفه بين الشاءين. وعُشر 
الإيفة من دقيق منوت برع الهين من زيت الرَض تقدمة. مُحرقة دائمة. هي الْمَغْمُولة 
في جل سيتاء. لرَائحة سَرُور» وقودا للرَبً. وسكيبُها ربع الهين للخروف الواحد. فِي 
القذس اسكب سكيب نكر للربً. والخروف الثاني تعْملّة بين العشاءيْن كتقدمة الصبَّاح» 
وكسكيبه تمه وقود رَائحة سَرُور لرا )» وجاء في سفر الخروج (وهذا ما تقدَمُة على 
المذبح: خرُوفان حوليّان كل يوم دائمًا. الْخرُوف الْوَّاحد تقَدَمُة صَبَاحًاء والخرُوف الثاني 
تقَدَمُة في الْعَشيّة )(. ۰ 


3- المناسبات التي تقدم فيها المحرقة : 
تقدم المحرقة في الحالات التالية“: 


أ- إذا تنجس النذير» جاء في سفر العدد (وإِذا مات مَيْت عنده بَغْتَة على فَجأةٍ قجس رأس 
انذّارهء يَحلق رأسَة يَوْمَ طُهره. في اليم السّابع يَحلِقۀ. وقي الي وم الڦامن يَأتِي 
بيَمَامتيْن أو قرخي حَمَام إلى الكاهن إلى باب خَيْمَة الماع فيَعمل الكاهن واجدا 
ذبيحة خط بالا مدر و عنة ما أخطَاً بسب الميْت ويْقدس رأسَة فِي ذلك 
يوم )0 

تين يكل اللذير أيام :تاره جاء فى فر الد (وهذه شريعة التذير: يَوْم تكم ايام 
انذاره يُوّتى به إلى باب خَيْمَة الاجُتِماع» يقرب فَرباتة للرَبً خروقا واجدا حولي 
صخا مرف وتعجة واحدة حوليّةَ صَحيحَة ذبيحة خطيّةء وكشا واحدا صحيحا 


0 لار ا چ ق 
)02 2 السابق» ج 3> ص 481 بتصرف. 

(3) سفر الخروج (29 : 39-38). 

( انظ ذاترة عارك اة ج 3هن 481 
)5( 


5) سفر العدد (6 : 11-9) . 


العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


ذبيحَة سَلاّمَة» وسل فطير من دقيق أقرَاصًا مَلتوتة بريْت» ورقاق فطير مذهُوتة برَيْت 
مع تقدمتها وسكائبها. فيْقدَمُهَا الكَاهن أمَام ارب يعمل ذبيحة خطيته ومحرقتة .٠)‏ 

ت-في أول كل شهر يقدم خروفان حوليان صحيحان إضافة إلى المحرقة الدائمةء جاء في 
سفر العدد (وفِي رووس شهوركم تَقَرَبُون مُحرَقة للرّبً: تَوريْن بتي بر وكشا 
واحداء وَسبْعة خرف حَوليّة صحيحة ). ۰ 

ث- يوم الباكورة يقدم ثوران» وکبش» و ة خراف حوليةء جاء في سفر العدد (وفي يوم 
الجاكورة حين تقرَبُون تَقدِمَة جديدة للرّبً في أُسابيعكم» يكون لم كم محقل مُقَدس. عَمَلا 
ما من الشغل ل تَعْملّوا. وترون مُحرقَة لرائحة سرور للرب: ورين ابي بقر» 
وكبشًا واحذاء وة خرافٍ حوليّة 6١)‏ ۰ ۰ 

ج-ويقدم مثلها في اليوم الأول من الشهر السابع» جاء في سفر العدد (وقي الشهر السَابعء 
في الأول من الشهر» يكون لَكم محقل مقدس. عَمَلاً َا مِنَ الشغل لا تَغملوا. يَوْمَ هتاف 
بُوق يکون لكمْ. وتغملون مُحرقة لرائحة سرور للرب: ورا وَّاحدا ابن قر > وكشا 
واحدا» وسبْعَة خراف حوليّة صنحيحة) r‏ في اليوم و جاء في سفر العدد( 
وقي عاشر هذا الشهر السّابعء يكون لكمْ محقل مقَدّس» وتذللون أنفسكم. عملا َا ل 
تغملوا. وتقربُون مُحرَقَة للرَبً رَائحَة سرور: ثور واحدا ابن بَقرء وكشا واجذاء 
وَْسَبَْةَ خرف حَوليًة. صحيحَة تكون لكم)» وفي اليوم الخامس عشر من الشهر (عيد 
المظال) يقدم ثلاثة عشر ثوراء وكبشين» وأربعة عشر خروفاً حوليا صحيحاء ثم 
يتناقص عدد الثيران ا حتى اليوم السابع (أي الحادي والعشرين من الشهر) فيصبح 
عدد الثيران سبعة مع كبشين»› وکوا کل ت خارف و ا 
(وقي ايوم الخامس عشر مِن الشهر السابع» يكون لم محقل مُقدّس. عَمَلامَامِن 
الشقل لا تغْملوا. وتعيّدون عيدا للرّب سَبْعَةَ يام وتقرَبُون مُحرقةء وقود رائحة سَرُور 
للرب: ثلاثة عَشرَ ثوا أَبُناء بقر» وکبْشین› وأربَعَة عَشر ˆ خرُوقا حوليًا. صحيحَة تكونْ 
لكم. و تقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت: نة أعشار لكل ور من َة عَشر تور 
وعشران لکل کش من الكبشينء وعشر وَاحدٌ لکل خروف من الأربَعَةَ عَشرَ خرُوفاء 


(1) سفر العدد (6 : 

(2) سفر العدد (28 :1 
(3) سفر العدد (28 : 27-26). 
ا العدد (29 : 2-1). 
(5) سفر العدد (29 : 8-7). 
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وتيْسًا واحدا من المَعز ذبيحة خطيَّةء فضلا عن المُحرقة الدائمَة وتقدمتها وَس كيبها. 
«وفي ام الذاِي: اڻتي عَشرَ ثورًا اء بقرء وکبْشین› وأربَعَةَ عَثرَ خرُوفا حَوليًّا 
صحيحا. وتقدمتهن وسکائجهن للثيرَان والكبشين والخراف حب عددهن كالعادة. 
وتَيْسًا واحدا مِن المَعز ذبيحة خطيّةء قضلا عن المُحرقَة الدائَة وتقدمتها َع 
سكائبهن. «وآفِي ايوم الثالث: اح عَشر توراء وكبشين وأربَعة عش خَرُوفًا حولي 
صحيحا. وتقدمتهُن وسكائبَهُن للثيران والكبْشيْن والْخراف حب عددهن كالْعَادة. 
وتَيْسًا واحدا لذبيحة خطيّةء فضلا عن المْحرقة الدائمَة وتقدِمتّها وسكيبها. «وقي ايوم 
الرابع: عَشرة ثيران› وکبشین› وأربَعَة عَشرَ خرُوفا حَوليّا صَحيحا. وتقدمتهن 
وسکائبهن ليران والكبشين والخرّاف حسب عددهن كالعادة. وتَيْسًا وّاحدا من المغقز 
لذبيحة خطيَة› فضا عن النْحْرقة الدائمَةً وتقدمتها وسكيبها. «وقي ايوم الخامس: 
عة ثيران» وكبشيْن» وأرْبَعَةَ عَثرَ خروفا حوليًا صحيحا. وتقدمتهن وَسَكائبَهن 
ليران والكبشيّن والْخرَاف حب عددهن كَالعَادة. ْنا واحدا لذبيحة خطيّةء ف ضلا 
عَن المُحرقة الدائمَة وتقدمَتها وسكيبها. «وقي اليم السّادس: ثمَانية ثيرآن» وكبشينء 
وأربَعَة عَثر خَروقا حوليًا صحيحا. وتقدمتهُن وسكَانبَهُن ليران والكبشيْنِ والْخراف 
حب عددهن كالعادة. وتَيْسًا واحدا لذبيحة خطيّةء ضلا عن المُحرقَة الدائتَة 

تقدِمتِهًا وسكيبها. «وفي ايوم السابع: سبْعَة یران › وکبشین› وأربَعَة عَشر خَرُوفا 
0 صحيحا. وتقدمتَهُن وَسكَانبَهْن للثيران والكَبْشيْن وجراف حسب عددهن 
کعادتهن. واجدا لذبيحة خَطيَّة. فضا عن النْحْرَقَة الائتَة وتقدمتها 
وسکیبها )۸ء وفي اليوم الثامن (أي الثاني والعشرين من الشهر) يقدم تور واحد» 
وكيش واحد» وسبعة خراف حولية صحيحة»ء جاء في سفر العدد (فِي الوم الثامن: 
يکون كم اعتکاف. عَمَلا ما من الشقل لا تغْملوا. وتقرَبُونَ محرقة وقودا رائحة سرور 
لرب: ورا واجذاء وكشا واحداء عة خرف حوليّة صنحيحة )2. ۰ 


4- تقدمة الدقيق : 
هي عبارة عن دقيق يسكب عليه زيت» ويوضع عليه لبان» ويأخذ منها الكاهن ملء 


قبضته» ويوقده على المذبح» ويمكن أن تكون أقراص فطير ملتوتة بزيت» أو رقاق فطير 


(1) سفر العدد (29 : 34-12). 
(2) سفر العدد (29 : 36-35). 
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ويجب أن تكون مملحة خالية من الخمير» والعسلء ويرى البعض أن التقدمة مكملة لذبيحة 
المحرقةء لأنه كثيراً ما تذكر (المحرقة وتقدمتها) 2ء جاء في سفر العدد (وتقدمتهن من دقيق 
منوت بزيْت: ثَلاَةَ أعشار لكل تور وَعْشريْن للكبش الواحدء وعشرًا واحدا لكل خروف مِن 
السَبْعَة الخرَاف. وتَيْسًا واحدا من الْمَغز للتكفير عنكم» فضلاً عن المُحرقة الدائَة وتقدمتِها 
تغملون. مَعَ سكائبهنٌ صحيحاتٍ تكون لكم )7ء وجاء في سفر اللاويين (وتقرَبُونَ مَعَ الخبْز 


وسكيبها وقود رَائحَة سرُور لر )0 


النوع الثاني: ذبيحة السلامة. 


وتقدم شكراً للهء واعترافا بفضله 3ء كما أنها تقدم من الحيوانات»ء ويتساهل في أمرها من 
ناخب الجنه :ولون فمن فار الان ور م فب اة على الم سي :انا 
الشحم» والكبدء والكليتان» والإلية فيرشها الكاهن على المذبح'طعام وقود للرب""-كما يزعمون- 
أما باقي الذبيحةء فيأكلها مقدمها ومن معه في يوم تقديمهاء أما إذا كانت نذرأء أو نافلةء فيأكل ما 
بقي منها في اليوم التاليء وما يتبقى إلى اليوم الثالث فيحرق بالنارء أما نصيب الكهنةء فمو 
ساق الرفيعة» وصدر الترديد» وعليهم أن يأکلوه في مکان طاهر» جاء في سفر اللاويين (وأا 
صدر الترديد وساق الرفيعة فتَأكلوتَهْمًا في مکان طاهر أنت وبتوك وبتاتك مع لأنَهْمَا جُعلاً 
فريضتك وقريضَة بيك مِن ذَبّائح سََمَةَ بي إسرًائيل )9ء ويجب أن تكون ذبيحة السلامة 


خالية من كل عيب» جاء في سفر اللاويين (وَإن كان قربانة ذبيحَة سَلامَةء فان قرب مِن البقر 


E O N TET 
a E SEN AG 

سفر العدد (28 : 31-28). 
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ذكرًا أو أنتّى» فصَحيحا يقرب أَمَامَ الرَبً ))ء ويسمح بتقديم الثور» أو القزم نافلةء جاء في سفر 
اللاريين (وأمًا الور أو الشاةٌ الزّوائدي أو القَرْمُ فَتَافلَةَ تعمل ولكن لنذر لا يرضى به )(. 


النوع الثالث: ذبيحة الخطية (الكفارة). 
1- تعریفها: 

هي ذبيحة تقدم للتكفير عن خطيةء أو ذنب حصل سهوأء وذلك عند اكتشاف الخطاء 
ولم يكن مسموحا لمقدمي هذه الذبائح أن يأكلوا أي جزء منهاء وتتميز طقوس هذه الذبيحة عن 
غيرها برش الدم على قوائم باب الدار الداخليةء وعلى قرون المذبح الأربعة» وحرق الجثة 
خارج المحلة عندما يكون السبب وقوع الجماعة في خطيةء وغفلتهم كلهم عنهاء جاء في سفر 
اللاريين (وَإن سھا کل جَمَاعَة إسْرّائيلء وأخفِي مر عن أعيُن المَجْمَع. > وعملوا واحدة من 
جميع متاهِي الرَّب التي ل يتبغِي عملهاء وأْمُواء ثم عرفت الخطبَةٌ التي أخطأوا بهاء يقرب 
المَجْمَعُ ثرا ابن بقر ذبيحَة خطيّة. يأتون به إلى قَدّام خَيْمَّة الاجِتِمَاع» وَيَضَعٌ شيوخ الْجَمَاعَة 
ديهم على رَأس الور أمَامَ الرَّبء وبح اللو أَمَامَ الرب. ويّذخل الكاهن المَمْسُوح مِن ذم 
الور إلى خيْمَة الاجتِماع» ويعس الكاهن إصبَعَة في الد ينضح سبع مرت أَمَامَ ارب لى 
الحجاب. وَيّجْعَل مِن الدّم على فَرُون الْمَذبّح الذي أَمَامَ الرَباً في حَيْمَة الاجتِمَاع» وسائرَ الدم 
يصب إلى أسقل مذبّح المُحرَقة الذي لَدَى باب خَيْمَة الاجتمَاع. وجميع شه رة عة 
وَيْوقدهُ على المَذبح. ويقعل بالور كما فعل بتور الخطبَة. كذلك يقعل به. ويكفرُ عَنَهُمُ الكاهن› 
قيْصقح عتهم. ثم بُخرج ل إلى خارج الْمَحلَةَ وَيْحْرقة كما أحرق الذوْرَ الأول. إه ذبيحكة 
حَطيّة الَْجْمع)© 


(1) سفر اللاويين (3 : 1). 

(2) سفر اللاريين (22 : 23). 

0 2 
)4( نظر قاموس الكتاب المقدس» ص 722 : 

(5) س 


5) سفر اللاويين (4 : 21-13). 
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2- واجبات مقدم الذبيحة': 

أ- في حالة الكاهن المخطئ: عليه أن يقرب ورا صحيحا يأتي به إلى باب خيمة الاجتماع» 
ويضع يده على رأس الثور» ويذبح الثور أمام الرب» جاء في سفر اللاويين (إِن کان الکاهن 
امسو يخطئ لنم لشفب يقرب عن خطيَته التي أخطَا ورا ابن بقر صحيحا للربء 
ذبيحة حَطيّة. يُقَدَمٌ الور إلى باب حَيْمَة الاجتمَاع أَمَامَ ارب ويَضَعَ يده على رس اللورء 
وَيَذْبَح الور مم ات و الكاهن المَصْلُوح من دم الور وَيّذخل به ّى خَيْمَة 
الاجتماعء وَيَغْمِس الكاهِن إصبَعَهُ في الدم وَيّتضح من ادم سبع مرت مام اشرب ادن 
حجاب القذس. ويَجْعَل كاه من الم على قَرُون مذبح البّخور الْعطر الذي فِي خَيْمَة 
الاجِتِمَاع أَمَام الرّبً» وسائ دم الور يَصبُه إلى أسقل مَذبَّح الْمُحرَقة الذي لى باب خَيْمَة 
الاجتمّاع. وَجَميع شَحْم تور الْخَطيّة ينزعة عنه. الشَحْم الذي يشي الأخشاء وَسَائر 
الشحْم الذي على الأحشاءء والْكَليتيْن والشَحْم الذي علَيْهمًَا الذي على الخاصرتيْن» وزيادة 
الكبد مَعَ الكليتين يتزعهاء كما تنغ من ثور ذبيحة السلامة. ويُوقدهُن الكاهن على مَذبَح 
المُحرقة. وأا جلد الور وكل خمه مع ره وأكارعه وأحشائه وقرثه فبْخرج مئر الوز 
إلى حارج الْمَحلة ّى مكانِ طْاهرٍ» إلى مَرْمَى الرُمَادء وَبْخرقها على حَطّب بالتار. عى 
مرمی الماد ترق ٠.)‏ ۰ 

ت في حالة خطأ كل الجماعة: كانوا يقربون ثورا صحيحأً أمام خيمة الاجتماع» ويضع شيوخ 
الاغة دهم على ران لثور» ويذبح الور أمام الرب» جاء في سفر العدد (وإذا سهوتم 
وم تغملوا جَميع هذه الوَصايا التي لم بها ارب مُوسى» جميع ما مركم به ارب عن يد 
موسى» من ايوم الذي أمَرَ فيه الرَباُ فصاعِذا في أجالڪم؛ > قان عمل حَقَيَّة عَن أعَين 
الخماغة سه اتل كل الخفاعة تور ا واا ابن بقر محرقة لرائحة رور للربًء مع 
تقدِمتّه وسكيبه كالعَادة وتَيْسًا واحدا من المَعز ذبيحة خطيّة. فيْكفرُ الكاهن عن كل جَمَاعة 
بتي ٳسنرائيل قبُصقح عه له ان ستهوا. ذا أتوا بقربَانِهم وقودا للربء وبذبيكة 
خطیتهم مام الرَباً لأجل سهوهم يُصقح عن كل جمَاعة بي إسنرائيل والْفريب التازل 
بینهم لأنه حدث لجميع الشغب بسهو ). 

ت- إذا أخطاً أحد الرؤساء: عليه أن يأتي بتيس من المعز ذكرأ صحيحاء ويضع يده على رأسهء 


ويذبحه أمام الرب» جاء في سفر اللاويين (إذا أخطاً رئيس وعمل بهو واحدة من جميع 


)1( دائرة المعارف الكتابيةء ج 3 ص 482 بتصرف 
O a)‏ 
(6 فر انت (15 :26-22 بوانظر فز ارين (4 + 2113): 
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متاهي الرَباً إلهه التي ل يبي عملهاء وأثم ثم اعم بخطيّته التي أخطاً بهاء يأتِي بقربانِه 
تيْسًا من المَعّز ذكرَا صحيحا. وَيَضَعٌ يده على رأس التيْس ويذبَحة في المَوْضع الذي يَذبح 
فيه المُحْرقَة أَمَام الرَّبً. إن بيحة خَطيَة. ويَأخذ الكاهن من دم ذبيحة الْخَطيَّة بإصضبعه 
ويّجْعل على قرون مَذبَح المُحْرَقةء ثم يَّصب دمه إلى أسفل مذبّح المُحرقة. وجميع شحمه 
يُوقده على المذبح كشحم ذبيحة السَلاَمَةَء ويكفرُ الكاهن عنة من خطيته فَيصقح عنه )() 
يو بح کشحم دبد ویکفر يته فیصفح 

ث- إذا أخطاً أحد عامة الشعب: عليه أن يأتي بأنثى من المعزء أو الضأن صحيحةء ويضع يده 
على رأسهاء ويذبحها أمام الرب» وإذا كان أفقر من أن يقدم ذلك» فيمكنه أن يقدم يمامتينء› 
0 فرخي حمام اا و کوت محرقة» جاء في سفر العدد (وإن اخطأت 
تفن و اة هوا ق عنزّا حَوليّةَ ذبيحة خطيّة فيفر الاه عن التقس التي سهت 
عندَمًا اخطأت بهو أَمَام ك للوَطْنِي فِي بتي إسنرائيل 
وللقريب النازل بيهم تكون شريعة واحِدة للعامل بهو ) وإن لم يستطع ذلك يمكنه أن 
يقرب عشر الإيفة من دقيق قربان خطية لا يضع عليه زيتأًء ولا يجعل عليه لباناً لأنه قربان 
خطيةء جاء في سفراللاويين (وإِن لم تتل يذه يَمَامَتيْن أو فرأخي حمام قَيَأتِي بقربانه عا 
أخطاً به عش الإيقة من دقيق» قران خطية. ل يَّضَعُ عليه زيْتاء ول يَجعل عليه لاتا لأنه 
قران خ خطيّة )° 


3- المناسبات التي تقدم فيها ذبيحة الخطية(“ 

أ- في حالة التطهر بعد الولادة: حيث يجب تقديم فرخ حمامة» أو يمامة ذبيحة خطيةء جاء في 
سفر اللاويين (وَمَتى كمُلت أَيَامٌ تطهيرها لأجل ابن أو ابتةء تأي بخرأوفٍ حولي مُحرققةء 
وفرأخ حَمَامَة أو يَمَامَةَ ذبيحة خطيّة إلى باب خَيْمَة ١‏ الاجتاع إلى الكاهنء فيْقدَمَهمًا أَمَام 
أت ور ها فتطهرُ من ينوع دمِها. هذه شريعَة التِي تلد ذكرًا أوٴ أنتّى. ون لم تذل 
يدها كفايّة لشَاةٍ کک وٴ قرخي حَمَامء الوّاحد مُحرقةء والآخر ذبيحة خطيّة فَيْكَفرُ 
عنها الكاهن فتطهر' )° 


(1) سفر اللاويين (4 : 26-22). 

الك (15 : 29-27 وانظر سف اللاريين.(5: 8-7). 
( سف اللاىيين(1155): 
)4( 
(5) س 


4 دائرة المعارف الكتابية» ج 3»> ص 483» بتصرف . 


5) سفر اللاويين (12 : 8-6). 
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ب- عند تطهير الأبرص: يجب أن يقدم الأبرص في اليوم الثامن لطهره يمامتين» أو فرخي 
کن اه که خا و ی محرقة جاء في سفر اللاويين ( وكَلْم الرَب مُوسى قائلاً: 
«هذه تكون شريعة الأَبْرَص: يوم م طهر يُؤتی به إلى الكاهن. وَيَخْرجٌ الكاهن إلى خارج 
اة قان رى الكاهن وڏا ضَربَة البَرَص قد برت من الأَبرَص» يمر الگاهن أن يوخ 
للمُتطَهر عصفوران حَيّان طَاهران» وحَشب ارز و وا اهل ت ال 
الواح فِي ٳِتاءِ خزفِ على ماءِ حي. 0 ر الْحَي فيَأخذهُ مَع خشب الأرأز والقرمز 
والزوفا وَيَغمِسها مَعَ العصفور الْحَي في دم العُصفور المَذبُوح على الْمَاءِ الْحيْ» ويّتضح على 
المتطَهَرُ ثاب ويَحلِق كل شغره ويَستحمٌ بمَاء قَيَطْهرُ. ثم ذخل الْمَحَلةَء لن يِقيمُ خارج خَيْمتِه 
سبْعَة أيّام. وقي الوم السًابع يَحلق كل شغره: رأسَّة ولحيتَة وحواجب عيتَيْهِ وجميع شغره 
يَحلق. ويَغيل ياب ويَرْحض جسدَهُ بماء فيَطْهرُ. ثم فِي الوم الامِن يَأخذ حَرُوفين صَحيحيْن 
وتغْجَة واحدة حوليّةَ صحيحة نة أعشار دقيق تقدِمة ملتوتة برت ولج زَيْت. فيْوقِف 
الكاهِنْ المَطْهرُ الإنسان المْتَطَّهرَ ولِيَّاها أَمَامَ الرَبً لى باب خَيْمَة الاجتِمَاع. ثم يأخذ الكاهِن 
الخرُوف الوّاحه وَيْقرَبُة ذبيحة إلم مع لج الزبْت. يردذهُمًَا ترديدا أَمَام الرَبً. وَيَذْبَحٌ الخرُوف 
فِي المَوْضع الذِي يذبح فيه ذبيحة الخطيّة والُحْرقة في المكان المقَدس» لن ذبيحة الثم 
كذبيحة الْحَطيّة للكاهن. إنها قذس أقداس. وَيَأحُذ الكاهن من دم ذبيحة الإْم وَيَجْعَل الكَاهِن 
على شخمة أن لَه ايى وعلى إنهام يده الْمتى» على إبهام رجه البْمّى. ويأخُذ 
الكاهن من لج اريت وَيَصْب في كف الكاهن الْيْسْرّى. ويَعْمِس الكاهن إصبَعة اليْمْتَى في الزيْت 
الذي على کقه ليْرَّىء ويذضح من الرَيْت بإصبَعه سبْعَ مَرَّاتِ أَمَامَ الرُبً. وَمِمًا قُضل مِن 
الرَيْت الذي فِي كقه يَجعل الكاهن على شحمة أن المُتطّهر الْيْمتىء > على هام يده لی 
وعَلى إبْهام رجلِه اليمتى. على ذم ذبيحة الإثم. والقاضل من الرَيّْت الذي في كف الكَاهن يَجْهُ 
على رأس المتطهرء ويُكفرُ عَنّهُ الكاهن أمَامَ الرَبً. ثم يَعْمَل الكاهن ذبيحة الخطيَة ويْكفرُ عن 
المتطَّهّر مِن تجاسته. ّم يذبَحٌ المُحرقة. وَيَّصعدُ الكاهن المُحرقَة والتقدِمَة على المَذبح ويْكَقَرُ 
عة الكاهن فيَطهرُ.«لكن إن كان فقيرا ول تال يذه يَأخذ حَرُوقًا واحدا ذبيحة إنم لترأديدي 
فير عه وغشرا واحدا من دقيق موت زيت لتَقِمة ولج زيت ويَمَامتيْن أو فرخي حمام 
كما تنل يذه فيكُون الواحذ ذبيحة خَطيّةء والآَخَرُ مُحرقة. ويأتي بها في الوم امن لطُهره 
إلى الكاهن» إلى باب خَيْمَة الاجتِمَاع أَمَامَ الربً.)() 


(1) سفر اللاويين (14 :24-1). 


العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


- في حالة تنجس النذير عليه أن يقدم يمامتين» أو فرخي حمام» إحداهما ذبيحة خطية» 
والأخرى محرقة للتكفير عنه» جاء في سفر العدد (وكم الربا موس قائلاً: 
«کلمُ ب بّيِي إسرائيل وقل لَهُم: إذا اقرز رجل أو امْرأةٌ لينذْرَ َذْرَ التذير» لينتذر لر 
قن الحم والمُسر يفتر» وَل يشرب خل الخمر ول خل لكر > ولا يشرب من نقيع 
العب» ول يأل عِبًا رَطْبًا ول يابسنًا. کل ايام تذره لا اكل من كل ما يُغمل من جفتّة الَْمْرٍ 

من العَجَمٍ حتى القشر. کل اام تذر افټرازه ل يم مُوسى على رأسيه. إلى كمال الأيام الي 
انتذرَ فيها للرّبً کون مُقدَسًاء وَيْرَبّي خصل شغر رأسيه. کل ايام انذارهِ للرّبً لا ياي الى 
جسد مَيْت. أَبُوهُ وام وأخوهُ وأخته لا نجس مِن أَجلِهم عند مَوتِهم» لان انتدَارَ إلهه عى 
رأسه إنۀ كل ايام انتذاره مقَدَسْ للرَبً.وإذا مات ميت عند تة على قجأة فتَجس رأس 
اِدارهء يَحلق رأة يوم طهره. فِي اليَوم السّابع يَحلقة. وقي اليَوم الڏامن يَأتِي بيَمَامتين او 
بفرٴخي حمام إلى الكاهن إلى باب خَيْمَة الاجِمَاع» فَيَعْمَل الكاهن واحدا ذبيحة خطيَّةء والآخرَ 
مُحرقة وَيْكفر عنة ما أخطاً بسب الميْت» ويقَدّس رَأسَةٌ في ذلك اليوْم.)' E EE‏ 
Ss Sma as e‏ »> جاء في سفر العدد (فيْقَربُ 
قَربَاتة للرّبً خروفا واحدا حَوليًا صحيحًا محرقةء وتغجة واحدة حولي صَحيحة ذبيحكة 
خطيّةء وكشا وَاحدا صحيحا ذبيحة سَلامَة ). 


ثد هند تدشين خيمة الاجتماع يقدم كل سبط من أسباط إسراتيل كل في يومة-تيساً واحدا 

نة خط 

ج- في أول كل شهر» كان يقدم تيس واحد ذبيحة خطيةء جاء في سفر العدد (وقي رووس 
شهوركم تقربون مُحرَقة للرب: ثوريْن ابني بقرء وكشا واحداء وَسبْعَة خرف حوليّة 
وثلاثة أعشار من دقيق ملتوت بزَيْتٍ تقدِمَّة لكل ثور. وعشريّن من دقيق ملتوت 
برَيّْتٍ تقدِمَة للكبش الواحد. وعشرًا واحدا من دقيق ملتوت بزَيْت تَقدِمَةً لكل خرُوف. 
مُحرقة رائحَة سرُور وقودا للرّبً. وَسكائبُهن تكون نصف الهين للثورء وثلث الهين 
للكبش» وَرْبْع اين للْخروف من خمر. هذه مُحرّقة كل شهر من أشهر السة. وتيْنا 
واحدا من المَعز ذبيحة خطيّة للرّبً. قضلا عن المُحرقة الدائمَة يقرب مَعَ سكيبه.)“. 


1) سفر العدد (6 : 11-1). 
) سفر العدد (6 : 14). 

) انظر : سفر العدد (7 : 83-10). 
4) سفر العدد (28: 11- 15). 
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ح- OHM SE Rg‏ » جاء في سفر 
العدد (وفي الشهر الأول» في اليَوْم الرّابع عَثرَ من الشهر فصع للربً. وقي ليوام 
الْحَامِس عشرَ من هذا الشهر عيذ . عة ايام يُؤكل فطير. في الوم الأول محقل مُقدس. 
عَمَلا ما من الشغّل لا تغْملوا. وتقرَبُونَ وقودًا مخرقة للرب: : ورين اي قر > وکښْشا 
واحداء وَسَبْعَة خرَافٍ حوليّة. صحيحة تكونْ كم وتقدمتهن مِن دقيق ملتوت بزیت: ثلاثة 
أعثمار تَعملون للثوْر» وَعشريْن للكبش» وعشرًا واحدا تعمل لكل روف مِن السبْعَة 
الخراف» وتيْسًا واجدا ذبيحة خطيًة للتكفير عنكم. فضلا عن مُخرقة الصاح 2 
دائمة تعمَلون هذه. هكذا تغملون كل يَوْم» سبْعَة ايام طْعام وقود رائحَة سرُور ا ضلا 

عن المُحرقة لذائمَة يعمل مع سكيبه. وقي ايوم سابع يون لَك محقل مقس . عملا ما 

من الشقَل لا تغملوا. «وّفي يوم لْبَاكورة حين تقرَبُون تقدِمَة جديدة للرَبً في أ ابيعكم 
يون َك مَحقل مقس. عَمَلاً ما مِنَ الشغل لا تغمّوا. وتقرَبُون مُحرقة لرانحكة سَرُور 
للربً: ورين ابي بقر» وكبْشا واحداء وَسبْعَةَ خرف حوليًة. وتقدمتهنَ من دقيق موت 
بزيْت: اة أعشار لكل توء وغشريْن للكبش الواحدء وغشرًا واحدا لكل خرو من 
السبْة الخراف. يسا واحذا من الْمَعر للتكفير عنكّم فضا عن الْمُخرقة الذائمة وتفبمتها 
تغملون. مَعَ سکائبهن صحیحاتِ تكون كم )°۱ 

غ في اليوم الأول من الشهر السابعء وفي اليوم العاشرء والخامس عشر إلى الثاني 
والعشرين» كان يقدم تيس واحد ذبيحة خطية. 


وهكذا اقتضت شريعة اليهود تقديم القرابين بأنواعها المختلفةء لتذكير اليهود بخطاياهيء 
وللتكفير عنها إرضاءَ لله تعالى» ولكن اليهود-لعنهم اا ها سردا لارتكاب الخطايا؛ لأنهم 
اعتقدوا أنهم يستطيعون التكفير عنهاء واجتناب القصاص الذي توجبه بتقديم القرابين» ومن ثم 
أهملوا > جميع الواجبات SIGS SS‏ آنبیازهم یوبخونهم 
غلی کثرة ذیاتحی “» جاء في سفر إشعياء (اسنْمَعّوا كلام ارب يا قضاة ستذوم! أصنغوا إلى 
شريعة إلهتا يا شب عَمُورة: «لمَاذًا لي كثْرَّة ذبائحكم يقول الرَب. اتخمْت من مُخرقات كباش 
وشحم مُسَمَاتِ» ودم عُجُول وخرقان وتيُوس ما أَسر. حيتما تأتون لتظهروا اماي من طب 
هذا من أيديكم أن تدوسوا ذوري؟ لا تعُوذوا تأتون بتقدمة بَاطلَّة. البَخورُ هو مكرَهةٌ لي. راس 


(1) فصح : عبور» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 58. 
(2) سفر العدد (28 : 31-16). 

(3) انظر : سفر العدد (29 : 38-5). 

(4) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 200-199ء بتصرف . 
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الشهر والسبّت ونداءِ المَحقل. َسنت أطيق الثم والاعتكاف. رووس شهوركم وأعيادكم بفضتها 


ol r 


تفسيِي. صارت علي ثقلا. ملت حُملَها. فين تيسطون ا أنديكم ست عيتي عنكم؛ ون كرتم 
الصلاة لا أُسْمَع. يكم مَلانة دمَا. اغتسلوا. تلقو اغزلوا شر أفعالكم من مام عيتي. كوا 
عن فعل الشرٌ. تعلْمُوا قعل الْخَيْر. اطلبُوا الحق. انضفوا المَظلوم. اقضوا لليتيم. حَاموا عن 
الأرملة. هلم تتحاجَج, قول الرب. إن كانت خطَاياكمْ كالقرمز تبيَض كالشج. إن كانت حَمْراءَ 
کالذودي تصيرُ كالصوف. إن شئتم وسمعتم م تأکلوں حَیْرَ الأرّض. وّإن يتم وتمردتم ¡ توكلون 
بالسيّف». لان قم الرَبً تكلم )(. 


مما سبق يتضح للباحثة أن القرابين لم تعد وسيلة لعبادة اللهء والتقرب إليه عند اليهودء 
بل أصبحت وسيلة لارتكاب الذنوب» والخطاياء ومن ثم التكفير عنها بهذه القرابين. 


4- موقف الإسلام من القرابين في سفر العدد : 

الأضاحي أو القرابين عبادة مشروعة»ء بل ومستحبة في الإسلام» وذلك لحكم عديدة منها : 

أ- التقرب إلى الله» وطاعتهء وعبادتهء وكذلك الاقتداء بسنة نبيه ب عن أنس ي قال: 
(ضَكَى النبي 4# بكبْشين أملَحَين فرأيتة واضعا قَدَمَه على صقاحهما يُسَمَّي وَيكَبَرُ فَذَبَحَهْمَا 
بيده )2. 

ب- إطعام الفققراء» والمساكين» قال الله تعالى: لِيَشْهذّوا ماع هُمْ وَيَذكُرُوا اشم 
اهي يام مَعْلومَاتِ مَل ما ررَكَهُم من بميمَة الأنعَام َكُلُوا ينها وَأطْيِمُوا الاؤس 
لفقي ) رلحح:28]» وقال أيضاً والبُذی جَعَلتاما کُم من شعائر اهاز دو 
ا م لله لبها صَوَافّ إا وَجََث نوما جا ايتا وآطيغرا اقام اذه 

سرا َم َعَلَكُمْ تَشكُرُونَ 4 [الحع:36] . 
ت-إحياءٌ لذكرى سيدنا إبراهيم الك وتوسعة على الناس يوم العيد. 
يضح مما سبق أن الحكمة من الأضحية في الشريعة الإسلامية تختلف تماما عن أهذاف 
اليهود من تقديم القرابين» فهم يظهرون الله تعالى في صورة من لا يغفرء أو يسامح إلا بسفك 


(1) سفر إشعياء (1 : 20-10). 
)2( صحیيح البخاري»› کتاب الأضاحي»ء باب من ذبح الأضاحي بیده» حدیث رقم (5558)› ص 106. 
(3) فقه السنة» السيد سابق» دار الفكر» بيروت» ط1407ه» 1987م» ج 3»> ص 370 بتصرف . 
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الدماء» ونقديم القرابين» في حين أن الله تعالى يقول قل يا عاي الْذِينَ أسرَفُوا على انهه 


س رر و € س گر وو ے ے 2وو ےو 
لا تقتطوا من رَحَة الله ِن الله يعر الذنوبَ جميعاً إن هُوّ الْعَفورٌ الرَحِيمُ ‏ [لزمر:53]» فال 
تعالى يخبر جميع عباده بأنهم مهما ارتكبوا من ذنوب» ومعاص فإن الله تعالى يغفرها لهم إذا ما 
سارعوا إلى التوبةء والإنابة إلى الله تعالى» دون أن يشترط عليهم ذبيحة خطيةء أو محرقة» أو 
غیرها . 

كما أن اليهود-لعنهم الله-يصفون الله تعالى بصفات النقص حين يظهرونه بصورة 
الفكشي: و المتروز هن ر اة الذبائح و التخرقات: كما هم يمون أن له لضا متها في 

ا .چ . ت 7 l2 e2‏ ر کے INT o‏ 

حین أن اللہ تعالی يقول لن يال اله لحومها ولا ماوكا وَلَكن اله التقَوَّى يِنكُمْ كَذَلِكَ 
م ےه 2 گے راو 2 
سرا لَكم كبوا الله عل ما هَدَاكمْ وَبّشر المحينينَ ‏ [الحج:37]» وبسبب كل تلك الخطايا 
التي اقترفها اليهود في أمر القرابين فإنها لم تعد تغني عنهم شيئاء وأقفل باب التوبة في وجههم» 
فلم يعد الرب يقبل توبتهم عن طريق تقديم القرابين» والهبات على يد الكهنة»ء وإنماجعل 
تخليصهم من آثامهم بالعذاب» والتشرد على يد أمم أخرى'. 

ا ا ا لهو بت ها أة هاتخا رار هه اقل في 


أمور الذبائح والقرابين . 


)1( مقارنة الأديان» محمك الخطيب»› ص 208 بتصرف 8 
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المطلب الثاني 
خيمة الاجتماع 

كانت خيمة الاجتماع تمثل أقدس مكان عند اليهود؛ لأنها مسكن الرب-كما يزعمون- 
وسنتعرف في هذا المبحث على تعريف خيمة الاجتماع» ووصفهاء وتاريخها بشيء من 
الأختضار. 
أولا: تعريف خيمة الاجتماع. 

خيمة الاجتماع يقابلها في العبرية كلمة (مشكن) أي (مسكن)» وهي خباء كان يحمله 

اليهود القدامى في تجوالهم» وکانت تقام خار ج المضارب ليسكن الإله فيها بين شعبها'-حسب 
زعمهم-كما كان اليهود يجتمعون فيها بالله لعبادته» وتقديم القرابين» والذبائح له. 
ولها عدة أسماء في الكتاب المقدس» منها: 


1 -الخيمة: ویرد SS SG SS‏ (وَمتى ارتفعت السَحَابَة عن 
و 6 ی ا و ا 


إِسنْرًائیل يّزلُون )۸ 


2 -خيمة الاجتماع: أي اجتماع الله مع شعبه»ء ليعلن لهم مشيئتهء› ویرد هذا الاسم أكثر من (125) 
مرة» جاء في سفر العدد ًا دخل مُوسى إلى خيْمَة الاجتمَاع يتكلم مه كان يَسْمَع 
الصّوت يكَلمَّهُ من على الْغْطًاء الذي على تابوت الشهادة من بَيْن الكرُوبين» فكلمة ). 


SE‏ یت کان یسکن الله e‏ شعبه» جاء و العدد حب ب قول ارب کان بتو ب 


الکن انوا يٽزلون )© 


4-خيمة الشهادة: جاء في سفر العدد (وفي يوم إقَامَة المَسنكن» غطت السَحَابَة المَسكن» خَيْمَة 
الشهادة. وقي المَسَاء كان على المَسكن كمنظر تار إلى الصَبَاح )( 


)1( 
)2( 
)3( 
(4) سفر العدد (9 : 17). 
)5( ) ( 
(6) سفر العدد (9 : 18). 
(7) سفر العدد (9 : 15). 
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5 -مسكن الشهادة: جاء في سفر العدد (وَقِي السسَنة E‏ الشهر الثاني في العشرين من 
الشهرء ارتفعت السلَحَابَةٌ عن منکن الشهادة 0 
6-القدس » جاء في سفر العدد (وحراستَهمٌ التابُوت والمَائدة والْمَتَارة والْمَذبحان وأمْتِعَة 
القذس التي يَخَدِمُون بهاء وَالْحجَاب وكل خذْمته ) . 

ثانياً: أوصاف خيمة الاجتماع . 

يزعم اليهود أن الله تعالى قد حدد أوصاف خيمة الاجتماع تحديدأ دقيقاء وبين محتوياتهاء 
والمواد التي بذ O O‏ 
قابلة للفك» والتركيب» لنقلها من مكان إلى آخر حيث يرتحل بنو إسرائيل في الصحراء(° 

أما ما ورد في سفر العدد من أجزاء خيمة الاجتماع» فهو ذكر التابوت» والمنارة 
الذهبيةء والبوقين الفضيين. 
أ- التابوت: 

ويسمى تابوت العهد» ويقابله في العبرية (أرون هابريت يهوه)أي (تابوت ميثاق 
يهوه)ء وهو "عبارة عن صندوق من خشب السنط المغشى بالذهب» وكان أهم المقدسات 
الموجودة في الهيكل قبل السبي البابلي“. 

غطاء التابوت: يسمى كرسي الرحمة وهو غطاء من ذهب نقي» طوله ذراعان 
ونصف» وعلیه کروبان من ذهب على طرفي الغطاء» جاء في سفر الخروج (وتصتَعٌ غطاء مِن 
ذهب تقِي طولۀ ذراعان وتصف› وعَراضة ذِرَاعٌ ويصف» وتصتَعٌ كرُوبَيْن من ذههب. صَنعَة 
خرَاطة تصتَعُهُمًَا على طرقي الغطًاء. فاصتع كَرُوبًا واحدا على الطرف من هتاء وكرُوبًا َر 
على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعُون الكروبَين على طرقيه. وَيَّكون الكرُوبان باس طين 
أجِحَتهما إلى فوق» مْظلليْن بأَجتِحيِهمًَا على الْغطًاءء وَوَجهاهُمًا كل واحدٍ إلى الآخر. تخو 


(1) سفر العدد (10 : 11). 

(2) سفر العدد (3 : 31). 

(3) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 164ء بتصرف ءوانظر تفصيل ذلك في سفر الخروج (الإصحاحات 
5 36 37 38. 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري »ج4» ص 1588ء بتصرف. 


)5( دائرة المعارف الكتابيةء ج 2 ص 4 . 
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الغطاء يَكون وَجْها الكرُوبَيْن )ء وكان الكروبان على شبه إنسان -على حسب زعمهم- لينقلا 
فكرة العظمة السماوية(. 


فكيف يأمر الله تعالى شعب إسرائيل بعدم صنع التماثيل» والسجود لها (لا تصع لك 
تمالا منځُوتاء ولا صورة ما مما في السَمَاء من فوقء وما في الأرّض من تحت» وما في المَاءِ 
من تحت الأرأض. لا تنجد لَهْنَ ولا تعبْذهن لأني انا الرَباً إلهك إلة غيُورء ققد ذنوب الآبَاء 
في الَبْتَاء في الجيل الثالث والرابع من مبْغضي)› ثم یأمرهم بصنع تابوت عليه تمتالان من 
الكروبين» فهذا تناقض واضح بين . 

ا تو عو الو غه الخو غ الوه مك 
إنهم يتصورون أن روح الله تحل فيه جاء في سفر العدد (فلمًا تخل مُوسَى إلى خيْمَة 
الاجُتماع ليَتكلْمَ مَعَ» كان يَسْمَعٌ الصوت يَكَلْمُهُ من على الْعْصًَاء الذي على تابوت الشهادة مِن 
بين الْكرُوبَيْن» فلم )7ء وكان التابوتا يضقي داخلة لوجي الكلمات العش التي تشكل. اسان 
عهد الله مع شعب إسرائيل“» وهي أسمى شهادة تعبر عن قداسة اللهء وهذه القداسة من الأسباب 
التي جعلت الله يسكن وحده» فلا أحد يقدر أن يثبت أمام قداسته -على حد زعمهم- كما أنه 
يحتوي على المن» وعصا هارون» وكتاب التوراةء ويمثل تابوت العهد العناية الإلهية بشعب 
اسر ال خت کان اف تغال نعل محال الذابوت لإرشاد شعبه» وحمايتهم» فأصبح الارتفاع 
غ كن اهاد إيذانا بارتحالهم في برية سيناءا » جاء في سفر العدد (وقي السنة الثانيَة في 
الشهر النانِي» في العشرين من الشهرء ارتقعت السَحَابَة عن منکن الشهادة. فارتحكل بتو 
إسْرَّائيل في رحلايَهم من بَرَيّةَ سيتاء فحت السَحَابَةٌ فِي بريه قران )ء وكان تابوت عهد 
الرب يسير أمامهم ليلتمس لهم منزلاًء جاء في سفر العدد (فارتحلوا من جبل الرّبً مَسيرّةَ تلان 


1) سفر الخروج (25 : 20-17). 


(1) سڈ 

(2) دائرة المعارف الكتابية» ج 2> ص 326» بتصرف. 

(3) سفر الخروج (20 : 5-4). 

(4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج 4»> ص 1588ء بتصرف. 

(5) سفر العدد (7 : 89). 

(6) دائرة المعارف الكتابية» ج 2> ص 325» بتصرف. 

(7) المرشد إلى الكتاب المقدس» سيكل سيل» جمعية الكتاب المقدس» مجلس كنائس الشرق الأوسطء ط2ء 
2000م ص 168. 

(8) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري »ج4» ص 1588ء بتصرف. 

(9) دائرة المعارف الكتابية» ج 2»> ص 328› بتصرف. 


(10) سفر العدد (10 : 12-11). 
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ام وتابُوت عهد الرَبً راحل أَمَامَهُمْ مَسيرة ثلا ايام ليلتبس لَه مَتَزلاً )» وأصبح وجود 
الات م غ 2 حسب اعتقادهم - جاء في سفر العدد (وعتد ارتحَال 


التابُوت كان موسى يقول: قم يا رب قلتتبدد أعداؤك ويَهرب مبْغضوك من أمَامك»)ء حيث 
كانوا يعتقدون أن التابوت هو الذي يجلب لهم النصر. 


sS 


و ا ےر £ 
علیهم یدعی طالوت» قال تعالی [ وال هم بهم إن ية مُلَكِه أن يَأييكُم التَابُوتُ فيه سكين 


ییهم ل ر ا 
ِ 


۳ ے2 4 


2 ع ٍ ۶ و ًه 
من ربكم وة ا تَر آل مُوسى وَل ارون تة الَذَبِكَة إن ني ذَلِكَ ليه هلگ إن نشم 


مَوْمِنينً ) [البقرة: 248] » ولكنهم اعترضوا على ذلك» لأن طالوت لم يكن من بيت الملك» ولا 
ممن أوتوا سعة من المال» فبين الله تعالى لهم أنه اصطفاه» وفضله عليهم» وآتاه بسطة في العل 
والجسم» كما بين لهم علامة ملك طالوت وهي رجو ع التابوت الذي سلبه منهم أهل فلسطين» وقد 
كان في التابوت بقايا مما تركه موسى» وهارون عليهما السلام» كالعصاء وبقايا الألو اع( 


ولم يكن في التابوت التوراةء أو المن كما ذكرت التوراةء حيث إن التوراة فقدت قبل عهد 
سليمان» ولما فتح التابوت في عهده لم يكن فيه غير اللوحين الذين كتبت فيهما الوصايا الععشر» 


وهذا هو المشهور عند مؤرخي الأمم» حتى أهل الكتاب منهد“. 


مما سبق يتضح للقارئ أن التابوت لا يمكن أن يكون بالصفة المذكورة في سفر الخروج؛ 
لأن التماثيل أمر منهي عنه في التوراةء ولا يمكن أن يأمر الله بالشيء»ء ونقيضه في آن واحد» 
ثم إن التابوت لم يكن يحتوي على التوراة» بل إنها فقدت قبل عهد سليمان» كما يذكر سيد قطب 
رحمه اللهء فكل ما ذكر من مواصفات للتابوت ليس له أصل» أو أساس» بل هو مجرد تخيلات 
وضعها كتاب التوراة أنفسهم. 


(1) سفر العدد (10 : 33). 

(2) دائرة المعارف الكتابية» ج 2»> ص 328› بتصرف. 

(3) سفر العدد (10 : 35). 

(4) انظر : فتح القديرء الشوكاني» ج 1»> ص 291. 

(5) في ظلال القرآن»ء سيد قطب» دار الشروق» القاهرة ءط32» 1423ه» 2003م» مجا1» ج 2> ص 268ء 
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ب - المنارة الذهبية: 


يزعم اليهود أن الرب أمر موسى اة أن يصنع المنارة الذهبية كما أراه إياها في جبل 
الطور» وكانت مصنوعة هي» وجميع أوانيها من الذهب النقي» وكان لها ست شعب خارجة من 
جانبيهاء ثلاثة في كل جانب» أما لمنارة نفسهاء فكان بها أربع كاسات لوزيةء وتنتهي جميع 
شعب المنارة بسر ج» وكانت السرج تستمد من المنارة زيت زيتون نقياء وكانت السرج توقد في 
كل عشية» وننظف؛ وتملاً بالزيت كل صباح جاء في سفر العدد (وهذه هي صتَعة المتارة: 
مَنْحُولَة مِن ذهب. حتی ساقھًا وڙهرٴها هي منحولة. حب المنظر الذي رَه ارب مُوسى 
هذا عَمل الْمتَارة)(2. 
ت -البوقان الفضيان: 


يعتقد اليهود أن الرب أمر موسى ال أن يصنع بوقين من فضة لمناداة الجماعة للارتحال»ء وهذا 
هو وصف البوقين: أنبوبتان رفيعتان يبلغ طول الواحدة حوالي خمسة وأربعين سنتيمتراء تنتهي 
بطرف ذ ف و و ي ا ال رة خالا ار مل رن 
الكبة (, 

أما بالنسبة لكيفية استخدام البوقين» فكانت هناك ثلاث طرق لاستعمالهماء وهي: 


الطريقة الأولى: الضرب في البوقين معأء وهو بمثابة دعوة كل الجماعة للاجتماع عند باب 
الخيمةء جاء في سفر العدد (قإذَا ضَرَبّوا بهمَا يَجتَمع لَب كل الْجَمَاععة إلى باب حَيْمَة 
الاجتماع)(5 

الطريقة الثانية: الضرب ببوق واحد» وهو بمثابة دعوة كل رؤساء الأسباط للمجيء إلى موسى 
الا جاء في سفر العدد (وإذا ضربّوا بواحدٍ يَجْتمغ إلَيْك الرُوَسَاءُ رووس ألوف 
إسنرّائیل )(°) 

الطريقة الثالثة: الهتاف» وتعني هتافاً طويلاً مستمراً للأبواقء ويشير إلى أن الأسباط من جهمة 
الشرق عليهم أن يرتحلوا ا 


(1) دائرة المعارف الكتابية» ج 3»> ص 374 بتصرف. 

(2) سفر العدد (8 : 4)ء وانظر تفصيل ذلك : سفر الخروج (25 : 40-31). 
(3) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 361 بتصرف. 
(4) المصدر السابق» ص 361 بتصرف. 
(5) سفر العدد (10 : 3). 
(6) سفر العدد (10 : 4). 
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الجنوب» جاء في سفر العدد إا تم ۾ هتافا ترتحل الْمَحَلات النازة إلى و وَإِذا 
ضَرَبتمْ هتافا ثَانيَةَ ترتحل الْمَحلات النازلَّة إلى الجنوب. هتافا يَضْربُون لرحلاتهم )(. 


ثالثا: تاريخ الخيمة. 


-1 


ر 


)1( 
(2) انظر 
(3) تت 
(4) سڈ 
(5) سڈ 
)6( 
)7( 


تزعم التوراة أن الرب أمر موسى اق في سيناء أن يقيم له مكانا مقدساء ليسكن في وسط 
ETE‏ أراه في الجبل» جاء في سفر لخروج (وكلم رب مُوسی قائلا: «لمْ بتي 
إسْرًائيل ُن يَخذوا لي ڌ تقدمَة. من ڪل من يَحنّه قَلَبُهُ تَأخدُون تقدمتي. وهذه هي التَقدَة 
لي تأخُذُوتها منهم: ذهب وقضنة وحاس وأمنمانجُوني وأرجوان واقرمز وبوص وش غر 
مغرّى» وَجلوذ كباش مُحَمَرة وجلود تخس وخشب ستط وريت للمتارَة وأطْيابً ل دهن 
المَنْحَة وللبّخور العَطرء وحجارة جزاع وحجارَة ترصيع للرداء والصذرَة. فيَصتَعّون لي 
مقا لأمنك في وسنطهم. بحب جَميع ما أا ريك من مل ان مدل جميع 
آنيّته هكذا تصنعون ))ء ومن ثم تمت إقامة الخيمةء ووضع كل شيء في مكانه في أول 
الشهر الأول من السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من مصرء جاء في سفر الخروج (فِي 
الشهر الأول فِي اليَوْم الأول مِن الشهرء تَقَيمُ مَسْكنَ خَيْمَة الاجتمَاع)ء ومن ثم حلت 
السحابة وملأ بهاء الرب المسكن-كما يزعمون-جاء في سفر العدد (وَفِي يوم إقاَة 
السنكنء غطت السلَّحَابة الْسنْكن خَيْمَةً الشهادة. وقي المَسَاء 2 التسكن 
كمنظر تار إلى الصاح )9ء وكانت الخيمة تتوسط خيام بني إسرائيل(7 

ويعتقد اليهود أنه في مرحلة ارتحال بني إسرائيل في البرية أعطى الله تعالى تعليمات 
ea ESE‏ از تال TT‏ 
الخيمةء والمكلفون بهذا العمل» وظل بنو إسرائيل يتنقلون في البرية طيلة أربعين سنة إلى 
أن وصلوا إلى عربات موآب عند أردن أريحاء جاء في سفر العدد (ثُمّ ارتوا مِنَ جِبَال 


سفر العدد (10 : 6-5). 
ظر٠‏ دار ة المغازف الككاة ج 3ن 375374 : 
تخس: دلفين» تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 27. 
سفر الخروج (25 : 9-1). 
سفر الخروج (40 :2). 
سفر العدد (9 : 15). 
انظر : سفر العددء الإصحاح الثاني. 
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عَباريم وتزلوا في عَربّات مُوآب على أرذن أريحا. نزلوا على الأرذن من بيت يَشيمُوت" 
إلّی آبل شطیم في عَرَبَات مُوآب)0. 
3- وعندما دخل بنو إسرائيل أرض كنعان نقلوا الخيمة» ونصبوها في شيلو » جاء في سفر 
يشوع (واجِتَمَعَ كل جمَاعَة بي إسرّائيل في شيلوة وتصبّوا هتاك خَيْمَةَ الاجمَاع» وأخضعت 
الأرض فَدَامَهْمْ )0. 
4-وظل الحال على ما هو عليه بالنسبة للخيمة إلى أن بنى سليمان قل هيكل الرب في 
أورشليم-كما يزعمون-ونقل إليه التابوت» وخيمة الاجتماع» جاء في سفر الملوك الأول ( 
وجاءَ جميعٌ شيُوخ إسرائيل» وحمل الكَهتة التابُوت. وأصنعذوا تابوت الربً وَخَيْمَة 
الاجتماع مَعَ جميع آنيَة القذس التي في الْحَيْمَةء فأصعدها الكهتة واللاويُون )0 . 
يتضح مما سبق أن فكرة خيمة الاجتماع تقوم من الأساس على مبدأً باطل» ألا وهو (أن 
بناء الخيمة ليكون الله في وسط شعبه)» وهل يحتاج الله تعالى إلى مكان ليحل» وينزل فيه؟؟؟وهل 


يجب أن يكون الله وسط شعبه حتى يباركهم» ويتقبل دعاءهم؟؟؟ وهو الذي يقول ‏ وَإِذَا سَألَكَ 


چ ه‌ 
ي لعلهم 
2 


0 ٥۵2 


ےك E‏ 2 ا ك و ےه ر 0 
وباي َي َٳئي قريب جيب دَغْوَة الداع إذا دَقَانِ قَليَشتجيبوا لي وَليؤمنوا 
ا 2 0 
يرشدونَّ [البقرة:186]. 

ثم كيف يزعم اليهود أن الله تعالى يحل في خيمة الاجتماع» وقد أثِت أهل السنة 
والجماعة علو الله على عرشه فوق سماواته» فهو مستو على العرش» قال تعالى «(الرَّحَنْ على 


اعرش استَوّى ‏ [طه:5]ء أي علاء وارتفعء ويذكر ابن تيمية أن الله تعالى فوق السماء 


(1) بيت يشيموت: اسم عبري معناه [بيت القفار] مدينة في موآب» يقال أنها واقعة باسمها القديم إلى الشمال 
الغربي من البحر الميت» قاموس الكتاب المقدس» ص 207-206 بتصرف. 

(2) سفر العدد (33 : 49-48). 

(3) شيلوه : كلمة عبرية معناها موضع الراحة» وهي مدينة تبعد حوالي عشرين ميلأ إلى الشمال من أورشلي» 
وإلى الشرق قليلاً منهاء انظر : دائرة المعارف الكتابية» ج 4» ص 587-586» وتسمى اليوم سيلون 
(ضيعة صغيرة تبعد 18كلم إلى الجنوب من نابلس)» الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية» 
http://www .godrules.net‏ بتاریخ 2011-7-9ءم. 

(4) سفر یشوع ( 18: 1) . 

(5) سفر الملوك الأول (8: 4-3) . 

(6) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مج9؛ ج 16» ص 152ء بتصرف. 
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السابعة» مستو على العرش بنفسه» وهو ينظر كيف يعمل الخلق» وعلمه» وقدرته» واستماعه» 
ونظره» ورحمته في کل مکان(» فکیف کون الله مستویا على عرشه فوق سماواته» وی زعم 
اليهود أنه يحل في خيمة الاجتماع؟؟؟ 

ولو رجعنا إلى وصف الخيمة في سفر الخروج» لوجدنا أن الذهب قد دخل في صناعة 
كل أثاث الخيمةء فمن أين أتى اليهود بكل هذا الذهب وهم تائهون في صحراء سيناءء وقد 
أرهقهم الجو ع» والعطش؟؟؟ فما كل هذا إلا خرافات ابتدعتها عقولهم» وخطتها أيديهم» وحادوا 
بها عن الطريق المستقيم» الذي وضعه لهم ربهم» وأمرهم به نبيهم اكان. 

كما أن شرًّاح التوراة أنفسهم يكذبون تلك الروايات فيقولون: إن كل مقادير المعادن 
الكريمة التي ذكرت كانت تقدر بالأطنان (طن واحد من الذهب» أربعة أطنان من الفضةء ثلاثة 
أطنان من النحاس)» ومن الممكن أن تكون هذه الأرقام خطاً في المخطوطات/. 


(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء أحمد بن تيمية» تكميل وتعليق: محمد بن عبد 
(2) التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن.ج.ونهام» ج 2> ص 270 بتصرف. 
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المطلب الثالث 


التطهير 


أولا: معنى التطهير. 
جاء في لسان العرب: الطهر نقيض النجاسة» والجمع أطهار» وتطهر أي:أزال عن نفسه 
النجاسةء قال تعالى إن كنتَم جنبا نبا قَاطَهروأً ‏ [المائدة:6](٠‏ 


جاء في دائرةالمغارف الكتابية: طهر طهراء وطهارة أي قي من الدس» أو برئ من 
کل ما یشین› وطهر الشيء أي: نقاه» وخلصه من الدنس› والغيورت 0 
وترتبط الطهارة في الشريعة اليهودية بالعلاقة مع الله والقرب منه» وكانت تهدف إلى 
الانفصال الكامل عن عبادة الأوثان» وكل ما يتصل به(° 


ثانيا: أنواع التطهير في سفر العدد0: 

1- التطهير من النجاسة الناتجة عن لمس جثة: ويكون ذلك بذبح بقرة حمراء» بلا عيب» لم يعل 
غا ی ا ا وکا کے ا م هو م اا 
خيمة الاجتماع» وكانت تحرق مع خشب الأرز» والزوفاء والقرمز» ومن ثم يجمع رمادهاء 
ويحفظ خارج المحلة» ومن ثم يمزج بماء حي يدعى (ماء نجاسة)» ومن ثم يأخذ رجل 
طاشن تاف من الزرفا: و يهش بها الماء غ الان الجن في اليو القالته وال الا 
من تنجسه» وعلی من تدنس أن يغسل ثيابه» ويستحم لیکون طاهراء جاء في سفر العدد 
(وكلّمٌ ارب مُوسى وهارون قائلاً: «هذه فريضة الشريعة التي أمَرَ بها ارب ائلاً: كم 
بي إسرّائيل أن يًأخذوا إليّك بقرة حَمْرَاءَ صحيحة لا عَيْبً فيهاء ولم يفل علَيْهَا نير 
فتغطوتها لألعَاَارَ الكاهنء فتخرج إلى خارج النَحة وتذبَحُ قَدَامَه. وناک لعازَارُ الکاهن 
ا و ب E e‏ 


ہہ »۾ دچ 


1) انظر : لسان العرب» ابن منظور» ج 4» ص 581. 
2) دائرة المعارف الكتابية»ء ج 5»> ص 124ء بتصرف. 
3 المصدر السابق»ء ج 5> ص 124ء بتصرف. 
4) قاموس الكتاب المقدس» ص 580» بتصرف. 


) 
) 
) 
) 
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وقرمزا ويَطرَحُهن في وَسط حريق البقرَةٍء ثم غل الكاهن ياب وَيَرْحض جَسدَهُ بمَاع» 
وبع ذلك يذخل المَحلّة. ويكون الكَاهن تجسًا إّى المَساء. والذي أحرقها يَضيل تابه بمَاءِ 
ويَرْحَض جَسدهُ بمَاء ويكون تجا إلى المَّسَاء. وَيَجْمَعُ رَجُل طهر رَماد ابقر وَيَضكعُه 
حارج الْمَحلةَ في مكان طَاهر فتكون لجَمَاعة بي إسرائيل في حفظ ماءَ تَجاسَة. إِتهَا 
ذبيحة خَطيّة. والذي جَمَعَ رمَا البَقَرةٍ يبل ثيابَة ويكون جما إلى المَسَاء. فتكون لبتي 
إسثرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دهريّة. «مّن مَس ميا ميته إنستآن مَاء يكون 
تجسًا سبْعة ايام يَتطَهَرُ به فِي اليَوْم الثالث» وي الوم السًابع يك ون طَاهرًا. ون َم 
يَتطَهر فِي اليَوْم الال ففِي الوم السابع لا يون طَاهرا. كل من مَس ميتَا ميتَةَ نان قذ 
مات ولم يتطْهر» يجس مَسكن الرَبً. فتقطَع تلك النفس من إسرائيل. لان مَاءَ النجاسة َم 
ا مات سان فى خبة فكل من شخل الخيمة وکل من كان فا يكرن تجا عة ايا 
وكل إناء مفتوح فإنه يتنجس» وكل من مس قتيلاء أو ميتاء أو عظم إنسان» أو قبرأً يكون 
نجساً سبعة أيام» جاء في سفر العدد («هذه هي الشريعة: إا مات إِنْسانّ في حَيْمَةء فكل 
من دخل الْخَيْمَةَء وكل من کان فِي الَْيْمَةَ يكونْ نجسًا سبْعَة َم وکل إناءِ مفتوح ليس 
عليه سداد بعصابة فإنَة تجس. وكل من مَس على وجه الصخراء قتيلاً بالسيّف أو متا أو 
عَظم إنسان أو قبْرَّاء يكونْ تجسًا سَبْعَة أيّام. فَيَأخذونَ للنجس من غبار حريق ذبيحكة 
الْحَطِيّة ويّجعل عليه مَاءَ حَيّا فِي إتاء. وَيَأخذ رَجُل طَاهرٌ زوقَا وَيَغمِ ها فِي المَاء 
وَيَنّضحة على الْحَيْمَة» وعلّى جميع الأَمْتِعة وَعَلى الأنفس الذين كانوا هتاكء وَعَلَّى الذي 
مَس الْعَظم أو القتيل أو الْمَيْت أو القَبْرً. ينضح الطْاهرُ عَلَى النجس في اليَوْم الثَالث واليوم 
السّابع. وَيْطَهَرُهُ فِي اليَوْم السّابعء فيسل ثيَابَهُ وَيَرْحض بمَاءِء فيکون طاهرَا فِي الْمَسنَاءِ. 
وأمّا الإنسَانْ الذي يتَنَجَس ول يَتَطَهَرُ فتَباد ِلك النفس من بَيْن الْجَمَاعَة لته نجس مقدس 
الرَبً. مَاءُ النجَاسّة لَمْ يرش علَيْه. إنة تجس. فتكون لَهُم فريضَة دَهريّة. والذي رش مَاء 
الَجَاسة يَغْسيل ثِياجهء وَالّذي مَس مَاءَ التجَاسة يكون تجسًا إلى الْمَساء. وكل مما مَسلَّهُ 
النجس يجس والنفس التي تمس تكون تجسة إلى الْمَسَاء».) ( 


| 
دا 


(1) سفر العدد (19: 13-1). 
(2) سفر العدد (19: 22-14). 
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3-من أراد دخول خيمة الاجتماع» فعليه أن يتطهر» لاسيما الكهنةء واللاويين» ويكون التطهير 

بأن ينضح عليهم ماء الخطية» ومن ثم يمرروا موسي على كل جسدهم» ويغتسلوا» جاء 

في سفر العدد (وكَلّمّ الرَباً مُوسى قائلاً: «خذ اللأويَينَ من بيْن بي إسنرائيل وه رهُم. 

وهكذا تفعل لَهْمْ لتطهيرهم: انضح علَيْهمْ مَاءَ الْخطِيّةء وليْمرُوا مُوسى على كَل بجشرهم 
ويَغسلوا ثيَابَهُم فيتطهروا )(. 

أما في شريعتنا الإسلامية فإن لمس الميت لا يعني النجاسةء ولا يحتاج إلى تطهير بل 

إنه من المستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل» عن أبي هريْرَة عن النبي 4 قال: (مِن غسله الل 

ومن حَملِه الوْضوءٌ [ يَعِي لبت ])ء وجاء في كتاب عشرة النساء ومن الغسل المستحب 

الغسل بعد غسل ميت وحملهء ولم يرد في شرعنا أن من يحضر وفاة الميت يتنجس وأن 

المكان يتوفى فيه الميت» وما فيه من آنية مفتوحة تنجس كذلك» فكل هذا من كذب اليهود» 
ومغالاتهم» وافترائهم على الله تعالی. 


(1) انظر : المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 201. 

(2) سفر العدد (8 : 7-5). 

(3) سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حكم على أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى 
به : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط2ء 1427 هم 2007ءم» 
كتاب الجنائز عن رسول الله 4# باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» حديث رقم (993)» حديث 

(4) انظر : عشرة النساءء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» تحقيق : علي بن 
نايف الشحود» كتاب الكتروني» المكتبة الشاملة» ص 84. 
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المبحت الغاني 
الأعياد في سفر الحدد. وموقف الإسلام منها 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عيد الفصح. 
المطلب الثاني: عيد الباكورة(الأسابيع). 
المطلب الثالث: عيد المظال. 
المطلب الرابع: عيد الأبواق. 


المطلب الخامس: يوم الكفارة (الغفران 
م 
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دمهيدك 

للأعياد أهمية كبرى في حياة اليهود» فهي مواسم مقدسة تحاط باهتمام شديد» ومن هذه 
الأعياد ما جاءت به التوراة على حد زعمهم» ومنها ما وضعه أحبارهم» ولكن قبل أن تشرع 
الباحثة في بيان الأعياد» وتوضيحها لابد لنا من التعرف على مفهوم (العيد) عند اليهود. 


أولاً: تعريف الأعياد في اليهودية . 


كلمة أعياد يقابلها في العبرية كلمة (حجيم)ء مفردها (حج)ء ويقابلها أيضاً (موعيد) أو 
(يوم طوف)» وتستخدم كلمة (حجيم) للإشارة إلى عيد الفصح» وعيد الأسابيع» وعيد المظال 
(أعياد الحج الثلاثة)ء أما كلمة (موعيد) وجمعها (موعاديم) فتستخدم للإشارة إلى الأعياد السابقةه 
وكذا عيد رأس السنةء ويوم الغفران» وأحيانا يتسع النطاق الدلالي لكلمة (موعيد) لتشير إلى كل 
المحافل المقدسة(. 

وقد يكون العيد عبارة عن احتفال فرح بذكرى مناسبة من المناسبات. 
ثانياً: أهمية الأعياد في الديانة اليهودية . 


تمثل الأعياد أهمية كبرى في حياة اليهود» إذ انهم يعتقدون أن الله أوجبها كمنحة منه لشعبهء 
وقصد منها تذكيرهم على الدوام بأحداث مقدسة أجراها معه. 

وتتصل الأعياد بعقائد اليهود أوثق اتصال» إذ يسترجعون فيها عقائدهم» فيبتهجون»› 
ويبتسمون» ويتقربون إلى الله بالصلوات» والأدعيةء كما يقدمون الأضاحي» والقرابين» ويطهون 
فن الط ةلاص ك وة 


كما تقوم تلك الأعياد بدور كبير في دعم فكرة الشعب المختارء فكرة اليهود العنصرية التي 
يدخلونها في كل شيء» ويرتبون عليها كل شيء» فالأعياد تذكرهم بالخروج من مصر» وكيف 
عاش آباؤهم في الظلم» وتملاً أنفسهم بالانتقام من العالم كله» ولذلك ظلت كلمة التهنئة بالعيد 
عندهم لفترة طويلة هي (السنة القادمة في أورشليم)(°. 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري »ج5» ص 260 بتصرف . 

(2) قاموس الكتاب المقدس» ص 87» بتصرف . 

(3) دائرة المعارف الكتابيةء ج 5> ص 367» بتصرف. 

(4) انظر : قصة الأديانء دراسة تاريخية مقارنة» رفقي زاهر, دار المطبوعات الدولية» مصر» ط1ء 
0ه. 19980م› ص 90. 

(5) الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين» عماد عبد السميع حسن» ص 306» بتصرف . 

(6) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظا» ص 184ء بتصرف . 
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ثالثا: التقويم اليهودي . 


لكل عيد من أعياد اليهود تقويم معين للاحتفال بهء لذلك لابد من معرفة تقويم اليهمودء 
وحسابات الشهور التي اتبعوها للاحتفال بأعيادهم. 
من الواضح أنه كان لليهود قديماً تقاويم مختلفةء فيربعام ملك المملكة الشمالية اتبع تقويما 
مغايرأ للتقويم المتبع في المملكة الجنوبية جاء في سفر الملوك الأول (وعمل يَربْعَام عيدا في 
الشهر الثّامن فِي الوم الخامِس عَشر مِنَ الشهر» كالعيد الذي في يَهوذاء وأصنعد على الْمذبَح. 
هكذا قعل في بيت إيل بذبحه للعجلَيْن اللذَيْن عملَهُمًا. وأوأقف في بيت إيل كهتة المرتفعات التي 
عَيلها. وأصنعد على المَذبَّح الذي EER n‏ 
في الشهر الذي SER Ca‏ 
وكان للصدوقيين تقويمهم الخاص بهم› وللقرائين أيضا تقويمهم حتى الوقت الحالي( 
والتقويم اليهودي تقويم معقدء ولهذا التعقيد سببان: 


أولهما: أن حساب الشهور يتبع الدورة القمريةء فالشهر إما ثلاثون يوماء أو تسعة وعشرون 
يوا بلك اتقح الستة (054 يرما فى خين أن خماة لسن تيح الدررة اللنمسية ختلى 
يستطيع اليهود. الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمهاء الفرق بين السنتين أحد عشر يوماء 
ولتعويض هذا الفرق تم إدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويمان مرة كل 
غرین اما فقا ایرد دافا شیر کاملن مته فاا رن یوما فی :کل عام تالت وساد 
وثامن» وحادي عشر» ورابع عشر» وسابع عشر» وتاسع عشر من هذه الدورة العشرينية» ويقحم 
هذا الشهر بعد آذار (أواخر فبراير أو مارس) بحيث تصبح سنتهم الكبيسة مكونة من ثلاثة عشر 
ھر 
ثانيهما: سبب شعائري بحت» فمثلاً: لا يجب أن يقع يوم عيد الغفران» أو عيد رأس السنة قبل 
أو بعد يوم السبت» ولذلك قد تؤجل بداية السنة عندهم يوماء أو يومين» أما الستة الكبيسة فيزاد 
علیها شهر”ٌ کامل . 

وستتناول الباحثة في هذا المبحث الأعياد التي وردت في سفر العددء وهي: عيد الفصح› 
عيد الباكورة» عيد المظال» عيد الأبواق» يوم الكفارة. 


(1) سفر الملوك الأول (12 : 33-32 ). 
(2) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري »ج5٠‏ ص 256 بتصرف. 


(8) المصدر السابق» ج 5»> ص 256ء بتصرف. 
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المطلب الأول 


عيد الفصح 
أولا: تعريف عيد الفصح. 
عيد الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسة الثلاثة (عيد الفصح» عيد الباكورة» عيد 
المظال)» وكلمة فصح في العبرية تعني (عبور)» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه احتفال بعبور اليهود 
البحر الأحمر أثناء خروجهم من مصر» ويطلق اليهود على هذا العيد عدة أسماء منها: 


1 - عيد الفطير؛ لأن اليهود أكلوا خبزهم ليلة الخروج قبل أن ي يختمر (أي أكلوه فطيرا). 
2- عيد الربيع؛ لأنه يقع في شهر نيسان (مارس). 

3- عيد الأغنام؛ تذكارا برعاة اليهود القدامى. 

ثانياً: سبب احتفال اليهود بعيد الفصح: 


يحتفل اليهود بعيد الفصح تذكارأ لنجاتهم من العذاب الذي حاق بالمصريين حين ضرب 
الرب ليلا كل بكر في مصرا» اوصرح وقتها لليهود بالرحيل"7ء لذلك يعتبر هذا العيد عند 
الود وة :لج وسو نكر القت بان ا ق رركو من الوة اء في 
بار ,الو (وَيکون كم هذا اليَومُ تذکارَا فتعيْدوتة عيدا للربً. في أجيلكم تعيْدوتة فريضة 
بيه )® وجاء أيضاً (وتحقظون الْقطير لأني في هذا الوم عيِْه أرجت أجتادكم ممن اررض 
مصر› فتحقظون هدا اليَوْمَ في أَجيَالكمْ فريضة بدي )2ء ويزيد من أهمية هذا العيد اعتقاد 
اليهود بأن الرب قاد اليهود بنفسهء وأخرجهم من نير العبودية'. 


(1) دائرة المعارف الكتابيةء المحرر المسئول» وليم بباوي» ج 6> ص 56» بتصرف . 
(2) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 268 بتصرف . 
(3) المرجع السابق» ص 268 بتصرف . 
(4) انظر : الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظاء الدار الشامي» بيروت» ط4»ء 1420هء 1999م» ص 182. 
(5) اليهود كهف الخفايا والأسرارء أحمد عبد الله اليظي» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط2003م» ص 
59 بتصرف . 
قاموس الكتاب المقدس» ص 678» بتصرف . 
العهد القديم يتكلم» صموئيل شولتز» ترجمة أدبية شكري يعقوب» مطبعة السلام» مصر» ص 66 . 
سفر الخروج (12 : 14). 
سفر الخروج (12 : 17). 
0 اليهود تاريخ وعقيدة» كامل سعفان» ص 220 بتصرف . 


الفصل الثالث العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


ثالثاً: وقت عيد الفصح ومدته. 

1-وقته: يحتفل اليهود بهذا العيد مساء الرابع عشر من شهر نيسان/» وقد حدد الله تعالى 
مو عده a at GU GEE E‏ (وكلم ارب موسى في بَرَيّة يتا في 
السّة الثاني لخروجهم من أرض مِصرَ فِي الشهر الأول قائلا: «ولَيَعْمَل بتو إسلرائيل 
الفصح في وقته. فِي اليَوْم الراب عَشرَ مِن هذا الشهر بيْنَ العشاعيْن تغملوتة في وقتِه. 
حب كل فَرائضه وکل أحكامه تَعْملوته» ).2 

2-مدته: يبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان»ء ويستمر سبعة أيام لليهود في 
داخل فلسطين» وتمانية أيام للمقيمين خارج فلسطين.(° 


رابعا: طقوس عيد الفصح: 

يؤدي اليهود عدة طقوس في هذا العيد منها: 
1 الماع عن الحمل في اليوم الأرل» زالأخير للبهود دال فلعطين»:وفي: اليوسين الأرين؛ 
0 “» جاء في سفر العدد (في في الي ولم الأول مَحقل 
مُقَدّس. عَمَلاً مَا من الشقل لا تَغْملّوا )(0 

2-يأكل اليهود طوال السبعة أيام فطير ا بدل الخبز المختمر © 

3-جاء في سفر العدد (وَفي اليوأم الخَامِس عثر مِن هذا الشهر عيذ. سَبعة ايام يُوكل 
قطیں)(8. 

4-تبدأً ممارسة طقوس هذا العيد ابتداءً من عشية اليوم السابق له» ويسمونه (يوم الاستعداد)»› 
وأهم هذه الطقوس: أن تذبح كل عائلة يهودية في عشية يوم الاستعداد خروفاء وتلطخ 
قائمتي الباب» وعتبته بدمه» جاء في سفر الخروج (فدعا مُوسّى جَميع شيوخ إسرائيل وقال 


1) دائرة المعارف الكتابيةء ج 6> ص 56» بتصرف . 
2) سفر العدد (9 : 3-1). 
3 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج 5> ص 268» بتصرف . 
4) المرجع السابق» ج 5> ص 268 بتصرف . 
5) سفر العدد (28 : 18). 
6 الفطير : ما خبز من عجين دون أن يخالطه خمير» دائرة المعارف الكتابية» ج 6> ص 62 . 
7 المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 268 بتصرف . 
( 


8) سفر العدد (28 : 17). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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لَهم: «اسنْحَبُوا وَخذوا كم عتما بحسب عشائركم وَاذبَحُوا الفصح. وخذوا بَاقَة زوا 
واغمِسُوها في الدَم الذي في الطسنت وَمُسُوا العَتبَةَ اليا والقَائمتيْن بالدم الذي في 
الطسنت. وأَنتّمْ لا يَخرُج أحذ مِنْكمْ من باب بيه حتى الصَبَاح )ا ويه دون أن نکر 
منه عظماء ثم تأکل لحمه داخل البيت مع الفطيرء والأعشاب المرةء جاء في سفر الخروج 
(وَيأكلون اللْم تلك الليلَةَ مشويًا بالنار مَعَ فطير. على أغشاب مر يأكلوتة ) 0 
يتبقى منه إلى الصباح تحرقه بالنار حتى لا يستخدم في أي أعمال سحرية“ء ويرمز ذلك 
إلى الخروف الذي ذبحته كل عائلة يهودية ليلة الخروج من مصر» ولطخت بدمائه قوائم 
البيت» وعتبته» فتجاوز الله عن بيوت اليهود الملطخة بالدماءء ولم يهلك أبكارهء(° 
أما بالنسبة لطريقة أكلهء فقد كان اليهود يأكلون لحمه ليلة الفصح في عجلةء وأحقاؤهم 
مشدودة» وأحذيتهم في أرجلهم» وعصيهم في أيديهم» كما فعلوا ليلة خروجهم من مصر» جاء في 
سفر الخروج (وهكذًا تأكلوتة: أحقاؤكم مشذودة وأحذيتكمْ في أرأجُلكم وعصيكم فِي أيْديكم. 
وتأكلوتة بعجلة. هو فصْح للرّبً)» وكان ذبح ذلك الخروف هو محور طقوس العيد كلهاء 
حتى أصبح اليهود يسمون الخروف نفسه ب(الفصح)( 


خامسا: محرقة عيد الفصح . 

a 
E E E E AT O من دقيق ملتوت بزيت» ثلاثة أعشار الإيفة(‎ 
بالإضافة إلى تيس ذبيحة خطيةء فضلاً عن المحرقة الدائمةء جاء في سفر العدد (وتَقرَيُّون‎ 
وقوذا مخرقة للربا: ورين ابي بقرء وكبشا واجذاء وسبعة خرافب حولية, صحيحَة تكون لكمْ.‎ 

تقدمتهُنَ من ذقيق ملتوت بزيت: لَه شار تغملون للثور» وغشرين للكبش» وعشرًا واحدا 
تفل ل روف من فة فخرانى وتا رتا يحة خط كير عن فضلا عن 
مُحرَقة الصَبَاح التي لمُحرقة دائمَة تغْملون هذه. هكذا تَعْملون كل يَوم» سبْعة ايام طْعَام وقود 
1) سفر الخروج (12 : 22-21). 
2) انظر : دائرة المعارف الكتابية» ج 6> ص 56 . 

سفر الخروج (12 : 8). 
التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن .ج.ونهام» ج 2» ص 121ء بتصرف. 


(1) س 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 2 اليهودي» زكي شنودة» ص 268 بتصرف. 
(6) س 
)7( 
)8( 


4 


BET 
المجتمع اليهودي› زکي شنودة» ص 268 -269 بتصرف.‎ 7 
.52 الإيفة: مکیال يعادل 2.3 لتر تقربباء تفسیر کلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص قص إير اهيم» ص‎ 8 
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رائحة سرُور للرّباً» قضلا عن المْحْرقة الدائمَة يُعْمَل مع سكيبه. وي اليم السًابع يكون تكم 
مَحقل مُقَدَس. عَمَلاً ما مِنَ الشغل لا تَعْملوا )() 
سادسا: عقوبة تارك عيد الفصح. 

e‏ هي القتلء جاء في سفر العدد (لکن من کان 
طاهرًا ولس في سفر» وترك عمل الفصح» ا > لها لم قرت قران 
الرَباً في وقته. ذلك الإنسان يحمل خطيتة ) ؛ لأن أكل الفطير في عيد الفصح إجباريً» جاء 
في سفر الخروج (تحقظ عيد الفطير. تأكل فطيرا سبْعَة ايام كما أمرتك في وقت شهر أبيب» 
نة فة خر خت هن مار ولا يظهروا أَمَامِي قارغين ). 


أما إذا لم يستطع اليهودي أن يحتفل بالفصح في وقته لأي سبب» فعليه أن يحتفل به بعد 
شهر» وبنفس الطقوس» جاء في سفر العدد (فَكَلْمٌ الرَبأُ مُوسى قائلا: «كلْمْ بي إسْرًائيل قائلاً: 
كل إنستان مَك أو من أَجيالكم كان تجمنًا ليت أو في سق بَعيدء فليَمل القصنح للربً. ِي 
الشهر الثاني فِي اليم الرّابع عَشر بين العشاعين يغملوتة. على فطير وَمُرار يأكلوت4. ل 
بْقوا مه إلى الصَبَاح ولا يكسروا عَظْمًا منه. حب كل فَرَائض الفصنح يَغْملوتة )۵ » ومن 
فق وو ی ا ي 


و مرک ا ن خا ارد لطر ا بن هت ال ري اران ودا ر 
الود رتخاف الفتكن: اا ون ا وقد حدث في 6 فبراير 
0م أن حتفي أح الزهبان الكاترليك بتمشق و امه (توما) > واختقى خادمه أيضا وأعلنن 
الرهبان الكاثوليك أن اليهود ذبحوا أخاهم (توما)ء وتم العثور على جثته» وقد قطعت بصورة 
غريبة لإخراج الدم منهاء وتم القبض على سبعة من اليهودء واعترف حلاق حارة اليهود بأنه 
فو آلا قاح الر هة و ر انكل ما خضل باي ها جاء في لمرد ن وة 

E‏ مسيحي أو مسلم» وبعدها بيوم عثر اليونانيون في جزيرة (رودس) على واحد 


(1) سفر العدد (28 : 25-19). 

(2) سفر العدد (9 : 13). 

(6 ر الخزوع (23 + 15): 

(4) سفر العدد (9 : 12-9). 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن.ج.ونهام» ج 4» ص 76“ بتصرف. 
(6) اليهود تاریخاً وعقيدة» كامل سعفان» ص 221 بتصرف. 
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مما سبق يتضح للباحثة أن اليهود قد خرجوا وحادوا عن تعاليم الله تعالى في طقوس 
عید الفصح» واتبعوا هو اءهم» ورغباتهم» وأخذوا يجرون خلف أحقادهيء وأطماعهم» ورغبتهم 
في التخلص ممن يخالف عقيدتهم» والغريب أنهم نسبوا ذلك کله للہ تعالی زوراء وبهتاناء فکیف 


يمكن أن يأمرهم الله تعالى أن يخلطوا فطير الفصح بدماء بشرية» وهو الذي يقول ظط حرمت 
ليم المينة وَالدَم وم الخذرير ا أل عر اله په َة الوذه اريه وَالَطِية وما 
َكل السَْع إلا ما كيم و ایخ عل امب أن شتفی ولازا أ شق اير 
ا کو کم قلا شوشم وا خشَوْنٍاليَوْم ْمَل ل وينم انث َلك 
يقني وَرضِيث لخم الإشام داكن اض طرف حصو غب تج ايب لولم قد اله فور 


رجيم Ç‏ [المائدة:3]» إن هذا ما لا يصدقه عاقل گا 


العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


المطلب الثاني 


عيد الباكورة (الأسابيع) 
عيد الباكورة هو أحد أعياد اليهود الرئيسة الثلاثة مع عيد الفطر» وعيد المظال»ء ويشار 
إليه في العبرية بكلمة (شفوعوت) أي (الأسابيع)'. 
ويطلق عليه عدة أسماء منها: 
1- عيد الأسابيع؛ لأنه يأتي بعد عيد الفصح بسبعة أياء. 
2- عيد الحصاد؛ لأن موعده عند حصاد القمح مباشرة(. 


4- حج هبکوریم» عيد البواكير» أو أوائل e‏ 


5- عيد التوراةء ويسميه البعض (زمن متن توراتينو) أي: زمن منح شعيرتنا. 


6- عصيرت» وتعني: الإغلاق» لأنه العيد الذي يغلق الفترة المسماة بالعومر -الموافق السادس 
من شهر مايو-والواقعة بعد الفصح» ويزعم البعض أن المقصود بالإغلاق هنا: إقفال 
المخازن على محصول القمح أو الشعير ( 

ثانيأً: مدة عيد الباكورة. 


مدة هذا العيد يو واحد »ء وهو اليوم السادس من شهر سيوان الذي هو الشهر الثالث في 
الشهور العبريةء ويوافق عندنا أوائل شهر أبريل". 


1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية»ء عبد الوهاب االمسيري »ج5» ص 273 بتصرف. 
E EEA EG‏ 
6 اف ت کت ای و و 0 
کو ا ك شن 450 هرى: 
6 9 ا 
6ا ر ای 89 ر 
ای ن 09 رفت 
6 ا 0 کی 35 ر ا 
09 المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 274ء بتصرف. 
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ثالثا: سبب احتفال اليهود بعيد الباكورة . 
يحتفل اليهود بهذا العيد تذكارأ لإعطاء الشريعة لليهود في اليوم الخمسين بعد خروجهم 
من مصر اء كما أنه مهرجان لحصاد الخريف» حيث يجمع الكروم» والزيتون» ويتم شكر الله 

ST E eT 

الحقل. وعيد الجَمْع فِي نِهاية الستَة عنما تَجْمَعُ غلاتك من الحقل ). 

ثالثا: طقوس عيد الباكورة. 

هذا العيد ليس عيداً زراعياً فحسب» بل له مناسبة تاريخية وهي نزول الشريعة كما 

وضحنا سابقاء فهو عند اليهود عيد زواج الإله بالشعب» ولذلك فإن من طقوسه: 

1- تزيين المعابد بالزهور» والنباتات» وإقامة حفل زفاف للتوراة» وكأنها عروس. 

2- ظهور الذكور للمثول أمام الرب» ولا يذهبون فارغين» بل يحملون معهم باكورة التمارا“ء 
جاء في سفر الخروج (وتصتَع لنفسبك عيد الأسابيع أبكار حصاد الحنطة. وعيد الجَمْع في 
آخر الستة. ثلاث مَرَّاتِ في السَة يظْهرُ جَميع ذكورك أَمَامَ السيّدِ ارب إله إسرائيل )6 

3- عدم القيام بأي عمل في ذلك ال ا ا جاء في سفر العدد (وقي 
E‏ تقدمَة جديدة للرّبً في أسابيعكم > يکن لكمْ مَحقل مُقَدَسٌ عملا 
ما من الشقل لا تغملوا )° 

4- مساعدة المحتاجين كالعبدء والأمةء والأرملة © جاء في سفر التثية (وتغمل عيد أُسَابيع 
للرَباً إلهك على قذر ما تَسْمَح يدك أن تغطِي» كما يْبّاركك الرَبً إلهك» وتفرح أَمَامَ الب 
إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدذك وأمتك واللأوي الذي في أبْوّابكء والغريب وليم والأرملة 


1) قاموس الكتاب المقدس» ص 350» بتصرف. 
افر لت ت و و ا 0 
سفر الخروج (23 : 16). 
4) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري »ج5» ص 273»ء بتصرف. 


)1( 
(2) انظر 
(3) سڈ 
)4( 
(5( اشر : قاموس الكتاب المقدس» ص 350» بتصرف. 
(6) سڈ 
(7) ق 
)8( 
(9) 5 
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6 سفر الخروج ٤‏ : 23-22(. 
8) سفر العدد )28 


العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


الذينَ فِي وسنطك في المكان الذي يَختارهُ الرَب إلهك ليْحل اسلْمَهُ فيه. وتذكرُ أنك كنت عدا 
في مص وتحقظ وتعمل هذه الْقرَائض ٠)‏ 
خامساً: محرقة عيد الباكورة. 


يقدم اليهود في عيد الباكورة ثورين ابني بقر» وكبشا واحدأء وسبعة خراف حولية مع 
تقدمتهن دقيق ملتوت بزيت» ثلاثة أعشار الإيفة لكل ثور» وعشرين للكبش» وعشرا واحداً لكل 
خروف» وتيساً من المعز ذبيحة كفارةء هذا بالإضافة إلى المحرقة الدائمةء جاء في سفر العدد 
کک مُحرقة لرائحة سَرور للرّبً: ثوريّن ابٽي بَقر» وکبْشا واحداء وَسبْعَة خرَافٍ حوليّة. 
تقدمتهُنَ من دقيق مَلتوتِ بزیت: : ثلاثة شار لكل تور وعشريْن للش الواحجد» وعُشرا 
Sa aT‏ قضلاعن 
النُحْرقة الدائمَة وتقدمتها تَعْملون. مَعَ سكائبهنَ صحيحَاتِ تكون تكم )° 
مما سبق يتضح للباحثة أن الهدف من هذا العيد هو تقديم باكورة الثمار لله تعالى اعترافا 
بفضله» هذا بالإضافة إلى تقدمة العيد الواردة في سفر العددء والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل 
الله تعالى بحاجة إلى هذه التقدمات» أو أنه يسر منها كما تزعم التوراة ؟؟؟ والله تعالى يقول 


3ے ت 


a ^‏ رو 2 ا د“ ا ت 

لن ينال الله حو مها ولا دِمَاؤمَا ون اله التَفْرَى يِنكُمْ كَدَلِكَ سَخرما لم نبوا اله 
على ما هَدَاگم وَبَشر ال [الحج:37]ء فالله تعالى غير محتاج إلى هذه التقدمات ولا يسر 
من روائحها كما تزعم التوراة» ولكن الهدف من الأضاحي أو القرابين أن يحصل العبد على 
الأجر والثواب من الله تعالى. 

ثم إن شكر الله تعالى يكون بطاعته» واتباع أوامره» واجتناب نواهيه» لابتقديم المحارق» 
وبواكير الثماركما تزعم التوراة-وهذا النوع من الشكر هو ما أخفق فيه اليهود حين حادوا عن 
الطريق المستقيم» فغيرواء وبدلوا في توراتهم» واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا 
الزائف. 


(1) سفر التثنية (16 : 12-10). 
(2) سفر العدد (28 : 31-27). 


العبادات والأعياد في سفر العدد وموقف الإسلام منها 


المطلب التالث 
عيد المظال 

أولا: تعریفه. 

لكلمة(مظلة)ء وعيد المظال هو ثالث أعياد الحج عند اليهود إلى جانب عيد الفصح» وعيد 
الأسابيع"» وسمي بهذا الاسم لأن من عادات اليهود أن يسكنوا مظالا أثناء مدة العيدء وأطلق 
على هذا العيد على مدى التاريخ أسماء عدة منها: عيد السلام» وعيد البهجة» وهو عيد 
زراعي يحتفل فيه اليهود بمناسبة تخزين المحاصيل الزراعيةء حيث يكدسون مؤنتهم ممن 
التمر» والتين الجاف» والزيتون» والزبيب» والنبيذء لذلك يسمونه عيد التخزينء كما يسمى عيد 
الجمع لأنه يتم فيه جمع الغلات من الحقل°. 


انا وقته ومدته. 


يبدأ هذا العيد في الخامس عشر من شهر إيثانيم (أكتوبر)ء وهو الشهر السابع من شهور 
السنة العبريةء وينتهي في الحادي والعشرين من نفس الشهر» أي أنه يستمر سبعة أيام 7ء ويبداً 
الاحتفال به منذ غروب شمس اليوم الرابع عشر بحيث تكون ليلة العيد. 


ثالثأً: سبب الاحتفال بعيد المظال. 


المناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرى خيمة السعف التي آوت العبرانيين في 


العراء أثثاء خروجهم من مصر. 


(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري »ج5» ص 264 بتصرف. 
(2) قاموس الكتاب المقدس» ص 906؛ بتصرف. 

(3) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري »ج5» ص 264ء بتصرف. 
(4) القرآن والتوراة» أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباش »ج2» ص 384» بتصرف. 

(5) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظا» ص 169ء بتصرف. 

(6) دائرة المعارف الكتابية» ج 2»> ص 568› بتصرف. 

(7) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 275 بتصرف. 

(8) الفكر الديني اليهودي» حسن ظاظا» ص 170 بتصرف. 

(9) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري »ج5» ص 264 بتصرف. 
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كما أن هذا العيد رمز للتاريخ الطويل الذي مر به اليهود وهم ضياع ليس لهم بيوت 
ثابتة حيث كانت مساكنهم من الأغصان» وسعف النخيل» فهم يذهبون للمعبد لشكر الرب الذي 

أنهى عنهم حياة الترحال»ء ومنحهم الاستقرار'. 

رابعاً: طقوس عيد المظال. 

1- من أهم طقوس هذا العيد سكنى الشعب في المظال أثناء مدة العيدء وكانت المظال تنصب 
على سطوح البيوت» وأفنيتهاء وفي ساحات مدينة أورشليم» وعلى الجبال المجاورة لاء 
وكانوا يصنعون المظال من سعف النخيل» وأغصان الزيتون» ووالصنوبر»ء والصفصاف» 
والریحان) 


2- يجب أن يظهر جميع ذكور الشعب أمام الرب في هذا العيد في المكان الذي يختاره الرب»ء 
جاء في سفر الخروج ثلاث مَرًّاتٍ في الستّة يَظَهرُ جميع ذكورك أمَامَ السَيّدِ الربً إله 
إسْرّائيل )6 

3 الإحسان إلى المحتاجين والظهور بمظهر الفرح» وتقديم القرابين لله تعالى شكراً على 
بركته؟» جاء في سفر التثنية (تَعْمل لنفسيك عيد المظال سبعة ايام عندمَا تجْمَعُ من بيدرك 
ومن مغصرتك. وتَفرَح فِي عيدك أنت وابنك وابتتك وَعبذك وأمتك واللاوي والْقريب 
والييمُ وَالأَرْملَّة الذين في أبوّابك )7. 

4- يسمى اليوم السابع والأخير من هذا العيد (اليوم الكبير لطلب النجدة) حيث يسكب الماء 
ورن ارات طا لطن جل م ال لعفن و أا كات فنالا اة 
افاء ما باحر ال 


1 مقارنة الأديانء اليهوديةء أحمد شلبي» ص 305 بتصرف. 
2) اظر : سفر اللاويين (23 : 42-20). 
قاموس الكتاب المقدس» ص 906ء بتصرف. 
e (4‏ اليهودي» زكي شنودة» ص 276 بتصرف. 
EEN EG‏ 
6 المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 278 بتصرف . 
7) سفر التثنية (16 : 14-13). 

( 


8 الفكر الديني اليهودي› حسن ظاظاء ص 170 بتصرف. 
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5- عدم القيام بأي عمل في اليوم الأول والأخير من هذا العيد"» جاء في سفر العدد (وقي 
الوم الخامِس عش من الشهر السًابعء يكون لَكمْ محقل مقدّس. عَمَلاً ما مِن الشقل ل 
تغملوا. وتعيذون عيدا للرّب سبْعَة ايام ). 


6- كان اليهود يقرءون التوراة كلها في الهيكل في عيد المظال كل سبع سنينء جاء في سفر 
التثنية (وأمَرَهُم مُوسى قائلا: «فِي نِهايّة السَبْع الستين» في ميعاد ستة الإبْرّاءء في عيد 
المَظال» حيتمَا يجيءُ جَميع إسرائيل لكي يَظْهروا مام الرَبً إلهك في المكان الذي يَختارهُ 
تقرأً هذه التوراة أَمَام كل إسنرائيل فِي مَسَامِعهم )) 


خامساً: محرقة عيد المظال . 


تبلغ المحرقة الخاصة بعيد المظال سبعين ثورا موزعة على أيام الأسبوع بالتتاقص» 
وكبشين» وأربعة عشر خروفاً كل يوم» بالإضافة إلى تيس واحد ذبيحة خطية كل يوم» فضلاً عن 
المحرقة الدائمة5ء جاء في سفر العدد (وقي الوم الخاف ار فن الشهر السابع کن لم 
محقل مُقدّس. عملا ما من الشقل لا تَعملوا. تون عيدا للرّبً سبع أيامٍ. و 
وقود رائحة سَرور للرب: ثلاثة عَشرَ ثورًا أَبْناء بَقر» وکبْشین› وأربَعَةَ عَثر خَرُوفا حَوليّا. 
صحيحة تكون لكم. وتقدمتهن من دقيق مَلْتوت بزيْت: ثَلانّة شار لكل تور من الثَلالَة شر 
ثورًاء وغشران لكل كبش من الكبشيْن» وغشر واحذ لكل خرو من الأربَعة عشر خَرُوفاء 
وتَْسًا واحدا مِن المغز ذبيحة خطيّةء قضلا عن المُحرقة الدائمة وتَقدمتها وَسَيبها. «وقِي 
النانِي: اٿنيٰ عش ثورًا ناء بقرء وکبْشین› وأربَعَةَ شر خَرُوفا حوبا صَحيحا. 

تقدِمتهنَ وسكائبَهن للثيرَان والكبشين والخراف حب عددهن كالعادة. وتيْسًا واجدا من 
ذبيحة خطيّةء قضلا عن المُحرقة الدائمة وتقدمتها مَعَ سکائبهن. «وَفِي اليَوم النّالث: أحهَ 
عَشر ثور وکبْشین› وأرْبَعَةَ عَشرَ خَرُوفا حوليًا صَحيحا. وتقدمتهن وَسَکائجهن للثيران 
والكبشين والخراف حب عددهن كالعادة. وتَيْسًا وَأحدا لذبيحة خطيَةء فضلا عن الند ةة 
الذائمَة وتَقدِمتِهًا وسكيبها. «وّقي الوم الرابع: عَشرَة ثيرّآنء وكبشيْن» وأربَعَةَ عَشرَ خروقا 
حوليًّا صحيحا. وتقدمتهن وسكَانبَهُن للثيرّان والكبْشيْن وَالْخِراف حب عددهن كالعادة. تًا 


(1) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 276 بتصرف. 
(2) سفر العدد (29 : 12). 

(3) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص 907 . 

(4) سفر التثية (31 : 11-10) 

(5) 


5 قاموس الكتاب المقدس» ص 907 بتصرف. 
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واحدا من المَعز لذبيحة خطيّةء ضلا عن المُحرقة الدائمَة وتَقدِمتها وسكيبها. «وفِي اليَوم 
ليران وكشن والْخْرّاف حب عددهن كَالَْادة. وكَيْسًا واحدا لذبيحة خَطيَةء فضا عن 
المُحرقة الدائمَة وتقدمتها وسكيبها. «وفِي اليوْم السّادس: ثَمَانيَةَ ثيران» وكبشين» وأربَعَة 
عَشر خَروفًا حَوليًا صحيحا. وتَقدِمَتَهنَ وَسكائجَهُنَ للثيران والكَبْشيْن وَالْخْرَاف حب عددهن 
كالعادة. وتَيْسًا واحدا لذبيحة خطيّةء فضلا عن المُحرقة الدائمَة وتقدِمتِها وسكيبها. «وّقِي ايوم 
ليران وكشن والخراف حب عددهن كعادتهن. وَيْسًا واحدا لذبيحة حَطيَةء فضا عن 
المُحرقة الدائمَة وتقدمتها وسكيبها ٠)‏ 

ويضاف إلى "امرس بوم امن بكم فيه الماع عن الل ويقم ر واحةه وكش 
واحد» وسبعة خراف حولية صحيحة» بالإضافة إلى تيس واحد ذبيحة خطية»ء فضلاً عن المحرقة 
الدائمةء جاء في سفر العدد (في الوم الثامن: يكون لَكمُ اعتكاف. عَمَلاً مَا من الشغْل لا تغملوا. 
وتقرَبون مُحرقة وقودا رائحة سرور للرب: ورا واحداء وكشا واحداء وسبْعة خرّافٍ حَوليَّة 
صحيحة. وتقدمتهن وسکائبهن للثور والكش والخرَاف حَسب عددهن كالعَادة. وتَيْسًا واجدا 
لذبيحة خطيّةء فضلاً عن المُحرقة الدائمة وتقدمتها وسكيبها °٠)‏ 

مما سبق يتضح للباحثة أن هناك إسرافاً كبيراً في المحرقات» وفي عدد الذبائح التي تقدم 
في هذا العيدء فهل الرب بحاجة إلى كل هذه الذبائح حتى يغفر لهم ذنوبهم ؟؟؟ إن كل هذا 
الإسراف في الذبائح لا يمكن أن يكون من شرع الله تعالى» بل هو من تحريف المنتفعين من 
الذبائح من رجال الدين عندهم . 


(1) سفر العدد (29 : 34-12) . 
(2) سفر العدد (29 :38-35). 
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المطلب الرابع 
عيد الأبواق 

أولا: سماو ه. 

سمي هذا العيد بهذا الاسم»ء لأنهم يهتفون فيه بالأبواق في كل أنحاء العالمء إلا إذا جاء 
العيد يوم السبت» فحينئذ لا يتم الهتاف إلا داخل الهيكل')ء ويعتبر هذا اليوم استعدادا لعيد 
الكفار ة)ء ويسمیه الحاخامات يوم ميلاد العالم» > لان اليهود يجمعون الثمارء ویزرعون البدور في 
ذلك الوقت» كما يطلق عليه (روش هاشاناه) أي عيد رأس السنةء ويسمى أيضاً ب(عيد 
E‏ (وقي الشهر Se‏ > کون كم مَحْقل 
مقدس. عَمَلا ما من الشغل لا تعملّوا. يوم هتاف بُوق يکون لَڪم)(. 

ولهذا العيد أهمية خاصةء حيث إنه يحدد بداية السنة المدنيةء إذ كانت السنة عندهم تبدأً 
بموسم الخريف(° 
ثانا مدته. 


يقع عيد الأبواق في أول الشهر السابع من شهور السنة العبرية» وهو شهر إيتانيم 
(أكتوبر)(0 
ثالثا: سبب الاحتفال بعيد الأبواق. 


هناك أسباب عدة للاحتفال بهذا العيد عند اليهود» فعلماؤهم يقولون: إن الهتاف يذكر 
اليهود بأصوات الأبواق» والرعود التي صحبت نزول الشريعة في سيناء» كما يذكرهم بالاستعداد 
الروحي لاستقبال يوم الكفارة الذي يأتي في نفس الشهرء وهو أعظم الأعياد عندهم» ويذكرهم 
بميلاد العالم لأن فيه تجمع الثمار القديمةء وتبذر البذور للسنة الجديدةء كما أن الشهر السابع 
الذي يقع فيه الهتاف يذكر الشعب باليوم السابع الذي استراح فيه الله بعد أن خلق العالم في ستة 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص 996؛ بتصرف. 

(2) موقع كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت القبطية الأرثوذكسيةء و۲٠.ها)ها-اء//:ما‏ ببتاريخ 2011-7-30م. 
(3) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 280 بتصرف. 

(4) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري »ج5» ص 263. 

(5) سفر العدد (29 : 1).. 

(6) انظر : منتدى كنيسة الإيمان بمنهر ي» un e9yم ^.٣٥‏ rە‌؟.http://faithء‏ بتاریخ : 2011-7-30ءم. 
(7) انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص 996 . 
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أيام-كما يز عمون- ولعل الهتاف في الأبواق يصور فرحة الملائكةء والعوالم المختلفة بعد أن 

E 

رابعاً: طقوس عيد الأبواق. 

ب ع الا اي عمل في الك :اليئ و تخر الوا وتاي الجر ان : ولباج قبي 
اليكل جاء في سفر العدد ay‏ > کون لَكمْ مَحقل 
مقدس. عَمَلا ما مِن الشغل لا تعْملّوا. يوم هتاف بوق یکون لکم )(. 


2- الضرب في الأبواق» كما يفعلون في كل أعيادهم» ولكن ما يميز هذا العيد هو الهتاف 
بالأبواق طيلة الوقت» وعلى الذبائح أيضا. 

3 يبارك الكاهن الشعب بالبركة المقدسةء بقوله (يْبّاركك الرَّباً ويَحرسك. يُضِيءٌ الرَّب بوجهه 
عليك وَيَرحَمك. يرع الرَبً وجهة عليك ويَمنحك سَلامًا )ء ويتلو البركة ووجهه متجه 
نحو الشعب» بينما يكون الشعب ساجدين على الأرض» ثم يسجدون مرة ثانية بعد البركة(° 

4- يجهز اليهود أطباق من الطعام ذات دلالة معينة كالخبزء والتفاح المغموس في العسل ليعبر 
عن أملهم في سنة حلوة قادمة( 

5- يذهب اليهود في عصر ذلك اليوم إلى الأنهارء أو إلى أي مكان فيه مياه حلوة جارية ليتلوا 
الصلوات» ويلقوا خطاياً هذا العام المنصرم إلى المياه لتحملها بعيدا(© 


6- ثم يحيون بعضهم البعض بقولهم (فليكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة)(“. 


)1( تفسیر سفر اللاريين» نجیب جرجس» مدارس الأحدء القاهرةء ط1 1998ء« ص 306-5› بتشصرف» 
نقلاً عن: الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويينء عماد عبد السميع حسن» ص 328. 


(2) المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 280› بتصرف. 

(3) سفر العدد (29 : 1). 

(4) انظر: منتدى كنيسة الإيمان بمنهر ي» ٥٣.†مorune9y؟.http://faith»‏ بتاریخ : 2011-7-30ءم. 
(5) سفر العدد (6 : 26-24). 

(6) الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين» عماد عبد السميع حسن» ص 330» بتصرف. 
(7) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج 5»> ص 264 . 

(8) انظر: المرجع السابق» ج 5»> ص 264 . 

(9) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج 5»> ص 264. 
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اسا محرقة عيد الأبواق. 
يقدم اليهود في هذا العيد ثورأء وكبشاء وسبعة خراف حوليةء بالإضافة إلى تيس من 
المعز ذبيحة خطيةء عدا الذبائح اليوميةء والذبائح الإحدى عشرة المفروضة عند ظهور 
الهلالء جاء في سفر العدد (وتغملون مُحرقة لرًائحَة سور للربً: تَورّا واجدا ان بققر» 
وكبشا واحذاء وَسبْعَةَ خرف حَوليّة صَحيحَة. وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت: ثَلانَّة شار 
للذور» وعشرَيْن للكبْش» وغشرا وَاحدا لكل روف من السبْعَة الْخِرَآف. وتيْسًا وراحجداهِن 
SSS GS MEC HE SS‏ 
وتقدمتها مَعَ سكائبهن كعادتّهن رائحة سَرُور وقودًا لر )۳ 
مما سبق يتضح للباحتة أن طقوس هذا العيد هي من ابتداع اليهود لامن شريعة 
موسى اكا للأسباب التالية: 
1- القرابين التي تقدم في هذا العيد مع اعتقاد اليهود أن الله يسر من حرقهاء وروائح الدخان 
التاغ منيا: 
2- النفخ بالأبواق» والعزف بالموسيقى» والغناء باسم العبادة » ممع أن الأصل في العبادة 
السكينة» والوقار» لا الصخب» والغناء. 
3- هل يصح أن يبارك الكاهن الشعب؟؟؟ وهل يصح سجود الشعب بين يديه» وهو واقف 
أمامهم؟؟؟ 
4- هل يغسل الماء الذنوب» والخطايا التي يقترفها الإنسان؟؟؟ 


5-كل ما سبق يبين لنا مدى دجل اليهود» وافترائهم على الله تعالى في أدائهم لطقوس هذا 
العيد» وغيره من الأعياد. 


(2) سفر العدد (29 : 6-2). 
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لظت لكان 
يوم الكفارة (الغفران) 
أولا: تعریفه. 
يسمى في العبرية (يوم كيبور)» وكلمة كيبور من أصل بابلي» ومعناها (يطهر)» وهو 
من أهم الأعياد المقدسة عند اليهود على الإطلاق( 
انا وقته. 
يش يوم الكفارة في العاشر من شهر تشرين (أكتوبر)»› ای ر ا م العاشرُ 


من هذا E‏ الكفارة. محقلا مُقَدَسًا يكون لكْ. تذللُون نفوسَ كم وتَقَرَّبُ ون 
وقودا لر )( 


ثالثا: سبب الاحتفال بيوم الكفارة . 
يحتفل اليهود بهذا العيد لأنه اليوم الذي نزل فيه موسى اظ للمرة الثانيةء ومعه لوحا 


الشريعة حيث أعلن أن الرب قد غفر لليهود خطيئتهم في عبادة العجل -كما يزعمون- وفيه 
يطلب الشعب الغفران من الإله(“. 


بینما یذکر القرآن الكريم وی ال حين ذهب للقاء الله تعالى» وتسلم الألواح عبد 
قومه العجل من دون الله تعالى» فغخضب الله عليهم ولعنهم» E By E ES‏ 
خيرة بني إسرائيل للوقت والأجل الذي وعده الله أن يلقاه فيه بهم» للتوبة مما كان من فعل 


سفهائهم في أمر العجل) قال تعالی وتا لني الألْوَاح ِن كَل سَيْءِ مَوْعِظَة وَكَفْصِيلاً 
لکل د ىء َا بقَوَةٍ َم كَوْمَك پَأدُوا باحسنا ا دار الْقَاسقينَ**+ سَأضرف ف 
پان الدب زود في الأزض بار اق ون رفا كل آبة لاًيؤيشوا ا إن يروا سبل اوش 
َوه بيا ذلك بام كبوا بايايتا وَگائوا عَنْهَا 


غافلن* وَالَذِينَ گذبوا بابايتا خرة حبطَّث أخاُمْ مَل رون إلا ما گانوا يَغْمَلُونَ*+ 


5 


لے 


ت 


ءالا 


GS ECGS IG. 

2) سفر اللاويين (23 : 27). 
6 انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» ج 5> ص 265. 
( 


4 انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن»› الطبري» مج6» ج 9»> ص 87ء بتصرف. 


) 
) 
) 
) 
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ES‏ ۾ ےه وي و ا 
پالارا ناشيذ ى 5را قەش قارات د اکتا رتا 
وَيَغفِز لتا َوَن مِنَ ا ارين 4و رَجَحَ موی ل کو مه کار افا نال ا لون 
ِن بني أعجأئم مر ركم وألقى الالواح وأع برس جيه ره لبو قال ابن أم دقوم 


ك 


2 
0 


co ه۹2‎ 


اشتضعفوني و ادوا فلوتني قلا تشم ي الأغدَاء ولا علي ع لقم الظَالین» قال رَبٌ 
افر لي وَلأجي وَأذخلتا ني ريك وَأَنت ار حم الرَاحنَ* ِد الَذِبنَ عدوأ اليجْل سَيَاهُمْ 
عَصَب من رم وَذلة ني ا ياق اليا وَكدَلك تَجري الُغرينَ» وَالَذِينَ لوا السات م ابوا 


من بَعِْهَا وَآمَنوا د ربك من بَغْيكَا لََفُور رَجِب» ولا كت عَن فُوسَى الْعَصَبْ أَحَدّ ا 


لواح وني شتا هی وَرَحة ِن هم رم رکبود» واختار موی قَومۀ سبي رَجُلاً 
قاتا کا اَم الرَجُمَة ا رب لو شِفْت أَهْلَكتَهُم من بل وباي الختا بج كَل السُمَهّاء 
ٿا ِن ِي لاك ثل پا من اء وتي من کقاء انت ولا کاغفز لت وازکنتا أن يز 
الْعَافِريرَ# وَاكُتَٺْ لتا في مَلِهِ الذا سه ی لاجرو هدد لَك قا E‏ 


رە ووے i‏ و3 ك گا ےك 

اء وَرَ مي وَيعَٺ كل کَيْءِ َسَاتبها ِلَنِ ين تقون وَيُوّتون الزكا ه0 وَالذِينَ هُم بايايتا 
يُوْمِنونَ ‏ [الأعراف: 156-145]. 

فلم يرد في القرآن الكريم أن الله تعالى غفر لهم ذنبهم حين أخذ موسى ال الألواح» بل ما 
جاء في سورة الأعراف يثبت أنهم عبدوا العجل أثناء ذهاب موسى ثل لتلقي الألواح» ثم بعد 
ذلك احتان موسى فة سبعين رجلا للقاء آله تعالى» وكان حكم الله تغالى فيهم أن يلوا أنفسهت: 
ا E E‏ ر جه اه کید 
فيقتل من لم يعبد العجل منهم من عبد العجل» قال تعالى ا 


3 ء2 


لمم اکم باذم الیځل نوبو إل باریم افوا كم درک : تر اکم مڌ اریگ 
تاب عَلَيْكم إِنه هُو الراب الرَحِيمُ ) [البقرة:54]. 


مما سبق يتضح أن سبب احتفال اليهود بعيد الكفارة باطل» إذ يزعمون أن الله تعالى 
غفر لهم ذنب عبادة العجل في ذلك اليوم» وذلك غير صحيح البتة. 
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رابعاً: طقوس يوم الكفار ة(. 

1- عدم القيام بأي عمل في ذلك اليوم» جاء في سفر العدد (وفي عاشر هذا الشهر الستًابعء 
يكون لَكمْ مَحقل مقدّس» وتذللون أنفسكم. عَمَلاً ما لا تَغْملوا )© 

2- الصيام في ذلك البوم» جاء في سفر اللاويين (أمَّا العَاشرُ من هذا الشهر اسيع فهو وم 
الْكَقارَة. مَحَقلاً مُقَدَسًا يكون لكم. TS‏ وقودا لار )0 


7 فيص ن مقدسًاء وتکونُ اویل کتان کے وق نق 
کتان» ويتَعَمُمٌ بعِمَامَة کتان. إنها ثيب مقدسة. قيَرْحض جسدَهُ بمَاءِ لبها )(. 

4-يقوم رئيس الكهنة بتقديم تيسين من المعزء أحدهما للرب» والآخر لعزازيل (الشيطان) فيقدم 
تيس الرب ذبيحة خطيةء جاء في سفر اللاويين (وَمِن جمَاعَة بتي ٳسرائيل يَأخذ يسين من 
الْمَعر لذبيحة خَطيّةء وكَبْشًا واحدا لمُحرقة. وَيْقَرَبُ هارو تور الخطيّة الذي لَه ويْكََرُ 
عن تفسبه وعن بيته. وَيأخذ التيْسيْن ويُوقفهمًا أَمَامَ الرَبً دى باب خَيْمَة الاجتماع. ويلقي 
هَارُون على التْسَيْن قرأعتين: قرْعَة للرّباً وقرأعَة لعزازيل. وَيْقَرَّبأ هاون التيْس الذي 
حرجت علَيْه القرْعَة للرَبً وَيَعملة ذبيحة خطيّة. ل 
لعزازيل فيُوقف حَيًّا أَمَامَ الرَبء ليْكفرَ عنّة ليْرْسلّة إلى عزازيل إلى البرَيَة ). 


5-يقوم الكهنة بذبح ثور الخطيةء والكبش (محرقة عيد و ورون ن ت عي 
قرون e Ca a E‏ م يذبَخ تيس الخطيَّة الذي 
للشغب» وياخل دمه إلى داخل الحجاب. ويّقعل بدمِه كما فعل بدم الور: يتضحة على 

الْغْطًاءِ وفذام الطّاء فيفر عن القذس من تجاسات بي إسرائيل ومن ناهم مَع كل 
خطاياهم. وهكذا يقعل لخَيْمَة الاجتماع القائمَة بيهم في وسط تجاساتهم. ولا يكن إتسان 
في حَْمَة الاجتماع من ذخوله للتكفير في القذس إلى خروجهء فيكف عن تفه وَعن بيه 
عن كل جَمَاعَة إسرّائيل. ثم يَخْرْج إلى الْمَذْبَح الذي أَمَامَ الرَبً ويكفرُ عنه. يأخْذُ ِن دم 


(1) انظر : دائرة المعارف الكتابية»ء ج 6> ص 357-356 . 
(2) سفر العدد (29 : 7) . 

(8) سفر اللاويين (23 : 27). 

(4) سفر اللاريين (16 : 4). 

(5) سفر اللاريين (16 : 10-5). 
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الذّور وَمِن دم التؤْس ويّجْعل على فرُون المَذبح مدير ينضح عليه مِنَ الدّم بإصجعه 
سبع مَرّات» ويّْطهرُهُ ويْقدَسلَةُ من نجَاسَّات بي إسرَائيل ٠)‏ 
6-ثم يلتفت الكهنة إلى التيس الحي (تيس عزازيل)» فيضع الكاهن يده على رأس التيس» ويقر 
بكل ذنوب بني إسرائيل»ء ويجعلها على رأس التيس» ويرسله إلى الصحراء ليحمل ذنوب 
بني إسرائيل إلى أرض مقفرةء جاء في سفر اللاويين (ومتى فرغ من التكفير عن القذس 
وعَن خيْمَةَ ٤‏ الاجتِمَاع وعَن المذبع يقدمُ التټس الحي. . وَيَضَع هارون بد ئەعلى راس 
التيْس الْحَي وير عليه بكل دنوب بي إسرائيل» ول سياتِهم مَعَ م کل حاف وَيَجَعَلهَا 
على راس الس GC‏ اسن 
أرْض مُقفِرَةٍء فيّْطلق التْس في البرَيّةَ )7ء وقد استبدل هذا الطقس بأن يمسك أحد أفراد 
الأسرة دجاجةء ويمررها على رؤوس الآخرين لتعلق بها ذنوبهم ثم يطلقها(° 
7-ويقام في هذا اليوم صلاتان إضافيتان بجانب الصلوات اليوميةء يبدا بأحدهما الاحتفالء 
وتسمى (صلاة البداية)ء ويختم الاحتفال بالأخرى» وتسمى (صلاة الختام) ثم يهلل الجميع 
قائلين (العام القادم في القدس المبنية)) . 
ومن أخطر فتاوى فقهاء اليهود بشأن هذا اليوم ما نقله د . حسن ظاظا عن الحاخام 
اليهودي المصري (هلال يعقوب فارحي) حيث يقول 'ومن الأشياء الهامة التي تجدر الإشارة 
إليها هنا أن اليهود على طول تعرضهم للاضطهاد من الأمم التي عاشوا بين ظهرانيهاء قد 
جعلوا من يوم الغفران أو التكفير هذا يوماً يعلنون فيه نقضهم للعهود والمواثيق التي قطعوها 
لغير اليهود» وأفتى فقهاؤهم بأن الداعي إلى ذلك كان إكراه اليهود على تغير دينهم» وشاع بين 
عوام اليهود أن يوم الغفران هذا يوم يجوز فيه أكل الديون التي على اليهودي وعدم أدائهاء كما 
يجوز فيه الرجوع في كل وعد أو تعهد قطعه على نفسه طوال السنة° 


مما سبق يتضح للباحثة أن اليهود قد حولوا يوم الكفارة من يوم عبادة» وطاعة إلى يوم 


غدر»› وخيانة وسرقة»› وهذا هو دیدنهم»› وهذه هی عادتهم. 


(1) سفر اللاويين (16 : 19-11). 
(2) سفر اللاويين (16 : 22-20). 

(3) انظر : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية»ء عبد الوهاب المسيري» ج 5> ص 265 . 
(4) انظر : المرجع السابق» ج 5> ص 266 . 

(6:الفكر ايت هركي حن ظاظاء ص169 
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خامساً: محرقة يوم الكفارة. 

يقدم اليهود في هذا اليوم ثوراً واحدا» وکبشاً واحداء وسبعة خراف حولية صحيحة» ممع 
تقدمتهن» بالإضافة إلى تيس واحد ذبيحة خطيةء بالإضافة إلى ذبيحة الخطية للكفارة» أضف إلى 
ذلك المحرقة الدائمةء جاء في سفر العدد (وفِي عاشير هذا الشهر السّابعء يَكون تكم مَحقل 
مقدس» وتذللون أتفسكم. عملا ما ل تغملوا. وتقرَبون مُحرقة لَب رائحة سترور: ثوا واج 
بن قر وكشا وجذاء وة خرف حولية. صنجيحة تكون لَكم. وتقدمتهنَ من دقيق ملفُوت 
بزیت: : َة أعشار للذورء وعشران لعش الواحد» وعْشر وَاحد لکل خروفٍ من السبعة 
الْخراف. وتَيْسًا ادا من الْمَعز ذبيحة خَطيّةء فضا عن ذبيحة الْخَطيَّة للكقارة والمُحرقة 
الدائمَة وتقدمَتها مع سكائبهن )'. 
سادسا: عقوبة من يخطئ في طقوس يوم الكفارة. 

أن عقوبة المخطئ في هذا اليوم هو الموت» كما حصل مع ناداب» وأبيهو ابني هارون» 

جاء في سفر اللاویین (وأَخد ابا هارون: تادب وأبيهوء كل منْهُمًا مِجمرتة وَجَعلاً فيهما تارا 
ووضعَا عليْها بَخوراء وَقَرَبَا امام الرَبً تارا غريبَة لم يَأمُرْهُمًا بها. فحَرَجت تار من عند الرَب 
وأكلتهْمَاء فَمَاتا أَمَام الرّبً )( 


أما ما جاء في القرآن الكريم عن ذلك اليوم» فهو قوله تعالى واتار مُوسّى قَوْمَهُ 
صلی رجلا یقاتا کا اَم الرَجْفة ا رب لو شنت اها فلختم شن بل زاي افیا بم 


u 
0 


عل تيء ئا ِن هي إلا فشك تغل َا من ناء ودي من ناء أت ولا قَاغْفر تا 


وازکتا ونت حير العَافِرينَ واکشْبْ لتا في هذه ادنيا حَسَتَة وني الآخرَة إلا هذا إِلَبْكَ قال 
2 ء e‏ کەو ۹ , ر ر ONT‏ 
عَڏاي ضيب پو مَنْ آشاء وَرَحَيِي وَعَّت گل تي مء فسأكتبُها لِلذِينَ يتقونَ وَيُوْتونَ الزگاة 


َالذِينَ هُم بآيانِتا يُؤمِنُونَ ¶ [الأعراف:156-155] 


ويبدو أن موسى الث اختار هؤلاء السبعين رجلا ليتوبوا إلى الله ويعتذروا إليه عن 


عبادة العجل(ء فقبل الله توبتهم على أن يقتل المطيع منهم العاصي» قال تعالى ولذ قَالّ 


(1) سفر العدد (29 : 11-7). 
(2) سفر اللاويين (10 : 2-1). 
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وو 


۵ء2 
E‏ وم إِنكُم ظلَمْمْ اكم باَاذكُم الیل وبوا إل اريم فاقوا نفس 
ڏل کم حيو کُم عند باریم اب عَلَبْكْْ نه هو التوَابُ الرَجِيم [البقر 54:5] 
مما سبق يتضح للباحثة أن اليهود حرفواء وبدلوا في طقوس هذا العيد كغيره من 
اغا أاف ا اله طق وة واوا في مون اه و ليطا تا ال عن اك كوا 
كبيرأ-وذلك بتقديم تيس لله» وآخر للشيطان» ثم كيف يتخيل اليهود أنه بمجرد الإقرار بالذنوب 
على رأس تيس أو دجاجة يغفر الله لهم ذنوبهم؟؟؟ إن هذا ما لا يصدقه عقل عاقل. 
تم إن اليهود قد استغلوا هذا العيد للتحلل من العهود» والديون فحولوه بكفرهم من يوم 
عبادة إلى يوم سرقةء وخيانة. 
¢ 
العهود» والديون في ذلك اليوم» والله تعالى يقول ای راو اا احلت 


کُم میم الأنعام إلا ما ت عَلَْكم ع جلي الْصَْدِ وَأَنشمْ حرم إن لله خم ابيد 4 
[المائدة:1]ء ويقول أيضاً لى مَنْ اوق بعَهدِه وَاتقی قَاِنً لله مح السَقَينَ 4[آل عمران:76]» 
ل [وأَوفُوا بهد اله إا ادنم وَلا تصوأ الان بعد بدا وَقَذ جَعَلْعَمْ اله عَكَيك 


گفیلاً ِن الله هبعلم ما تَفْعَلُونَ ل 4 [النحل:91] . 
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المبحث الغالث 


الشرائح في سفر الحدد. وموقف الإسلام مذها 


ون ك اة مطاف 
المطلب الأول: جريمة القتل وعقوبتها في سفر العدد. 
المطلب الثاني: جريمة السرقة وعقوبتها في سفر العدد. 
المطلب الشالث: اختبار الزوجة الخائنة. 


المطلب الرابع: ميراث الأنثى . 
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تمهید 
سفر العدد كغيره من أسفار التوراة» يحتوي على بعض التشريعات التي تخص اليهود 
في تعاملاتهم» وأمور حياتهم» ولكن قبل الخوض في هذه التشريعات لابد لنامن تعريف 
التشريع» وبيان حاجة الناس إليه. 
أولا: تعريف التشريع. 
1- التشريع لغة: من الشرع» وهو ما شرع الله لعباده من الدينء وقيل: االشريعة هي الطريقة 
الظاهرة في الدين (. 
ا التشريع ر غا: الشرع هو البيان»› والإظهار»› والشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية»ء وقيل 
هي الطريقة في الدين(. 
ثانياً: حاجة الناس إلى التشريع . 
شريعتنا الإسلامية صالحة لكل زمان» ومكان؛ لأنها صادرة عن الله تعالى خالق البشرء 
والعالم بجميع تصرفاتهم» وأحوالهم» فمن الطبيعي أن تكون هذه الشريعة مناسبة لحاجات الناس» 
ومیولهم. 
وشريعتنا الإسلامية تتضمن أسلوبي الثواب» والعقاب» ولولاهما لسادت شريعة الغاب التي 
يأكل فيها القوي الضعيف» وقد لجأت الشريعة الإسلامية إلى أسلوب العقاب الذي يحمي 
المصلحة العامةء ويحافظ على الضرورات الخمس وهي (النفس» والدين» والعقل» والنسل» 
والمال). 


ومن هنا كانت حاجة الناس إلى التشريع؛ ليحمي المجتمع من الشرء والفسادء فكل الرسل 
الذين بعنهم الله تعالى إلى أقوامهم بعث معهم شرائع تتناسب مع هؤ لاء القوم» قال تعالى 


0 


ا ا و اے وہ ٤‏ که 2 هش وعو 
وارلا ليك الاب باحق مُصدقاً ما بن يديه مِنَ اكاب وَمُهَيْوناً لَب فاكم بيْنَهّم ب 
م ے »ر ھا ہے ے ے 5 e e‏ 4 2 


(1) انظر: القاموس المحيط, الفيروز أبادي» مؤسسة الرسالةء ط1ء 1406ه. 1986م» ص 946 وانظر : 
المحيط في اللغةء الصاحب بن عباد» المكتبة الشاملة» ص 44. 

(2) المغرب في ترتيب المعرب» أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز بتحقيق : محمد 
فاخوري» عبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيدء ط1ء 1979م» المكتبة الشاملة »جا1» ص 439. 

(3) التعريفات»علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني» تحقيق: عبد المنعم الحنفي» ط1406ء» 1986م» ص 
0/,؛ بتصرف يسير . 

(4) انظر : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» ص 18. 
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0 


انر اله ولا تبغ اء هم ا جَاء ك يِن احق لکل جَعَلتا هنكم شِزعَة وَمِنهاجا ولو اء اله 
a * E: f24 ET 2‏ ج 2 ۹ ل 
جمعَلَكم آمَة وَاجِدَة وَلَّكن ليبْلوكُمْ في ما آتاكم فاشتبقوا اخيرات إل الله مركم كييعا 
فة کم جا نتم فیه لفون 4 [المائدة:48]» فحياة الناس ل تسنقیم دون تشریع يوضح للاإنسان 
طریقه» ویبین له حقوقه» وواجباته» ويحمي حق الضعيف من سيطرة القوي»› واستغلاله» وإلا 
لسادت شريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف. 
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المطلب الأول 
جريمة القتل وعقوبتها في سفر العدد. 
جريمة القتل من أبشع الجرائم التي تغضب الله تعالى»ء لأنها سلب للحياة الإنسانيةء 
واعتداء عليهاء كما أنها زعزعة لأمن الفرد» والمجتمع» ولذلك كان لابد من عقوبة رادعة ليكف 
لانن عن فك اكسام 
أولا: تعريف القتل عند اليهود. 
"القتل هو القضاء على حياة إنسان". 


وكان قايين أول مولود لآدم # قاتلآء إذ قتل أخاه هابيلء وقد نهت شريعة اليهود عن 

القتل» حيث جاء في الوصية السادسة من الوصايا العشر 0 (لا تقتل)(° 

ثانیاء خالات خريمة لقتل 

ورد في سفر العدد نوعان من أنواع القتل» وهما: 

1د لقتل غعمدا: أي لعن ترضدة رشق إصرار ا ويكرن القتل عفدا ذا ضرت القاتل امانا 

بأداة حديد» أو بحجر مما بقنل به»ء أو بأداة من خشب مما يقثل به فمات» أو دفعه أو ألقى 
عليه شيئاً بتعمد فمات» جاء في سفر العدد (إ ن ضَرَبَة بأدَّاة حديد فَمات» فهو قاتِل. إن 
القاتِل يقتل. وَإِنْ ضَرَبَهُ بحجر يَدٍ مِمًا يُقتل به فَمَات» فهو قاتل. إن القاتِل يقتل. أو ضربَهُ 
بأذاة يد من خشب مما يقتل بهء فهو قاتل. إن القاتِل يفتل. ولي ادم يقتل الْقَاِل. جين 
يصادفة يقتّة. وإن دفعة ببغضة أو قى عليه شينًا بَعمٍ فمات» أو ضر بيده بداو 
فمات» فإنة يُقتل الضًارب لَه قال )ء فعقوبة القاتل هي الموت بلا استثناء» ولو احتمى 
بمذبح الرب) جاء في سفر الخروج (وإِذًا بَغى إِنسَانٌ على صاحبه ليقتلة بغذر فَمِن عند 
مَذبَحِي تَأخذهُ للمَوْت)ء ولكن لا يحكم على القاتل بالإعدام ا a‏ 
في سفر العدد (كل من قل تقسنًا فَعلَى فم شَهُود يقتل القال. وشَاهد وَاحذ لا يشهذ عى 

(1) دائرة المعارف الكتابيةء ج 6> ص 177 . 

O ب‎ 02) 

(6 ن ال(20 03 

(0 5 را 7 

(5) سفر العدد (35 : 21-16). 

(6) قاموس الكتاب المقدس» ص 716» بتصرف . 

(7) س 


7) سفر الخروج (21 : 14). 
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تفس للْمَوْت )ء ولا يجوز في هذه الحالة دفع الفديةء لأن دم القتيل يدنس الأرض» ولا 
يكفر عنها إلا بسفك دم القاتل 2ء جاء في سفر العدد (ولاً تأخذُوا فديَةٌ عن تفس لقَاِل 
لذب لمت بل إنة يقتل. ول تأخذوا فذيّة ليرب إلى مديتة ملجئهء قيرع ويَسكن في 
الأرْض بعد موت الكاهن. لا تَدتسوا الأأْض التي انتم فيهاء لان ادم يدنس الأرزض. وعن 
الأرزض ل يكَفرُ لأجل الدّم الذي سْفك فيهاء إلا بم سافكه. ولا تنَجَسوا الأأض التي نتم 
مُقيمُون فيها التي أا ساحن في وسطها. إني أا الرَبً سان في وسط بني إسنرائيل )» 
و ر 3 ق ا و 
وهذا يشبه نظام الأخذ بالثأر الذي تطبقه القبائل البدائيةء فهو نظام يثير نار العداوة 
والبغضاءء ويؤدي إلى سفك المزيد من الدماء. 


و ا كأن يدفع إنسان إنسانا آخر بلا عداوة » فيقع » ويموت» أو يلقي عليه 


اة حادةء أو يسقط عليه حجرأ وهو ليس عدوأ له ولا طالباً أذيتهء جاء في سفر العدد 
(ولكن إن دفعَة بَغتة بلا عداو أو ألقى عليه أذاة ما بلا تَعَطٍّء أو حجر ما مِمًا يقتل به 
بلا رؤيّة. أسقطة عليه قَمَات» وهو ليس عذوا له ولا طالبًا ديه )ء ففي هذه الحالة 
للقاتل أن يهرب من أمام ولي الدم إلى أحد مدن الملجأء وهي (ثلات مدن في الأردنء 
وثلاث مدن في کنعان)ء جاء في سفر العدد (والمُدنَ التِي تغطون تكون ست مدن ملْجا لكم. 
نّا مِنَ المُدْن تغطون في عبر الأردنء وتنا مِنَ المُدن تغطون في أرأض كتعان. مُدن 
لجا تكون لبتي إسنرائيل وللغريب وللمسنتوطن فِي وسَطهم تكو هذه الست امن لمجا 
لكي يَهرْب ِلْهَا كل من قل تًا سَهوّا )© ثم يحاكم » وعند ثبوت عدم تعمده للقتل يعود 
إلى مدن الملجأء فيقطن فيها إلى أن يموت الكاهن الأعظم» ثم يخرج منها ولا شيء عليه 
ركن ا الحقه رل الله قبل رصرله إلى نة لمجا أر ا خرج اقات من هة الجا 
قبل الوقت المحددء فقتله ولي الدم خارجها ذهب دمه هدرأء ويلحق بهذا الأمر من ضرب 
صاحبه بغير علم» وهو غير مبغض له» ومن ذهب مع صاحبه لیحتطب فاندفعت يده 
بالفأس» وأفلت الحديد من الخشب» وأصاب صاحبه» فقتله فله الحق في أن يهرب إلى أحد 


سفر العدد (35 : 30). 

دائرة المعارف الكتابيةء ج 6> ص 177ء بتصرف. 
سفر العدد (35 : 34-31). 

دائرة المعارف الكتابيةء ج 6»> ص 177ء بتصرف 
سفر العدد (35 : 23-22). 

سفر العدد (35 : 15-13). 
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مقن الملا فيحيا"ء جاء في سفر التثنية (وهذا هو حكَمٌ القاتل الذي يرُب إلى هتاك 

قَيَحْيًا : من ضر صاحبَة بغر عِلم وهو غير مبْغض له منذ امس وما قبلّه. ومن ذهب مَعَ 

صاحبه في الوَعر ليَحتطب حطبًاء فاندقعت يده بالقأس ليَقطًع الحطب» وأفلت الحديذ مِن 
الخشب وأصَاب صاحبَة فَمَات» فهو يَهْرْبُ إلى إحدى تلك المُذن فيح ). 

ا مى ققد ان اك قفا و اكا ف هة ال الخطا عت ليره د ك د 

سبق ينصح ان و هي سر 1 يىم 

السماح للقاتل بالهرب دون أن يعوض أهل القتيل بشيء»ء وربما كان القتيل رب أسرة»ء فماذا 

يستفيد أهله وأبناؤه من هرب القاتل دون أن يكون هناك تعويض لحياة معيلهم؟؟!! 

ثم كيف يكون الفيصل في حرية القاتل هو (حياة الكاهن) التي ربما تطول أو تقصر›ء 
وبذلك لا يكون هناك عدل في القصاص من القتلة. 

إن هذه التشريعات المتخبطة المتناقضة لا يمكن أن تكون من رب البشر»ء وخالقهمء 
والعالم بأحوالهم. 
ثالثأ: جرائم عقوبتها القتل في سفر العدد. 

هناك العديد من الجرائم التي يستحق صاحبها القتل عند اليهود» وستكتفي الباحثة بما 

ورد في سفر العدد منها. 

1- القتل العمد: وعقوبته القتل» ولكن لا يحكم على القاتل بالقتل إلا بوجود شاهدين اشين ولا 
تقبل الفدية في هذه الحالةء فلا يُكفر عن القتل عند اليهود إلا القتل» ولكن هل طبق اليهود 
هذا التشريع في تعاملهم مع غيرهم أم أنه خاص ببني إسرائيل» أما غيرهم من الشعوب فهم 
ليسوا بشرأء بل عبيد لبني إسرائيل»ء وخلقوا لخدمتهم» حسب نظرية (الشعب المختار)؟؟؟ 

2- عبادة غير الله تعالى: حكمت التوراة على كل من يعبد غير الله تعالى بالقتل» فحينما تعلق 
بنو إسرائيل بعبادة (بعل فغور)؛ بسبب الخدعة التي دبرها لهم ملك موآب بمشورة بلعام بعد 
فشله في لعن الشعبء وكان سبب تعلق بني إسرائيل بعبادة (بعل فغور) هو حالات الزنا 
التي كانت تحصل في هياكله مع الموآبياتء فغضب الله تعالى عليهم نتيجة ذلك» وأمر 
موسى اة بقتل كل من تعلق قلبه بعبادة (بعل فغور) إله المديانيينء جاء في سفر العدد 


1) قاموس الكتاب المقدس» ص 716-715 بتصرف . 

2) سفر التثنية (19 : 5-4). 

] انظر : دائرة المعارف الكتابية» ج 2> ص 179. 

4) انظر : تفسير سفر العدد» أنطونيوس فكري» كتاب الكتروني: 

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretation. page 97. 


) 
) 
) 
) 
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(وتعلق إسرائيل يبل فغور. فحمي عضب ارب على إسنرائيل. فقال الرَبً لمُوسى: «خذ 
جميع رووس الشب وعلقهُمْ للب مقابل الشفْس» > فيرت د حو غضب i‏ 
إسرًائيل». فقال مُوسى لقضاة إسرًائيل: «اقتلوا كل واحدٍ قَوْمَة الْمتَعلْقين ببَعل فَغور» ٠)‏ 

3- العمل يوم السبت: يقدس اليهود يوم السبت» ويزعمون أن الله تعالى قدسه حين عمل في 
خلق الكون مدة ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع» جاء في سفر التكوين (وفرغ الله في 
ايوم السّابع من عمله الذي عمل. فاستراح في ايوم السابع من جميع عمله الذي عبل. 
وارك الله الوم السّابع وده لأن فيه اسراح من جميع عَمَله الذي عمل الله 
خالقا )7ء ومن ذلك ما جاء في الوصية الرابعة من الوصايا العشر (ثكر يوم السبْت 
ی ر ج عر ن ی ا و 
تصتع عَمَلاً ما أنت وابنك وابتتك وعَبذك وأمتك وَبَهيمتك وتزيلك الذي داخل أبوّابك. لأ 
في ستة أيّام صتَع الرَبأً السسمَاءَ والأرّْض والْبَضرَ وكل ما فيهاء واسترًاح في اليم السًابع. 
لذلك برك الرَب يَوْم الست وقّستة)(٠.‏ 
فيوم السبت له قدسية خاصة عند اليهود حيث إنهم يحرمون إتيان أي عمل في هذا اليوم» 
وعقوبة من يخالف هذا التشريع» ويدنس يوم السبت هي القتل» جاء في سفر العدد (وكَا 
كان بو إسنرائيل فِي البَريَةَ جوا رجلا يَحتطبُ حَطبًا فِي يَوْم السبْت. فقدَمَة الذين وجوه 
يحتطب حطَبا إلى مُوسى وهارون وكل الْجَمَاعَة. فَوَضَعُوهُ في المَحرَس لأئة لَم يعن مادا 
يفعل به. فقال الرَبً لموسى: «قتلاً بقتل الرّجل. يَرْجُمُة بحجارة كل الجمَاعة حارج 
الَحلّة». فَأخرَجَة كل الْجَمَاعة إلى خارج الْمَحلَة وَرَجَمُوه بحجارةٍ فَمَات كما أمَرَ الربُ 
موستی )0). ا 

4-اقتراب الأجنبي من خيمة الاجتماع: وهذا التشريع يعود إلى عنصرية اليهودء ونظرتهم إلى 
غيرهم بأنهم شعوب نجسة»ء وأن الشعب الطاهر هو شعب إسرائيل فقطء فاقتراب الأجنبي 
من خيمة الاجتماع يدنسهاء لذلك كانت عقوبته القتل. 


(1) سفر العدد (25 : 5-3). 
(2) سفر التكوین (2 : 3-2). 

(3) سفر الخروج (20 : 11-8). 
(4) سفر العدد (15 : 36-32). 
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E‏ (فعنة ارتحال المَسكن يتزّلة اللاويون عة نزول المَسكن يقيُة 
اللاويُون. والأجنبي الذي يقترب يقتل) وجاءِ ا (وتوکل هارون وبنيه قفَيَحْرْسون 
كهنوتهم والأجتبي الذي يقترب يقت )0. 


رابعاً: موقف الإسلام من جريمة القتل وعقوبتها في سفر العدد. 
جاء الإسلام ليحفظ دماء الناس» ويحقنها؛ لذلك كانت عقوبة القتل شديدة سواء أكان القتل 
عمدا أم سهواء ويكفي لزجر المسلم عن ارتكاب متل هذه الجريمة قول الله عز وجل ومن 


کے ا 


قل ممن ا تعدا زاۋ جي جهنم تادا فيا وَعَضب الله له عَلَبْه وَلَعَتَه وَأعَد لَه عَدَاباً 
عَظيعاً 4 [النساء:93]ء وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمداًء فجمعت بين كون جهنم 
ھا و کک ا غ و ا ع اما ونی 
وو ا هذ الد فة كل هذا ال ف وة 

ومن صور حقن الإسلام للدماء قول الرسول يلل (لا يحل دم امرئ مسيم يَشهذ أن لا إلة 
إلا الله وأني رَسول الله إلا بإخدى اث التفس بالنفس وَالثَيّبأُ الزًاني والَارق من الذين 
لرك للجماعة ٠)‏ 

لذلك قرر الإسلام عقوبة القصاص في حالة القتل العمدء قال تعالى وَلَكَمْفي 


و 


لْقَصَاصِ ا اول الألباب لَعَلَكُم تقُونَ ) [البقرة:179]ء ثم إنه في تعزيز عقوبة القتل 
مصلحة للجميع؛ لأن القتل أنفى للقتلء وليس في العالم كله قديمه» وحديثه عقوبة أفضل من 
عقوبة القصاص» فهي أعدل العقوبات» وأفضلها للأمن» والنظام؛ لأن المجرم حين يعلم أنه 
سيجازى بمثل فعلته لا يرتكبها في أغلب الأحيانء ومما اتفق عليه العلماء أن ولي الدم 
يستوفي القصاص بنفسه بعد الحكم بالعقوبة» وتحديد موعد التنفيذ» بشرط أن يكون القصاص 


(1) سفر العدد (1 : 51). 
(2) سفر العدد (3 : 10). 
)3( 
)4( 


بالأذن والس بالسّنَ)» حديث رقم(6878)» ص 1311. 
)5( التشريع الجنائي الإسلاميء عبد القادر عودة» دار التراث»› القاهرةء ط3 ج 1 ص 549 بتصرف. 


)6( المرجع السابق» چ 1»> ص 664» بتصرف. 
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تخت إشرافت الحكومة» ويشزط أن يكون ولي الدع قادزا على القصاص» ومحسنا ف4 قال 
تعالى ولا فلو التفس الي حَرَم اله إلا باق ومن فيل مَظلوما ققد جَعَلكا وليه سلطا 
قلا شرف في الل َه گان مَنْصوراً 4 [الإسراء:33]. 

هذا بخلاف تشريعات التوراة التي تجيز لولي الدم قتل القاتل دون إشراف من الدولةء أو 


المحكمةء فيصبح الأمر مجرد أخذ بالثأرء ولا تحقن الدماءء بل تراق أنهارأء فالقوي يأخذ حقهء 
و الضعيف لا يستطيع ذلك» ولا يوجد من يمکنه من أخذه. 


ومن سماحة الإسلام أنه شجع على العفو» ووعد العافين عن الناس بالثواب العظيم» قال 
تعمالى 0 وجزاء َة َة مله ا قَمَنْ َا وَأضلَح فَاً أجرةع ل اله إنة لا جب 
الظَالنَّ ‏ [الشورى:40]ء فلم يبين الله تعالى الأجرء وتركه ا للتعظيم» وقال ضط الَذِينَ 
فقون في لاء وَالصرّاء وَالْكَاظِوينَ الب وَالَْافِنَ عن اناس وال حب اسفن 4 [ال 
عمران:134]. 

أما في حالة القتل الخطأًء وهو القتل من غير قصدء فقد أوجب الله تعالى على القاتل 
الكفارة والديةء قال تعالى وما گا ُوْمِنٍ أن بقث مُؤيناً إلا طاو مَن َل مُؤْمناً حا 


° ے2‎ 
٩ ا‎ o i ¢ 


o2 ا ےھ ا سے ا ا 9 و کیو ہے‎ o 
تخرير رة تة ديه مامه إل أَهْلِه إلا ًن يَصَدَفُوا تِن کان ِن قوم عدو لك وهو مُؤْمِن‎ 
ے ° ا‎ o < ے ماسم ت 5 ۾ سے 2 ۾ َا ۳ و ٌ ر م‎ 
فتحرير رقب مُؤْمِنةٍ َة ون گان ِن قوم نكم وهم تهم مياق فرِيَة مَسَلمَة إلى أهْلِو وتحرير رَقَبَةٍ‎ 
وما فمن هذ د لَصِيام رين ماعن توب من الله گان الله علا کی [النساء:92].‎ 
. والدية هي: المال الذي يجب بسبب الجنايةء ويؤدى إلى المجني عليه» أو وليه‎ 
والكفارة هي: إعتاق رقبة مؤمنةء فإن عجز فصيام شهرين متتاليين» قال تعالى: ۾ وَإِن گانً‎ 


o o8‏ ھ ع o‏ 2 ي 4 > ر4 و ےچ 2 ا OK‏ چ ےه 
من قوم يكم وَببتهُم مياق ق ية َة ل هله وري رقب ممن فمن جذ فَصِيام شَهُرين 


)1( التشريع الجنائي الإسلاميء› عبد القادر عودة» ج 1»> ص 547» بتصرف. 

)2( الأحكام السلطانيةء بو یعلی محمد بن الحسين الفراءء تعلیق : محمد حامد الفقي»› دار الكتب العلميةء بیروت»› 
0 

)3( فقه السنة السيد سابق» ج 2 ص 595 بتصرف. 
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ماعن توب م الله گان ال علي حك 4 [لنساء :92[ . 

يتضح مما سبق أن الإسلام أوجب على القاتل خطا الكفارةء والديةء فالكفارة حق الله 
E E O E‏ کن ھا 
التوراة التي أجازت للقاتل خطأً الهرب إلى ملجأًء وعليه أن يعيش فيه مدة حياة الكاهن الأعظمء 
ولو وجده ولي الدم خارج الملجاً يحق له قتلهء فكأنما حكم عليه بالسجن طيلة حياة الكاهن 
العظيم» فجعلت التوراة حرية القاتل مرتبطة بحياة الكاهن الأعظم التي قد تطول أو تقصر . 

وأما عبادة غير الله تعالىء فهي ذنب كبير لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة الصادقةء قال 
تعالی إن اله لا يعفر ن رك به وَيَعْفِر ما دون ذلك بن ياء ومن شر ك بال َقَدِ افر إن 
عَظِي)ً ) [النساء:48]» وعقوبة هذا الفعل هي القتل» قال 4# نا يحل دم امرئ مسيم يَشهدُ أن نَا 
إلة إا الله وني زول الله إا بإحدی ناث النفس بالتفس وال الرّاني والمَار من الدين 
التارك للجمَاعَة )( . 

أما عقوبة العمل يوم السبت: فهي تشديد» وغلو في التوراةء وهي قائمة على اعتقاد 
باطل» وهو أن الله تعالى تعب من خلق السموات» والأرض فاستراح في اليوم السابع-تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا-أما المسلمون فعيدهم يوم الجمعةء ولم ينه الشرع عن العمل يوم الجمعة إلا 
وقت ضلاة الجمعةء وبعد انتهائها يعود الناس لممازسة أعمالهم» قال تعالى ا ها الذبن آمنوا 
E E O N O > 4‏ یں ے > مک 
ا ودي لِلصَاَاة يِن يوم ا لجمُعَة اموا ی وکر اله ودروا الع يكم حير لم إن كنم 


َعْلَمُونَ٤٥َإِدًا‏ فَضِيَتِ الصَلاة نا قانَش روا فی الأزض وَابتغُوا من قضل الله واذکروا الله گیراً 
مَلَكمْ فون 4 [الجمعة:10-9] 

وفي قتل الأجنبي الذي يقترب من خيمة الاجتماع تعنت»ء وتشدد واضح في أحكام 
التوراة» وهذا يبين عنصرية اليهود المتمثلة في نظرية (شعب الله المختار) حيث يعتقدون أن 
اقتراب الأجنبي منها يدنسهاء فهو يستحق القتل» وخيمة الاجتماع تقوم من أساسها على فكرة 


باطلة؛ ألا وهي أن الله تعالى يسكن فيهاء فهي مسكن للرب-تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً-أما 
الإسلام فإنه حمى أهل الذمةء وكفل لهم العيش في كنف الدولة الإسلامية في أمان واطمئنان 


(1) صحيح البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى (أنٌ النفس بالنفس وَالْعَيْنَ بالْعَيّن والأئف بالأئف والأذْنَ 
بالأذن والس بالس)ء حديث رقم(6878)» ص 1311. 
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مقابل مبلغ من المال يؤدونه إلى الدولة الإسلاميةء وتوعد من يعتدي على أهل الذمة بألا يشم 
رائحة الجنة يوم القيامةء قال بل (مَّن قتل مُعَاهدا لم يرح رَانحَة الجنة وان ريحها توجذ 
من مَسيرَة أربَعين عاما)(' . 


(1) صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم» حديث رقم(3166)» ص 
607. 
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المطلب الثاني 
جريمة السرقة وعقوبتها في سفر العدد 
السرقة جريمة خطيرة تهدد المجتمع بأكمله؛ لذلك تضافرت كل الأديان» والتشريعات على 
وضع عقوبات زاجرة لهذه الجريمة . 
أولا: تعريف السرقة عند اليهود . 
السرقة عند اليهود هي: أخذ مال الغير في الخفاءء أو بالخداع» والحيلة . 
ثانيا: موقف الشريعة اليهودية من جريمة السرقة . 
حكمت الشريعة اليهودية بقتل السارق في حالتين: 
1-فى حالة سرقة إنسان حر لبيعه» وقد كانت هذه الجريمة منتشرة فة في المجتمع اليهوديء لذلك 
ات ار ب اهو رة عة ا ء جاء في سفر التثنية (إذا واج رجل قذ سَرَق 
تفسًا من إخوته بتي إسرائيل واستَرقة وبَاعَةء يموت ذلك السّارق» فتذزغ الشر مِن 
وستطك )۱ ءوهذا الحكم خاص باليهود أما غيرهم فلا عقوبة لاسترقاقهم» لأنهم عبيد لليهود. 
ma‏ 


So 
۶ 


وجد ا فضُرب وات فلس ل ولک إن TTT‏ َه 
دم. . إنه يَُْوّض. ِن لم يکن نه يبع ب بسترقته )° . 


وهذا التشريع يدل على سذاجة من وضع هذه الأحكام» فهي تسمح للصوص بالعمل في 
وضح النهار . 

أما في غير هذه الحالات فقد حكمت الشريعة اليهودية بالتعويض»› وذلك برد الشيء 
المسروق إن كان لا يزال موجوداًء وزيادة الخمس عليه» جاء في سفر العدد (وكَلْم ارب مُوسى 
قائلا: «قل لبَّيِي إسرًائيل: إذا عمل رجل أو امرَأة شيتًا من جميع خطَايا الإنسانء وخان خيَانَةً 
بالرّبء فقد أذنَبت تلك النفس. فلتقِرَ بخطيتِها التي عملت» وتر ما أُذتَبّت به بعيِّه» وتز علَيْهِ 


(1) دائرة المعارف الكتابية» ج 4»> ص 376› بتصرف يسير . 

(6 الاساك والمهوتة در اة مقارفة من اال شقن الا ين عاد عبد الع حفن صن 423 تضرف : 
(3) سفر التثية (24 : 7) . 

)4( واليهودية» دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين» عماد عبد السميع حسن» ص 423» بتصرف . 
(5) سڈ 


سفر الخروج (22 : 3-2) . 
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المَردود يكُون للرُبً لأجل الكاهنء فضلاً عن كبش الكَارة الذي يكف به عنه. وكل رفيعة ممع 
کل قداس بي إسرائيل التي للكاهن تكون لَّه. والإنسان أقدَاسّة تكون ته. إذا أعطى 
إنسَانَ شيا لاهن قله يكو ٠)‏ 
وقد جاء بيان نوع هذه الخطية في سفر اللاوبين (وكلّمَ ارب مُوسى قائلا: «إذا أخطَاً 
أحذ خان خيَاتة بالرب» وجح صاحبّة ويعة أو أُماة أو مسلوبًاء أو اغتصب من صاحبهء أو 
وجه لْقطّة وَجَحدهاء وَحلف كَاذبًا عَلّى شيء من كل ما يَقعلَهُ الإنْسَانَ مُخطتًا به» إا أحطَّاً 
وأذتبء يرد المَسلوب الذي سلب أو المُغتصب الذي اغتصبّهء أو الوديعة التي أودعت عنتدهُ 
أو اللقطَّة التي وجدهاء أو كل ما حف عليه كاذبا. يُعَوّضة برأسهء ويّزيذ عليه خفسة. إلى 
الذي هو لَه يدفَعّة يَوْمَ ذبيحة إِلْمِه )2 وهي عن شخص حاز شيا ليس له الحق في حيازته» 
ثم أنكر ذلك بقسم» فإنه بفعله هذا خان الربء فتحكم الشريعة اليهودية على السارق في هذه 
الحالة بالتوبة الصادقةء وشروطها 
1-الاعتراف» ويكون أمام اللهء والكاهن» والشخص الذي أخطأ نحوه . 
2-رد ما اغتصبه»ء وزيادة الخمس عليه» ويناقض هذا الحكم ما جاء في سفر الخروج بوجوب 
التعويض بالمتلين» لا بزيادة الخمس لذا أعَطى إنْسَانٌ صَاحبَّةُ فِْضَّة أو أَمْتَعَةَ للحفظ 
اكت الت إلى الله لیحكم هل لم يميد إلى ملك صاحبه. في كل دَعوّى جتايَة» مِن 
جهة ور أو حمَار أو شاة أو ثوب أو مفقودِ مء يُقال: إن هذا هو تَقَدَمٌ إلى الله دعواهما. 
قالذي يکم الله بذنبه يعض صَاحبَه باثنين ° . 


3-تقدیم اة إتم (کبش كفارة)؛ وذلك ليغفر له الله ذنبه-كما یز عمون - 


لولي المسروق منه» فإن كان الولي ميتاء يعطيها للكاهن» حتى لا يكون غياب الشخص 
المسروق منه عذرا لعدم السداد . 


(1) سفر العدد (5 : 10-5) . 

(2) سفر اللاويين (6 : 5-1) . 

)3( التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن ٠‏ ج.ونهام» ج 4 ص 61« بتصرف 8 

)4( 2 : تفسير سفر العدد» أنطونيوس فكريءكتاب الكتروني» -اطا8_طںم/وr٥.ھاkھt-ttp://st‏ ص 16. 
(5) سڈ 


5) سفر الخروج (22 : 9-7) . 
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مما سبق يتضح للباحتة أن الهدف من شريعة التعويض هو هدف مادي بحت» يستفيد 
منه الكهنة لا غيرهم» وذلك في حالتين: 
1- تقديم ذبيحة الإثم . 
2- في حالة غياب الشخص المسروق منه»ء ووليه . 

وفي الحالتين المستفيد هو الكهنة سواء من التعويضات» أو من ذبائح الإثم» ومن هنا 
يتضح بجلاء أن هذه التشريعات من وضع أحبار اليهودء وهدفها هو الربح المادي البحت› 
وصدق الله تعالی حین قال فیهم: قبظلم من الَذِنَ اوا عمتا عَلَبْهِمْ يات أَحلّذْهُ 


دهم عن سيل اله گي را* وَأَخْذِهم لبا وذ موأ عَنه الهم ْوَل الاس بالباطِلِ 


2 
ء۶‎ 
١ 


َأعْتَذَا لِلْكَافرينَ مِنْهَمْ عَدَاباً الي 4 [النساء:161-160]. 


2 


ثالثاً: موقف الإسلام من جريمة السرقة وعقوبتها في سفر العدد . 
السرقة لغة: من سرق اة برقا أن قي الخفاء: والسارق من جاء منستر ا0 


الفر فة ره ا هن لر هكر هن يو ان وق د ن وة و و 


والحرز هو ما من شأنه أن تحفظ فيه الأموال كي يعسر أخذها كالحظائرء وما شابه ذلك. 


والسرقة اعتداء على نظام الملكية الفرديةء ولو لم يعاقب الشرع عليها لسادت شريعة الغاب» 
وكانت الغلبة للأقوى» وعجز الضعفاء عن الحصول على ضروريات الحياةء لذلك كانت عقوبة 
کر 


السرقة في الإسلام هي قطع يد السارق» قال تعالى: وَالسّارق والسًاركة قافطعُوأ آبريا جَرَاء 


جا گسبا تکالا من الله وَاله زير حَكيم ) [لمائدة:38]. 


اة لان افو ان رح 10 ش6 

(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي الأندلسي» تحقيق: علي 
محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط1ء 1422 هم 2002ء» 
ص 813. 

(3) مغني المحتاج إلى معرفة ما في ألفاظ المنهاج» أبو زكريا النووي» شرح: محمد الشربيني الخطيب» دار 
ف ر 5 

(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ابن رشد» ص 816» بتصرف . 
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وحددت السنة مقدار المال الذي تقطع فيه يد السارق» قال رسول الله ل (تقطَعَ اليد فِي ربع 
دینار فصاعها )(. 


فعقوبة السارق في الإسلام هي قطع اليد» وهي عقوبة زاجرة رادعةء فالسارق يسرق 
از ا و د ا ق اكه ن له اهن ار اة و 
ررك غقربة قح الت دقك الفوامل, اة الى كدعو لار تات الجزيمة بعرامل فة مضادة 
تصرف الشخص عن جريمة السرقةء وقد كانت عقوبة القطع مفروضة على الأمم من قبلناء 
ومنهم اليهود» عن عائشة رضي الله عنها (أنَ فرشا أُهَمَهُم شأن المَرأة المَخْزوميّة التي سرقت 
فقالوا ومن يكلم فيها رَسُول اله 4 فقالوا ومن يَجترئ عليه إا أُسَامَة بن زي حب سول الله 
فكلمَة أَسَامَةٌ فقال رسول الله ب أتَشقَعٌ في ح من خذود الله ثم قام فَاختَطّب ثُمٌ قال إتمَا 
هلك الذين قبلكم أنَهُمْ كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركو وإذا سق فيهم الضعيف أقَامُوا 
عَلَيْه الْحَدً وَايْمٌ الله لو أن فاطمَة بنت مُحَمدٍ سرقت لَقطغت يَدها)ء ولكن اليهود كعادتهم 
خرف وا ز لاف هذا اتشر و استذلرء بشرية التحوريضن التي ية مها الكرنة: 

أا فى :حك قل السار فان قل رجل فخا ادن أنه دحل مرل ارقف وال 
يقدر على دفعه إلا بقتلهء فلا بد له من بينة ليت صحة دعواه وإلا لزمه القصاص)ء أما إن 
تیسر له طرده» فلا يحل له قتله» وإِن قتله فحينئذ عليه القصاص» ولكن إن خاف مئه أن يقتله 
فعاجله بالقتل فلا شيء عليه( . 


مما سبق يتضح أنه لا يجوز قتل السارق إلا في حالة عدم القدرة على منعه من السرقة 
إلا بالقتلء أو في حالة قتله دفاعاً عن النفس» وهذا ما لم توضحه التوراة التي فرقت بين السرقة 
ليلاء ونهارا فقط . 


(1) صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب قول الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)» حديث 
رقم(6789)» ص 1295. 

(2) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» ج 1» ص 652. 

() صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغارء حديث رقم(3465)» ص 667 . 

(4) انظر: المغني» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مكتبة الرياض الحديثةء الرياض» ج 7»> ص 
649. 

(5) انظر: الإيصال في المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط1» 1425ه 2004م» ج 12» ص 312. 
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المطلب الثالث 
اختبار الزوجة الخائنة 
الأسرة هي عماد المجتمع»ء وأساسه»ء والشك بين الأزواج وسيلة لهدم هذه الأسرة 
وبالتالي هدم المجتمع؛ لذلك كان لابد من إيجاد حل لمتثل هذه المشكلة التي تهدد كيان الأسرة 
ففي التوراة هناك ما يسمى ب(شريعة الغيرة) وهي قسمان(: 
القسم الأول: امرأة خانت زوجهاء وليس هناك شهود. 
القسم الثاني: امرأة بريئةء ويغار زوجها دون سبب. 


والشعائر المستخدمة في الحالتين واحدة وهي(: 


1 جو الزوج الذي يشك بزوجته إلى الكاهن»ء ومعها تقدمة مناسبة e)‏ اا جن ى 
الشعير دون زيت أو لبان)ء جاء في سفر العدد (وكلم الرَب مُوسى قائلا: «کلم بي 
وقل لهم: إذا راغت امْرأة رجُل وخانتة خَيَانَةء واضطَجع مَعَهَا رَجُل اضطجاع ززع 
وأخفِي ذلك عن عيتي رجلهاء واستترت وهي تجسة ولس شاه عليْهاء وهي لم توخَذء 
قَاعتَرَاهُ روح العَيْرَة وغارَ على امرأيه وهي تجسَةء أو اعَترَاهُ روح الَْيْرَة وار عى 
امْرأته وهي لَيْست تجسةء يَأِي الرَجُل بَامْرآتِه إلى الكاهن» ويأتِي بقرابها مَعَها: شر 
کک لا يصب عليه يتا ولا يجعل عليه لجاتاء لَه تَقدِمَة غيرةء تقدِمة 
تذکار نکر ڏَنبًا 0 

2-يأخذ الكاهن المرأة إلى دار خيمة الاجتماع أمام الرب»ء جاء في سفر العدد (فيقدّمّهَا الكاهن 
ويُوقفها أَمَامَ ارب )0 

3-يأخذ الكاهن إناءَ خزفياء ويضع فيه ماءًء ويمزجه بغبار من أرض خيمة الاجتماع جاء في 
سفر العدد (وَيَأخذ الان ماءَ مُقَدَسًا في ٳتاءِ حرفي وَيَأخذ الكاهڻ من لغار الذي في 
اا انی وج ی ف 


1) تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين» ص 348-347 بتصرف. 
2) التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن.ج.ونهام» ج 4» ص 63ء بتصرف. 
3 زرع : نسل-أو لادء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إبراهيم» ص 48. 
4) سفر العدد (5 : 15-11). 

65) سفر العدد (5 : 16). 
6 سفر العدد (5 : 17). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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4- يكشف الكاهن رأس المرأةء ويضع تقدمة الدقيق في يدهاء جاء في سفر العدد (وَيُوقِف الكاهن 
المَرأة أَمَام الرَبء ويكثيف رأس المَرأةء ويَجعل في يدها تقدمَة التذكار التي هي تقدمَة 
القيْرَةء وقي يد الكاهن يكون مَاءُ اللعتَة لمر )(ء وكشف الرأس هنا إشارة إلى اعتبار المرأة 
نجسةء فهي تكون أشبه بالأبرص الذي عليه أن يكشف رأسه علامة على نجاسته. 

5- يمسك الكاهن الماء في يده» ويتلو اللعنة على المرأة» وهي تصادق عليهاء جاء في سفر 
العدد (ويَستحلف الكاهن المَرأة ويّقول لَها: إن كان لم يَضطّجع مَعَك رجل» ون كنت لم 
تزيغي إلى تَجَاسَة من تحت رَجلك فكوني بريئة مِن مَاء اللعنَة هذا الْمُرَ. ولكن إن كنت 
المَرأةَ بحلف اللعتَةء وقول الكاهن للْمَرأة: يجعك الرَبً عة وحلفا بين شغبك. بأن يَجعَل 
ارب فَخذك سَاقطّة وبتك وّارمًَا. ويَذخل مَاءُ اللْعَة هذا فِي أخشائك لورم البطنء 
ولإسقاط الفخذ. فتقول الْمَرأة: آمين» آمينَ )© . 

6- يكتب الكاهن اللعنات» ثم يمحوها في الماء المقدس» جاء في سفر العدد (وَيَكتب الكاهن هذه 
اللْعتَاتِ فِي الكتاب ثم يَنْحُوها فِي المَاءِ الم )0 . 

7 اخ الكاهن فقدمة الذقيق من يذ المرأة ويرف جزءا متها على المج جاء في قز 
العدد (ويّأخذ الاه من يد المَرأة تقدمَة الْعَيْرة ويرد التقدمَة أَمَامَ الرَبً ويْقَدَمُها إلى 
المَذبح )°. 

8- يضر الماء المرأة المذنبةء أما المرأة البريئة فلا يحصل معها شيء»ء جاء في سفر العدد 
(ويَسقي المَرأة مَاءَ اللعتّة المْرَ فيذخُل فيها مَاءُ اللعتَة للمَرَارَة. وَيَأحْذُ الاه من َد 
المَرأة تَقدِمَة الْعَْرَة ويرد التقدمَة أمَامَ الرَبً ويْقَدّمُها إلى المَذبَح. ويَقبض الكاهن مِن 
التقدمَة تذكارها وَيُوقدهُ على الْمَذْبَح» وَبَعَ ذلك يَسقي الْمَرأةَ المَاءً. ومتى سقاها الَا 
فان كانت قد تنجست وخانت رجلهاء يذخل فيها مَاءُ اللعتَة للمَرَارّة فيَرمُ بطنها وت سقط 
فخذهاء فتصيرُ المَرأة لَعنَة في وسط شعبها. ون لم تكن الْمَرأة قذ تنجست بل كات 
طَاهرة. تتبَراً وتحبل بزع )0 . 


سفر العدد (5 : 22-19) . 
235( 
25:5( 

6 سفر العدد (5 : 28-24) . 
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هذه هي الشرائع المستخدمة عند اليهود في حال شك الرجل في زوجته»ء أو رآها تخونه»ء ولم 
یکن لدیه شهود. 


موقف الإسلام من شريعة الغيرة في سفر العدد 
حرص الإسلام كل الحرص على العلاقة الزوجية؛ لأن الأسرة عماد المجتمع» لذلك 
فرق بين شك الرجل في زوجتهء وبين رؤيته لها متلبسة بالخيانة . 


ففي الحالة الأولى: بين العلماء أن شك أحد الزوجين في الآخر صورة من صور الظلمء 
والإيذاء للمسلم» وأن له آثارا ونتائج سيئة تجعل حياة الزوجين في جحيم» ووضعوا علاجاً لهذه 
المشكلة يتمثل في النقاط التالية(: 


1-تخویف الشكاك باللهء وتذكيره بعظ م الموقف» والمساءلة في الآخرة قال 
تعالی ل ولا قف قف ما لَيْس لَك بو عِلْم لِد السَمْع وَالْبَصَرَ وفوا كل اوليك گان نه 
مسولا [الإسراء:36] . 
2-بيان حرمة الشك» وعدم جوازه بلا موجب شرعي» قال تعالى إذ تلَقَوْتَة التي 
وَكَقُولون بأَفورَ اگم ما لَیْس کُم ب پو عم ۇبوت كيا وهو عند اله عَظيم [النور:15] . 
3 بيان أن الشك مظهر سلبي نفسي» وأنه ناشئ عن خلل وضعف في الشخصيةء ومحاولة 
علاج هذه المشكلة عن طريق المحاورة والإقناع . 
4- إقناع الشكاك بخطر الشك» وكثرة مفاسده» وأنه لا فائدة منهء بل إنه يجعل العلاقة متوترة 
بين الزوجينة و غالبا ما تمن بالانفضال :وشات الأسرة: 
أما في حالة خيانة الزوجة لزوجهاء وعدم وجود شهود سوى الزوج» فقد قرر الإسلام 
شريعة (الملاعنة) التي يشهد فيها الزوج أربع شهادات بأنه قد رأى زوجته تزني» وصيغتها 
(أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزناء فإن كانت غائبة يسميها بما يميزهاء 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به وإن كان هناك ولد ينفيه ويقول: 


إن الولد الذي ولدته من زنا وليس مني» وتقول هي أشهد بالل إنه من الكاذبين فيما رماني به من 
الزناء والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)ء وقد قرر الإسلام شريعة 


(1) منتدى عالم الأسرة والمجتمع ۷.66١.٥0۳‏ 0://۷W٤أء‏ بتاريخ 2011-8-6م . 
(2) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» أبو زكريا النووي» ج 3> ص 375-374 بتصرف . 
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الملاعنة حفاظا على كرامة الزوج ومشاعره» إذ من أين له أن يأتي بثلاثة شهود غيره ليروا 
زوجته في حالة زناء فكانت شهادته بشهادة أربعة رجالء قال تعالى $ إلا الذِينَ تابوامِن بَعَلٍِ 
e‏ چ و 24 ت ااذ 3o‏ 9‰ ے 2 ہ ے چہ را کي 2ے ک2 ووه 
ذلك واصلحوا فإِن الله غفور رجيم* وَالذِينَ بّرمون ازواجَهم وَل يكن هم شهداء إلا انفسهم 
IG‏ رو ٤ے‏ 8 4 a aR‏ ا ت aT‏ 2 ر 0 2 و ےہ ag‏ ڪ 
فشهادَة أَحَرِهم آَرَبَعَ شهادَاتِ باه إن لِنَ الصادِقينَ* وَالخامِسَة أن لعْتَت الله َل إن گان مِنَ 
۰ ا ے 9ے a2 OTE ETE CE‏ چ 2 ر %4 
الكاذبينً وَيَدرَأ* عَنها العَذابَ أن تشهد أَرْبَحَ شهادَاتِ بال إنة لِنَ الكاذيين* وَالخامِسَة أن 
عضب الله عَليّها إن كان من الصادِقينَ ‏ [ النور: 9-5] . 


وقد ورد سبب نزول هذه الآية في صحيح البخاري» عن ابن عباس ن هلال بن أُمَيَّةَ 
قذف امرأتة عند النبي ب بشريك ابن سَحمَاء فقال النبي ك البيْنةَ أو حَذ في ظَهرك فقا يَا 
رسنول الله إذا رأى أحذتا على امرأته رجلا ينطق يتمس البيتَةَ فجَعل النبي 4 قول اة 
وإلا حذ في ظهرك فقال هلال والذِي بعك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرَئ ظَهري مِن 
لحد فتزل جبريل وأزل عليه وَالَذِينَ مون روجهم وَين هم شُهَكاء إلا اسهم قَصَهَاة 
أَحَدِهِم أَربَع ادات اله َنَ الصاوِقي* وَا امس أ ََْت الله عل إن ان مِنَ اْكَاذينَ وَبَذرَأعنْها 


0 


لذا ت أن هة از او ت اة و لكا هوا اة ا ق ا 
E2 .‏ 
ب ان تشهد ربع شهاداتِ ب له إنه لِنَ دییں* و مسه ال عصب لله عَليها إن ل من 

ٍ 


الصاو 4 فانصرف التي يلل فأرسل الها فجاء هال فشهد والنبي بل قول إن الله َم أن 


أحدكمًا كاذب فهل منكمًا تائبً ثم قامَت فشهدت فلْمًا كانت عند الخامِسَة وقفوها وقالوا إنها 


مُوجِبَةٌ قال ابن عباس فتلكأت وتكصت حتى ظتتا نها ترْجع تُم قات تا أفضَح قَومِي سَائر 
الوم فعضت فقال النَبي ڪھ أصروها فان جات به حل العَيتيْن سابع الَليتين خلج الساقيْن 
فهو لشريك ابن سَحمَاءَ فجاءت به كذلك فقال النبي بل ولا مَا مَضَى من كتاب الله لكان لي 
وها شن )0 . 

فإن أقرت الزوجة بالزناء ينفذ فيها حكم الرجم هي ومن زنت معه» وإن أنكرت» 
وشهدت الشهادات الخمس» فإما أن تكون صادقة فينال زوجها لعنة الله أو تكون كاذبة فتنال 


غضب الله في الآخرة. 


)1( صحیح البخاري»› کتاب التفسير› باب ویدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات» حدیث رقم(4747)»› ص 
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يتضح مما سبق مدى حكمة وعدل هذا التشريع الذي يحافظ على مشاعر الزوج» إذ يجعل 

شهادته بشهادة أربعة شهود»ء وفي نفس الوقت يعطي للزوجة حق الدفاع عن نفسهاء لاحتمال أن 
يكون الزوج كاذباً في دعواه» دون اللجوء إلى طقوس الشعوذة المذكورة في التوراة . 

كما أن الإسلام فرق بين شك الرجل في زوجتهء وبين رؤيته لها في حالة خيانةء بينما 
التوراة لم فرق وجعلت القشريم فن الحالن :ردا : 

وطقوس الإسلام لا تتضمن كشف العورات أمام الأجانب كما في التوراةء إذ يكشف 
الكاهن رأس المرأة ويرى عورتها . 

هذا لأن تشريعنا تشريع سماوي» بينما تشريع اليهود مزور محرف من وضع الكهنة 
والأحبار. 
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المطلب الرابع 


ميراث الأنثى 

ليس للمرأة أي حق من الحقوق في الديانة اليهوديةء لأنها في نظرهم سبب شقاء الإنسانية 
ومصدل آنهيارهاء للك سلبوها لكر من حقرقها ومن هذه الرق السلوبة حقها قي المبزاك: 

فأول من يرث الميت ولده الذكرء وإن تعدد الذكور فللبكري حق اثنين من إخوته» سواء 
أكان من زوجة محبوبة أو مكروهةء جاء في سفر التثنية (إذا كان لرجُل امرأتان» إخداهمًا 
مَحبُوبَة والأخرَى مكروهةء فولدتا لَه بين المَحبُوبَة والمكروهة. إن كان الاين البكرُ 
للمكروهةء قَيَوْم يسم لبتيه ما كان لَه ل يحل لَه أن يقدّمَ ابن الْمَحبْوبَّة بكرا عى ابن 
لمَكروهة البكرء بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليطي تصيب انين من كل ما يُوجد عند لَه 
هو أو فذرته. لَه حق لبكُوريّة )ء ولكن هناك حالات معينة حرم فيها الاإبن البكر من 
حصته منها: ميراث إسحاق وإسماعيل» جاء في سفر التكوين (فقالت لإبرّاهیم: «اطراذ هذه 
الجارية وابُتهاء لان ابن هذه الجارية ل يرث مَعَ ابي إسنحاق )7ء وميراث عيسو ويعقوب 0ء 
جاء في سفر التكوين (فَأجاب إسحاق وقال لعيسو: «إني قذ جَعلتّة سيا لك وفغت إلَبْهِ جميع 
إخوته عَبيداء وعضدتة بحنطة وخمر. فمَاذا أصتَع ليك يا ابتي؛ )0 . 

والغركن من قله هذا هى إعطاء القر ف اساد لبتي ر ال رمان التر ب مته 
وهذا كله من تحريف أحبار اليهودء وتزويرهم . 

أما البنات فمن لم تبلغ منهن الثامنة عشرة فلها النفقة والتربية حتى تبلغ هذه السن تماماء 
وليس لها أي شيء بعد ذلك واستمر هذا الأمر حتى اعترضت بنات صلفحاد على هذا الحك 
جاء في سفر العدد (فتقدّمت بتات صلفحاد ن حاف بن لعا بن اير بن متسّىء من عشائر 
منسّی بن يُوسف. وهذه أَسْمَاءُ بتاته: مَحلَّةَ ونوعة وحجلة وملكة وترصة. ووقفن أَمَامَ مُوسَى 
وألعازَارَ الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجَمَاعَة لى باب خَيْمَة الاجتِمَاع قائلات: «أبُوتا مات في 
ك وم يكن فِي الوم الذينَ اجتَمَفُوا على الرَباً في جمَاعة قورح بل بخَطيته مات ولم 
يكن لَه بنون. لمَاذا يُحذف امم أبيتا من بين عشيرته لأنة لَيْس لَه ابخ؟ أعطتًا ملكا بين إخوة 


(1) سفر التثنية (21 : 17-15) . 
(2) سفر التكوين (21 : 10) . 

(6 8 قاموس الكتاب المقدس» ص 939 . 

(4) سفر التكوين (27 : 37) . 

(5) مقارنة الأديان» اليهوديةء أحمد شلبي» ص 298-297 بتصرف يسير . 
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أبيتا». ققدم مُوسَى دعوَاهُن أَمَامَ الرَبً. فَكَلْمّ الرَبُ مُوسى قائلا: «بحق تكلمت بات صلفحادء 
فتغطيهن ملك تصيب بين إخوة أبيهنء وتنقل تصيب أبيهن يهن ) فأصبح الحكم في 
الميراث كالتالي(: 


- إذا لم يكن للميت ولدء فميراثه لابن ابنه» وإذا لم يكن له ابن ابن انتقل الميراث إلى البنضت 
فأولادهاء جاء في سفر العدد (وتَكَلْمٌ بي إسرًائيل قائلا: أيْمَا رجل مات ويس لَه ابن 
تنقلون مُلكۀ إلى ابتته )0. 

- إذا لم يكن للميت ذرية فميراثه لإخوته» جاء في سفر العدد (وَِن نَم تكن لَه ابتَةء تغطُوا 
كه خوت )۵ 

- إذا لم يكن للميت إخوة فميراثه لإخوة أبيهء جاء في سفر العدد (وإن لّمٌ يكن لَه إخوةء تغطوا 
ملْكَهُ لإخوة أبيه ). ۰ ۰ 

- إذا لم يكن لأبيه إخوة فميراته لنسيبه الأقرب» جاء في سفر العدد (وإن نَم يكن لأبيه إخوةء 
تغطوا ملْكَة لنسيبه الأقرب اليه من عشيرته فيرثة». فصارت لبتي إمرائیل فريضة قضتای 
كما مر الرّب مُوسّی ). 

- إذا لم يكن للميت وارث من أصول أو فروع أو حواشي كانت أمواله مباحة يملكها أأسبق 
الناس إلى حيازتهاء وتظل وديعة في يد حائزها مدة ثلاث سنوات» فإذا لم يظهر للميت 
REE E a RD‏ 


من خلال ما سبق يتضح للباحثة مدى الظلم والجور الذي تعاني منه المرأة في الديانة 
اليهوديةء وهذا الظلم لا ينفك عنها حتى بعد أن تتزوج . 


فالمرأة ليس لها أي حق في تركة زوجهاء وفي المقابل هو الوريث الأول لها بعد موتهاء 
حتى قبل أبنائها؛ لذلك تبقى الأرملة وبناتها تحت رحمة الورتةء فأصبحن من أفقر الناس في 
المجتمع اليهودي من جراء هذه التشريعاتا“ . 


1) سفر العدد (27 : 7-1) . 

2) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 940 . 

3 سفر العدد (27 : 8) . 

4) سفر العدد (27 : 9) . 

65 سفر العدد (27 : 10) . 

6 سفر العدد (27 : 11) . 

7 مقارنة الأديان»ء اليهوديةء أحمد شلبي» ص 298ء بتصرف . 

8 المرأة في الإسلام والمرأة في العقيدة اليهودية والمسيحية بين الأسطورة والحقيقةء شريف عبد العظييم» 


جمعية تبليغ الإسلام» ص 41» بتصرف . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ميراث المرأة في الإسلام: 
آنا كال المر اة ف النا فهو ر حتف نماما فار اة ترت سوا أكات با وة 
اا فون ابن خر برت من الفا ا وال و ا و ان وة ن ان 
وهكذا"() . 
آم الزوجة فان قرفي روجها ولة قرع وارك فكها لن ون لم يكن له قراغ 
a‏ ر زوا جم إن یکن هَن و ty‏ 
هي ولد قَلَكُم الربعَ م ركن من بغي وَصِية وين ها او دين وَهُنَ الريُ ا رتم ِن ين 


۳ 
٣و‏ 0 2 4 کے ےه 


ملد إن گان َم e‏ صود پا أو دين ون گان 
رل ورت ا اوا وله آڂ و اٿ َكل واج تنا الْشُدُس قن انوا آخترَ ِن 
لِك َه د شر گاء ني الث د من بعد وَصِبة پُوصی با أو ِن عر مُضَار و ِي من اله اله عليم 


حَليم ¢ [النساء:12] 


والأم ترث من الميت الثلث إن لم يكن له فرغ وارث أو أخوة متعددون» وترث السدس 


َد قان کان 


إن كان له فرع واحد أو أخوة متعددونء وما للأم يقاس على الجدة في حالة عدم وجود 


الأمء قال تعالى ظ و لابه لكل وَاجدِ من ادس ا تر إن گا لَه ولد إن يکن لَه 


م 


جو کے OE‏ و ص ع 
ولد وَور كه ابراه قَلاَمه الثلْث إن گان لَه له وة لامو السذس من بَعْدِ وَصِبّة بُوصي َا أو دين 


o 2 


2ه کے ۵ و 5 


لذو م فرب کُم فعا رة می اله إن اله گان علي 
کیا ) [النساء:11] . 


والبنت ترث النصف إن كانت واحدة وليس معها أخ» وإن كانتا أكثر من ذلك وليس 
معهما أخ فلهما التلثانء وإن كان معهما إخوة فللذكر مثل حظ الأنثيين . 


(0الإيسال فى البطى يلار لن جز ج 8 صن 264 : 

(2) انظر: الميراث والوصية بين الشريعة والقانون» د.صلاح سلطان» سلطان للنشر» الولايات المتحدة 
الأمريكية» طا1ء 1427ه. 2006ء» ص 48 . 

(3) انظر: المرجع السابق» ص 51 . 

(4) انظر :نظام المواريث في الشريعة الإسلاميةء د.محمود محمد الطنطاوي» طا1»ء 1409ه.1989م» ص95. 

ز6 اظ الراك و هون اکر واف ند اا مان حي 74: 
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أما الأخت فلا ترث مع وجود الأبناء أو أبناء الأبناء أو بناتھ () . 


ثم يأتي أعداء الإسلام ليعترضوا على قسمة المواريث بين الذكر والأنشى ويعتبروها 
متعارضة مع مبدأً المساواة بين الرجل والمرأةء ولكننا نقول لهم: 
1-إن هذه الأحكام لمن يؤمن بها (أي للمسلمين) والحكم عليها يكون من خلال الأدالة 
والنصوص» لا من خلال تفكيركم» ومنطلقاتكم . 
2-إن المال في الإسلام مسخر لخدمة الإنسان»ء وتأمين حاجاته ويجب مراعاة هذا الأمر في 
توزيعه» والرجل أكثر حاجة للمال من المرأة» ولذلك فهو أحق منها بزيادة حصته من 
التركة . 


3-أنتم تدعون المساواة بين الرجل والمرأة وتريدون هذا الأمر في الميراث» ولكن إذا نظرنا 
إلى وضع المرأة في الإسلام بنتاء وزوجةء فالبنت ليس لها أن تنفق على نفسها بل مسؤولية 
نفقتها على أبيها أو أخيهاء والزوجة يكلف زوجها بالإنفاق عليهاء وتأمين مسكن لهاء فهي 
ليست بحاجة إلى إنفاق المال بل الرجل هو الذي يحتاج إلى ذلك» أما في المجتمعات الغربية 
فالمرأة سواء بنتا أو زوجة متى بلغت سن الثامنة عشر فهي مسؤولة تماما عن نفسها لذلك 
فهي بحاجة إلى المال كالرجل تماما . 
فالمرأة في الإسلام مصونة محفوظةء لها كامل حقوقها بنتأء وزوجةء وأماء وأختاء 
بخلاف الديانات الأخرى ومنها اليهودية التي تعتبر المرأة عبئأًء وتحرمها من كافة حقوقها 
E‏ 
فنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام» وعلى ما من به علينا من الفضل والإحسان في 
كنف هذا الدين العظيم . 


)1( انظر: الإيصال في المحلى بالآثار› ابن حزم» ج 8> ص 268 . 
(2) انظر: أحكام التركات والمواريث في الأموال والأراضي» محمد سمارة» الدار العلمية الدوليةء دار التقافة 
للنشر والتوزيع»› ط1 2002 ص 27-206 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


الفصل الرابح 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلشي ني سفر الحدد. 
وموتف الإسلام مذها 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الإرهاب في سفر العدد» وموقف الإسلام منه. 
المبحث الثاني: العنصرية في سفر العدد» وموقف الإسلام منها. 


المبحث الثالث: الوعد الإلهي في سفر العدد» وموقف الإسلام منه. 
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نمهيد 

يعتبر العهد القديم أول وأهم مصادر التشريع عند اليهود بجميع طوائفهم؛ فمنه يأخذون 
تشریعاتهم» وعباداتهم» وکل ما يتعلق بأمور حیاتهم. 

والعهد القديم يظهر أنبياء الله تعالى بصورة المجرمين الذين يعملون على قتل غير اليهود 
دون شفقة أو رحمة» دون النظر إلى صغير أو كبير» رجل أو امرأة» وهذا كله بأمر من الله 
تعالی -کما يزعمون- . 

وبنظرة سريعة في التوراة نجد أن قصص التوراة الإرهابية ضد الفلسطينيين قد شغلت 
جزءا من أسفار التوراة منها: سفر يشوع» سفر حزقيال» سفري أخبار الملوك الأول» والثانيء 
وغیره('. 

وستقتصر الباحثة على مواضع الإرهاب الواردة في سفر العدد . 

كما أن التوراة التي تعتبر اليهود شعب الله المختار تنظر إلى الأغيار نظرة مختلفة؛ فهم 
مجرد عبيد خلقوا لخدمة اليهود» ومتعتهم» لذلك يسميهم اليهود (الجويم) أو (الأمميين)ء وليس لهم 
أي حقوق» فيجوز لليهودي قتلهم» وسرقتهم» والزنا بنسائهم......إلخ. ( 

وستوضح الباحتة صور العنصرية اليهودية الواردة في سفر العدد. 

ولأن اليهود شعب الله المختار؛ فقد أورثهم أرض فلسطين» فهي أرضهم» وملك لهم 
ونحن أغيار أجانب على هذه الأرض-كما يزعمون- . 

وستفند الباحتة ادعاءات اليهود في وعد الله لهم بوراثة الأرض المقدسةء وترد عليها إن 
شاء الله نعالی. 


(1) انظر: الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرة» زكي علي السيد أبو غصة» دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع»› ط1» 1423ه»› 2002م ص 23 . 
(2) انظر: مقارنة الأديان» محمد الخطيب» ص100-99 . 
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المبحث الأول 


الإرهساب في سفر الحسدد. وموقف الإسلام منه 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإرهاب. 
المطلب الثاني: صور الإرهاب في سفر العدد. 


المطلب الثالث: موقف الإسلام من الإرهاب في سفر العدد. 
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المبحث الأول 


الإرهاب في سفر العدد 


اليهود هم زعماء الإرهاب» وقادته» ليس منذ قيام كيانهم المزعوم في أربعينات 
القرن الماضي» بل منذ خروجهم بقيادة موسى ا من مصر. 

والإرهاب عند اليهود لم يقتصر على البشرء بل تعداه منذ قديم الأزل إلى الحيوانء 
والنبات»› والجماد. 


وقبل أن تشرع الباحثة في بيان صور الإرهاب في سفر العدد» لا بد من تعريف 
الإرهات فة واصظاها. 
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المطلب الأول 
تعريف الإرهاب 
أولا: الإرهاب لغة: 
تم تعريف الإرهاب في معاجم اللغة العربية بأنه: 
من الفعل رهب يرهب رهبة ورهبا أي: خاف» ورهب الشيء أي: خافه» ويأتي في اللغة 
لأحد معنيين: أحدهما يدل على خوف» والآخر يدل على دقة وخفة(. 
ثانياً: الإرهاب اصطلاحا: 


جاء في المعجم الوسيط: الإرهابي هو من يسلك سبيل العنف» والإرهاب لتحقيق أهدافه 
اا 

وجاء في معجم الرائد: الإرهاب هو 'رعب تحدثه أعمال عنف كالقتلء وإلقاء المتفجرات» 
أو التخريب» والإرهابي هو من يلجا إلى الإرهاب بالقتلء أو إلقاء المتفجرات» أو التخريب 
لإقامة سلطةء أو تقويض أخرى*. 

يتضح مما سبق أن الإرهاب هو القيام بأعمال عنف كالقتل أو التخريب بهمدف إحداث 


تغيير سياسي أو اجتماعي أو غيره. 


)1( انظر: لسان العرب» ابن منظور› ج 1> ص 507. 
)2( المعجم الوسيط› مجمع اللغة العربيةء القاهرة» مصر»› ط۰3 5م ج 1»> ص 390› بتصرف . 
)3( الرائد» معجم لغوي عصري» مسعود جبران› دار العلم للملايين› بیروت» ط1 7,ءم» ص 88 . 
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المطلب الثاني 


الإرهاب في سفر العدد 
سفر العدد كباقي أسفار التوراةء لا يخلو من القتلء وسفك دماء الأبرياء بأمر إلهي -كما 
يزعم اليهود-. فالإر هاب عند اليهود إنما هو مستمد من كتابهم المقدس ألا وهو التوراة إذ 
يدعوهم الرب فيها إلى إبادة كل الشعوب المخالفة لهم في الاعتقادء وقد أكد هذه السياسة (موشي 
دايان) وزير الدفاع السابق لإسرائيل حين قال 'طالما امتلكنا الكتاب المقدس» وطالما اعتبرنا 
أنفسنا شعب الكتاب المقدس» فعلينا أن نحتل الأراضي المقدسة"'. 


هذه هي سياسة اليهود بالنسبة لكل أرض العرب المذكورة في لاتوراةء فأين أنتم أيها 
العر :العو ن م هدوا عرد و اتر هات 


ومن صور الإرهاب الواردة في سفر العدد: 
1- قتل المديانيين: 


تزعم التوراة أن الله تعالى طلب من موسى ية أن ينتقم من المديانيين الأشرار الذين 
أغووا بني إسرائيل بالسجود لاآلهتهم عن طريق الزنا ببنات موآب» فأمره بقتل ملوك مديانء› 
والذكور من شعبهم» كما تم قتل بلعام بن باعوراء» حيث كان قد ذهب إلى مديان ليتابع نتيجة 
مشوراته» ويقبض مكافأة» فكان جزاءه الموت”» وقام بنو إسرائيل بسبي نساء المديانيين› 
وأطفالهم» ونهبوا جميع مواشيهم» وأملاكهم» ولكن موسى اك اعترض على إيقاء النساء؛ لأنهن 
كن سببا في خيانة بني إسرائيل لله تعالى» وقرر أن تعيش فقط النساء اللاتي لم يشتركن في 
خطية بعل فغور» ولم يعرفن مضاعجة الرجال» وسمح لهن بالزواج من المقاتلين 
الإسرائيليين) جاء في سفر العدد (وكلم الرَبأً مُوسى قائلاً: «انتَقِم َقَمَةَ لبي إسنرائيل مِن 
المِذيَانيّين» ثُمٌ تضم إلى قومك». فكلم مُوسى الشغب قائلا: «جرذوا منكمْ رجالا للْجندء فيكونوا 
على ميان ليَجعوا نقمَة الرَبً على مِذيان. افا واحدا من كل سبط من جميع أَسْبَاط إسنرائيل 
ترسلون لذْحرب». فاختيرَ من ألُوف إسرائيل أف من كَل سبْط. اثتا عَشر ألا مُجردُون للْحرب. 


(1) الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرةء زكي علي السيد أبو غصة» ص 224 
نقلاً عن: محاكمة الصهيونية الإسرائيليةء روجيه جارودي» ص 48» عن صحيفة اللسانداي تايمز» 15- 
1969-6 
(2) انظر: تفسير سفر العدد» أنطونيوس فكري» كتاب الكتروني› 
. صض 111-110 http://st-takla.org/pub_Bible- Interpretation.‏ 
(3) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس» جوردن.ج.ونهام» ج 4» ص 154. 


فاأرسلهم مُوسی لقا من كل سبط إلى الحرأب» هُمْ وقینحاس بن ألعَازَارَ الكاهن إلى الكرب» 
وأمْتعَة القذس وأبْوّاق الهُتاف في يده. فتجنذوا على مِديانَ كَمَا أَمَرَ الرَبأُ وقتلوا کل ذكکر. 
وموك مِديان قتلوهم قوق قتلاهم: اوي ورام وصور وحور ورابع. حَنْسة ملوك مديان. 
وَبَلْعَامَ بن بَعُور قَتلوهُ بالسيف. وسبَی بنو إسْرّائيل سء ميان وأطقالهم وتهبُوا جميع 
َهائمهم؛ وَجَميع مَواشيهم وكل أملاكهم. وأخرقوا جميع مهم بمَساكنهم؛ وجَميع حصونهم 
بالتار. وأخذوا كل العَِيمَة وكل النهب من الناس والبجَهائم» وأتوا إلى مُوسى وألعازارً الكاهن 
وإلى جمَاعة بي إسنرائيل باسني والتهب والغيمَة إلى المَحلة إلى عَرَبَاتِ مُوآب التي عى 
ردن أريحا. فخرج مُوسی وألعَازَارُ اكَاهن وكل رؤستاء الْجمَاعَة لاستِقبَالهم ا خارج الَحة. 
خط مُوسی على وكلاءِ الجيش؛ رُوَساء الألوف وروّسَاء المت القادمينَ من جُند الْحَرب. 
وقال لَهُمْ مُوسی: «هل أَبْقَیْتم کل انی حَيَة؟ إن هولاءِ کن لبي إسرائيل» حب كلم بلقام» 
سَبَبً خيانة للرّبً في أمْر فغور فکان الوا فِي جَمَاعَة الربً. فالآن اقتلوا ڪل ذکر من الأطقال. 
وگل امْرَأةَ عرفت رجلا بمضاجَعة ذكر اقتلوها. لكن جميع الأطفال من سات للواتي لم يخرن 
مْضَاجَعَة ذكر أبْقوهُن لكمْ حَياتِ. وأمًا انتم فانزلوا حارج َة سبْعة ايام وتطْهروا کل من 
تل تَفسًاء وکل من مَس قتيلاء في فِي اليَوم اثالث وقي السّابعء نتم وَسيکم. ثوب وکل 
متاع من جلد وکل مصٽوع من شغر مغز وکل مَتاع مِن خشب» تَطَهَرُوتۀ )(. 
2- طرد الشعوب من أرضهم واحتلالهم لها 

تزعم التوراة أن الله تعالى طلب من موسى اقل أن يقاتل سيحون ملك الأموريين» وأن 
شعب إسرائيل انتصر عليه» وملك أرضه»ء وطرده هو وشعبه منهاء وذلك لأنه لم ييسمح لهم 
بالمرور من أرضهء جاء في سفر العدد (وأرسل إسرًائيل رسلا إّى سيحُون ملك الأمُوريين() 
قائلا: : «اعتي ae‏ لا نميل إلى حقل ولإ ولا نشرب مَاءَ پثر. ره في طريسق 
سيځُون جميع قَوْمه ورج للقاء الیل إلى رة فاتّی ّى افص وارب اشرائيل. 
فضرب إسنرائيل بح اليف وملك أرضة من أرتون إلى يوق إلى بي عَمُون. لان تَخْم بي 
عَمُون كان قويًا. فَأَحَدٌ إسْرًائيل كل هذه المُن» وأقام ائيل في جميع مُذن الأمُوريَينَ في 


(1) سفر العدد (31 : 20-1) . 
(2) الأموريون: شعب كان يتكلم لغة سامية. وقد حكموا أجزاء من فلسطين وسوريا وبابل بعضا الزمن» وكان 
البابليون من قبل سنة 2000 ق.م. يدعون سوريا وفلسطين أرض الأموريين» قاموس الكتاب المقدس» ص 
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حشبُون وقي كل فَرَاها. لان حشبُون كانت مدينة سيون ملك الأّمُوريين» وكان قذ حار ملك 
مُوآب الأول وأَحَدً كل أرْضه من يده حتى أرتون ). 

كذلك تزعم التوراة أن الله تعالى طلب من موسى الكل أن يقاتل عوج ملك باشان» ويفعل 
به كما فعل بسيحون ملك الأموريين» جاء في سفر العدد (فَأقام إسْرًائيل فِي أرأض الأَمُوريين. 
وأرسل مُوسى ليتَجَسّس يَغزيرء فَأخذوا قرَاها وَطّرذوا الأمُوريّينَ الذين هتاك. فم تحوكوا 
وصَعذوا في طريق باشان. فخرَج عوج ملك باشان للقائهم هو وَجَميع قوْمِه إلى الحرب في 
إذرَعِي. فقال ارب لمُوسى: «لاً تخف منة لأني قد دقعت إلى يدك مَعَ جميع قويِه وأرأضِهء 
فتفعل به كما فعلت بسيخون ملك الأمُوريين السَاكن فِي حشبُون». فَضربُوهُ ويه وجميع قومِه 
حتی نَم يبق لَه شارد» ومتكوا أَرْضَه ). 

يتضح من النصوص السابقة أن حروب اليهود لا يراد منها الدعوة إلى الله تعالى» بل هي 
حروب عنصرية تدميريةء هدفها احتلال الأرض وقتل الشعوب» لذلك لا يمكن أن يكون الله 
تعالى قد كلفهم بهذه الحروب التي تكسبهم عداوة كل الشعوب المذكورة في التوراة. 

ولعل اليهود يعتبرون هذا مبررا لهم؛ حيث شردوا آهل فلسطين من مدنهم» وقراهم عام 
8ء وارتكبوا فيها أبشع المجازر» فهذا يتم بأمر إلهي» وهم بذلك يتقربون إلى الله تعالى- 


کما یز عمون -. 


وقد ارتكب اليهود العديد من المذابح» والمجازر في حق الفلسطينيين في تطهير عرقي 
تبنته الحركة الصهيونية لإفراغ فلسطين من سكانهاء والعمل على إحلال اليهود القادمين 
مكانهمء ومن هذه المجازر: مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها السفاح اليهودي (باروخ 
جولدشتاين) حيث قل وأصاب خوالي (170) شخصاًء ومن أشهر المذابح التي ازتكبها اليهود 
في حق الشعب الفلسطيني : 


(1) سفر العدد (21 : 26-21) . 

(2) سفر العدد (21 : 35-31) . 

(3) اليهود وتاريخ من الإرهاب» عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي» موقع مداد 
http://www .midad.me‏ بتاريخ 2011-8-19ء 


1- مذبحة دير ياسين: 'وقعت في 10 أبريل 1948م» واستمرت 13 ساعة بقيادة (مناحيم 
بیجن) و(إسحاق شامیر) وقاموا فیها بقتل (300) شخصاً"'» منهم (52) طفلاً تم تقطيع 
أوصالهم» و(25) سيدة حاملاً جرى بقر بطونهن وهن على قيد الحياةء إضافة إلى تدمير 


مدرسة أطفال القرية بالكامل» وقتل معلمته. 

2- مذبحة قبية: بدأت في 14 أكتوبر 1953ء واستمرت حوالي 32 ساعةء وكان حصيلتها 
ر 56 OT E E E a ê Yn‏ 

3- مذبحة كفر قاسم: وقعت في 29 أكتوبر 1956م» واستورت مدة 3 ساعات» قتل فيها 49 مدنيا 
بمن فيهم أطفال ونساء وهم عائدون إلى بيوتهم من العمل . 


4- مذبحة الحرم الإبراهيمي: 'وقعت في 25 فبراير 1994ء والتي ارتكبها السفاح اليهودي 
نازو جولنشقاین): یت فنل :وات خرالۍ-(170) شخض ا 


5- مجزرة انتفاضة الأقصى: بدأت في 29 سبتمبر 2000م» حيث بدأت بزيارة المجرم شارون 
للمسجد الأقصى» وسقوط ثلاثين جريحاء ومن ثم قيام الجنود الصهاينة بإطلاق الرصاص على 
المصلين في المسجد الأقصى يوم الجمعةء وكان هذا بداية تفجر هذه الانتفاضة المباركة°. 


6- الحرب على غزة: ولا يخفى على أذهان الجميع ما ارتكبه اليهود من مجازر في تلك الحرب»ء 
فقد أبيدت فيها عائلات بأكملها مثل: عائلة السموني» وعائلة النجار في خانيونس» ولم يسلم من 
هذه الحرب بشر ولا حجر ولا شجر. 


كل تلك الجرائم إنما يرتكبها اليهود باسم الدين» وهم يعتقدون أنهم بأفعالهم الشنيعة تلك 
إنما ينفذون أوامر الله ويتقربون إليه؛ لأنه أمرهم في التوراة بالقضاء على كل الشعوب المخالفة 
لهم في الاعتقاد» وبالأخص كل من يمنعهم من امتلاك الأرض المقدسة. 


(1) المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني» جواد الحمد» مركز دراسات الشرق الأوسطء ط5» ص19. 

(2) المذابح اليهودية من دير ياسين إلى الحرم الإبراهيميء أشرف أبو الهول» ضمن مجلة منبر الإسلام» 
العدد10» شوال 1414ه. مارس/أبريل» 1994م» ص 52. 

(3) انظر: المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني» جواد الحمد» ص53. 

(4) انظر: المرجع االسابق» ص» 54-53. 

(5) المذابح اليهودية من دير ياسين إلى الحرم الإبراهيمي» أشرف أبو الهول» ضمن مجلة منبر الإسلامء 
العدد10»شوال 1414 هھ مارس/أبريل» 1994م» ص 52 . 

(6) انظر: المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني» جواد الحمد» ص124-123. 


المطلب الثالث 
موقف الإسلام من الإرهاب في سفر العدد 


ورد مصطلح الإرهاب في مواطن عديدة من القرآن الكريم» منها 
1-قوله تعالی يا ب يي إِسْرَائيل اذكُرواً ز عمد يغْمَي الي أَنَْث عَلَيْكُمْ وَأوْفُوأبعَهْيٍ ذِ 


بعَهڍِكم وإ و ياي فازڪَبُونِ [البقرة:40]. وإياي فارهبون أي: فاخشون(. 


&( 
س 


۾ 


» ا نط o2 2 2 E‏ ي ت Ad‏ 

2-قوله تعالی وال الله لا تتخِذوا إلهينِ اتن إنعا هُو إل وَاجِد قاي فَارَحَبُونِ » 
[النحل:51]»› 
فإياي فارهبون أي: 'فإياي فاتقواء وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي إن عصيتموني وعبدتم 
. ا . ٠‏ ا 2 
غيري أو أشركتم في عبادتكم لي شريكا"“. 


3-قوله تعالی «وَأعِدّوا هُم ما اشتَطَعتّم من فُوَةٍ وَمِن رَبَاط الل تُرهِبُونَ بو عَذو اله 


ے ے2 و 2 وو ي و2 N ٠‏ ر 
e‏ ۾ لا تعْلَمُو َم اله لمهم وما ٿنفقوامِن َيْءِ ني سيل الله 


: وش لا تَظْلَمُونَ 4 [الأنفال:60]ء ترْهبُون به عدو الله وعذوكمْ أي: اتخيفون 
ا ذلك عدو الله وعدوكم من المشركين"» والإرهاب في الآية السابقة إنما هو ممن 
أجل منع الظلم والعدوانء ولحماية أمة الإسلام التي أمرت بالتزام الحق والعدل» وتحصيل 
القوة لتثبيت هذه الدولة إزاء الناس كافةء وهذا الإرهاب إرهاب مشروع فالآية التي تأمر 
المسلمين بوجوب تحصيل القوة وتوفير أسبابها ومقوماتها بما يناسب مع كل عصر› إنما 
ما ن ون اة و غا و ا كن مو فو ل اغ امن اخ 


فالإرهاب الوارد في القرآن الكريم إنما هو خوف يصاب به كل من يريد انتهاك حرمات 
الله أو حرمات الآخرين» فيمنعه هذا الخوف من فعل ما يريد أن يفعله» ولا يراد به القتل أو 
الاعتداء على الخلق» وارتكاب الجرائم كما هو وارد في التوراة . 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مجا1ء ج 1»> ص 326 بتصرف. 

المصدر السابق» مج8» ج 14» ص 140. 

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري »مج6»ء ج 10ء ص 37. 

الإرهاب والعنف والتطرف في ضوء القرآن والسنةء عبد الله بن الكيلاني الأوصيف» كتاب الكتروني»› 
موقع الإسلام› 00۳ .01م ھاءİ NW.‏ ص 12-11ء بتصرف . 


أما ما ورد في سفر العدد من الانتقام من المديانيين» أمر الله تعالى لموسى اقل بذلك› 
حيث قام اليهود بقتل كل ذكر من المديانيينء فإن هذا يخالف تشريعات الإسلام التي تأمر بقتقل 
المقاتلين فقطء وعدم الاعتداء على المسالمين» ولو كانوا مخالفين لنا في الاعتقادء وقد أجمع 
الفقهاء على أنه لا يجوز في الجهاد قتل النساء والصبيان والمجانينء وقد بين النبي يل ذلك حين 
وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيهء فقال (مَا كانت هذه لتقاتِل)(. 

وكذلك لا يجوز قتل الشيوخ عند جمهور الفقهاءء تم كيف يأمر الله بقتل كل ذكر ممن 
المديانبين» ثم يأتي موسى اق ويأمر بقتل كل امرأة ضاجعت رجلا ويخالف أوامر الله تعالى 
في هذا الشأن» إن هذا مما لا يليق اعتقاده بموسى اكا. 

ثم إنه في الأمر بقتل كل المديانيين ظلم شديدء وأخذ للصالح بذنب الطالح» وهذا مما لا 
یلیق بالله تعالی. 

أما بالنسبة لما ورد من طرد اليهود للشعوب من أرضهم واحتلالهم لهاء فهذا الفعل يقوم 
على سياسة التطهير العرقي» فلا يمكن لله تعالى أن يطلب من موسى اة ططرد الملوك 
وشعوبهم من أراضيهم» ومن ثم يقومون باحتلالها وسكناهاء فهذا مخالف تماما لما كان يتبعه 
المسلمون في الفتوحات الإسلاميةء حيث كان الرسول يل ينهى عن قتل النساءء والأطفالء 
والشیو غ( . 

عن سلیمان بن بريدة عن أبیه قال: (کان رَسُول الله ب إِذا مر أُمِيرَّا عَلّى يش أو 
سريّة أوْصَاهُ في حَاصتّه بتقوّى الله ومن مَعَه مِن المْسلِمينَ خَيْرًا ثُمٌ قال اغزوا باسْم الله في 
سبيل الله قَاتُوا من كقَرَ باللّه اغزوا وتا تغلوا ولا تغدروا وتا موا وكا تَقتَلوا وليدا وإذًا لقيت 
عذوك من المُشركين فاذعُهم إلى ناث خصال أو خلال قيهن ما أَجَابُوك فاقبل متهم وكف 


(1) سنن أبي داوود» كتاب الجهادء باب في قتل النساء» حديث رقم (2669)» ص 469» حسن صحيح . 

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت» ط2 دار السلاسلء 
الكويت» ج 16> ص 148. 

(8) انظر: الإيصال في المحلى بالآثار» ابن حزم» ج 5> ص 347. 

(4) هو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» يروي عن أبيه» وعمران بن حصين»ء روى عنه علقمة بن مرثدء ولد 
في عهد عمر بن الخطاب» ومات سنة 150ه بمدينة مرو الثقات»ء محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط1ء 1398ه. 1978م» ج 4> ص 303 بتصرف» وهو تابعي ثقةء تاريخ 
الثقات» أحمد بن عبدالله بن صالح» أبو الحسن العجلي» ترتيب: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» توتيق 
وتخريج: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط1ء 1405ء 1984م» ص 200. 


عنْهُم ثمٌ اذْعهْم إلى الإِسَام قإن أجابوك فاقبل مهم وكف عَنهْم ثم اذعهُم إلى التحول مِن 
دارهم إلى دار الْمُهّاجرين وأخبرْهُم أَنهُمْ إن فعلوا ذلك فلَهُمْ ما للْمهاجرين وَعلَيْهمْ مَا على 
النهّاجرين فإ ابوا أن يتحولوا مِنها قَأخبرهُم نهم يكونون كأعرَاب المُسِمينَ يجري يهم 
حُكَمٌ الله الذي يَجري على المُومنِين وڏا يڪون لهم فِي الغنيمَة والقيءِ شيءَ إلا أن يُجاهذوا مَعَ 
السنلمين إن هُم بوا فَسلْهُمْ الجزيَة فَإِنَ هُمْ أجابُوك فاقبل مِنهُم وكف عتَهْم إن هُم أَبَّوا 
فاستعن بالله وقَاتِلْهُم وإذّا حاصرأت أهل حصن فأرَاذوك أن تجعل لَه ذِمَةَ الله وذِمَةَ تبيه َا 
تجعل لهم ذِمَةَ الله ولا ذِمَةَ تبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وة أصحابك فإنكمْ أن تخفروا نمكم 
وذِمَم أصحابكم أهوّن من أن تخَفْرُوا ذِمَةَ الله وذِمَةَ رَسوله وا حاصرت أهل حصن قأرَاذوك 
أن تنزلَهُمْ على حكم الله فلا تنرلْهُم على حكم الله ولك أنزلْهُم على حكمك فإك ا تذري 
أتصيبُ حُكم الله فيهم اَم تا )() 

وبعد وفاة النبي ل حرص أبو بكر الصديق على تحقيق العدالة» فطالب من ولاهم على 
البلاد التي فتحوها أن يحكموا بالعدل والرحمة وألا يفرقوا في الحق بين مسلم وكافر ( 
وكذلك كان عمر بن الخطاب مشهوراً بعدالته» وعقد العديد من الاتفاقيات مع السكان الأصليين 
للبلدان التي فتحها المسلمون» فعلى سبيل المثال: ضمن الحرية للمسيحيين في القدس» ومنع هدم 
الكنائس» ومنع المسلمين من الصلاة داخلها(* 
وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الإضرار بالممتلكات العامة الخاصة بالبلاد التي يغزوها 


المسلمون» فلا يجوز هدم بیوتهم»› ولا حرق أشجار هم ولا عقر دوابهہ. 


كما بين السا أن لأهل: الذمة حقر قا و غليهم واجبات فمن حقر قم الخماة من أي 
اعتداء خارجي» الحماية من الظلم الداخليء حماية أبدانهم ودمائهم» حماية أموالهم» حماية 
أعراضهم» كفالة الحياة الكريمة لهم بعد العجز والشيخوخةء حرية الدينء حرية العمل والكسب» 
حرية الإقامة والتنقل. 


(1) صحيح مسلم» كتاب الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيتهء حديث رقم (1713)» ص 688. 
(2) أحكام الحرب في القرآن» هارون يحيى»› "0ء٥.۸217¥2۸⁄2. WWW‏ بتاريخ 2011-8-19م . 

)3( السابقء بتاريخ 2011-8-19ءم . 
(4) انظر: الإيصال في المحلى بالآثارء» ابن حزم» ج 5»> ص 345. 
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الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


ومن واجباتهم: دفع الجزية والخراجء الضريبة التجارية) التزام أحكام القانون 
الإسلامي» مراعاة شعور المسلمين“. 


فكيف تأتي التوراة وتزعم أن الله تعالى يطلب من موسى اة إخراج الشعوب من 
أراضيهم كي يحتلها اليهود ويسكنوهاء إن هذا كله من تحريف اليهود وتزويرهم لصبغ احتلالهم 
لفلسطين طابعاً دينياء ومن تم يحصلوا على تأييد واسع سواء من داخل شعبهم أو من دول 
أوروبا وأمريكا التي تساعدهم على أنهم شعب مشرد يجب أن يرجعوا إلى بلادهم-حسب 
زعمهہ-. 


(1) الجزية: هي المال المأخوا من أهل الذمة بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارناء او لكفنا عن قتالهم» الموسوعة 
الإسلاميةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الكويت» ط2ء 1409ء» 1989م» دار السلاسلء الكويت» ج15ء 
ص150. 

(2) الخراج: المعنى العام: الأموال التي تتولى الدولة جبايتها وصرفها في مصارفهاء المعنى الخاص: الضريبة 
التي يفرضها الإمام على الارض الخراجية الناميةء الموسوعة الإسلامية» ج19» ص52. 

(3) الضريبة التجارية: مبلغ من المال يقدر بنصف العشر فرضه عمر بن الخطاب على المال الذي يتاجر فيه 
أهل الذمة إذا انتقلوا من بلد إلى بلدء ويقدر بنصف العشر» فقه الجهادء يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء ط1› 
0هھ. 2009م» ص 937. 

(4) انظر: المرجع السابق» ص 944-914. 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


المبحت الغاني 
| اشر ده ي بسفر التعدد. وموقف الإسلام منها 


ويشتمل على ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: تعريف العنصرية. 
المطلب الثاني: صور العنصرية في سفر العدد. 


المطلب الثالث: موقف الإسلام من العنصرية في سفر العدد. 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


المطلب الأول 
تعريف العنصرية 
طالما سمعنا من أفواه الصهانيةء وأصدقائهم عم ما يسمى ب(دولة إسرائيل)»ء الدولة 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسطء غاضين النظر عن الحقيقة العنصرية لهذه الدولة التي 
تحمل اسم (الدولة اليهودية) مما يعني رفض المواطنة الكاملة لغير اليهودء وهذا يعني أنها في 
تركيبتها الأساسية دولة عنصرية. 
وهذه | لعنصرية لم تظهر منذ قيام دولة الكيان ١‏ لصهيوني» بل هي مستمدة من توراتهم 
المحرفةء فقد بدأ اليهود يتعاملون مع غيرهم بأسلوب الفوقيةء والتعالي منذ خروجهم من مصر- 
حسب زعم التوراة-. 
وقبل أن تشرع الباحثة في بيان صور العنصرية في سفر العدد» لبد من تعريف 
اضر اة و اها 
أولا: العنصرية لغة: 
العنصرية من العنصر» وجاء في لسان العرب: العنصر بمعنى الأصل» وما في معناه من 
الجنس»› والحسب» ا 
ثانياً: العنصرية اصطلاحاً: 
نظام متكامل وممارسة قائمان على فرضية تقول بأن العامل المقرر في خصائص 
وقدرات البشر هو الانتماء العرقي» وبأن العناصر العرقية تتفاوت نوعياً لا من حيث الشكل 
وحسب بل ومن حيث القدرة الفكرية والأخلاقية والاجتماعيةء وعلى هذا فهناك عاصر بشرية 
متفوقة وأخرى وضيعةء ويستتبع ذلك تحيزأ وفروقاً في المعاملة وفقاً للانتماء العنصري". 


)1( انظر: لسان العرب» ابن منظور »جک4› ص 307 وانظر: القاموس المحيط› الفيروز أباديء» مؤسسة 
الرسالة» ط 1406ء 1986م» ص 567. 
DAES O)‏ 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


المطلب الثاني 
صور العنصرية في سفر العدد 
سفر العدد كباقي أسفار التوراة مليء بصور العنصريةء والتفرقة سواء بين اليهود أنفسهم 
أو بين اليهود وغيرهم من الأمم الأخرى. 
1- العنصرية بين اليهود أنفسهم: 


لا تقتصر العنصرية عند اليهود على الأغيار فحسب» بل إنهم يميزون بين اليهود أنفسهم» 
فهم يميزون بين موسى وهارون عليهما السلام» وبين اللاويين» كما يميزون بين اللاويين» وبين 
عامة الشعب» وهذا التمييز واضح في توراتهب جاء في فر العدد (ومتى فرغ هارون وبشوه 
من تغطية القاس وجميع أمتِعَة القذس عند ارتحال المَحلةء ياي بعد ذلك بتو قهات للحنل 
ولكن ل يَمَوا القذس لتلا يموتوا. ذلك حمل بي قهات في خَيْمَة الاجتِمَاع )7 وجاء أيضاً 
(وكَلْم الرَبُ مُوسى وَهارُون قائلا: «لا تقرضا سبْطً عشائر الْقَهَاتيينَ مِن بَيْن اللاوِيَين» بل افعلاً 
لهم هذا فيعيشوا وَل يَمُوتوا عند اقترَابهم إلى قذس الأقداس: يذخل هارُون وبنوهُ ويقيمُوتَهُم 
كل إنسان على خذمته وحمله. وَل يذخلوا ليرو القذس لحظّة لتلا يَموتوا» )0ء وجاء أيضاً 
َا يقرب أيْضًا بثو إسرائيل إلى حَبْمَة الاجتِمَاع ليَحْملُوا خَطيَة للْمَوْت )0 فإذا رأى أو لمس 
أي شخص غير مسموح له بذلك خيمة الاجتماع أو أي شيء مقدس فيهاء فإن جزاءه الموت› 
وذلك لاعتقادهم أنه لا يحق له لمسها حتى لا تنجس من لمسه لهاء فهم يميزون بين الكهنة 
أصحاب القدسية الخاصةء وبين عامة الشعب» كما وتعطي التوراة للكهنة حق قتل كل من يقترب 
من خيمة الاجتماع دون حق . 

اھ أ ف تک اتن درن اه و او ای 
عالم أو غيره؟؟؟ لماذا يحق للجميع الصلاة في المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد 
الأقصى» وهي أقدس الأماكن على وجه الأرض» دون أن تكون هناك أي محظورات أو شروط› 
سوى الطهارة لمن يريد أن يدخل مثل هذه الأماكن؟؟؟ 

كذلك يمنع اليهود الأبرص والمتنجس بأي نوع من أنواع النجاسة أن يقترب من مخيم 
اليهودء جاء في سفر العدد (أوؤْص بتي ٳِسرائيل أن يَتفوا من المَحلّة كل برص وکل ذِي سيْلء 

1 القدس: الشيء المقدس»ء وربما هو تابوت العهدء تفسير كلمات الكتاب المقدس» سعيد مرقص إيراهيم» ص ٠47‏ 
2 سفر العدد (4 : 15). 


)1( 
)2( 
(3) سفر العدد (4 : 20-17). 

(4) سفر العدد (18 : 20). 


وكل متتس لمَيّت. الذْكرَّ والأنتى تنفون. إلى خارج المَحلة تنفوتهُم ليلا جوا محلاتِهم 
حي انا سان في وسطهم )۸ وهذا مخالف تماما لما جاء في شريعتنا الإسلاميةء فالبرص 
مرض جلدي معدٍ» وعلى الإنسان أن يحرص على ألا تنتقل إليه العدوى من الأبرص» لكن هذا 
لا يعني نفيه من مكان سكن المسلمين» لما يسببه له هذا الأمر من أضرار نفسية شديدةء وقد 
حرص الإسلام على صحة المسلمين» وحذرهم من الاقتراب من أصحاب الأمراض المعديةء قال 
# ( قرا المجذوم كما نتفي الأسد) 0 ولكةة ل يقل جا أسخات هده الأمتراضن: واه 
يطردهم من أماكن سكنى المسلمين» كما يفعل اليهود لعنهم الله تعالى. 


وأما الإنسان الذي ألمت به نجاسةء فلا يجوز طرده من أماكن تجمع المسلمين» ولكن عليه 
أن يغتسل» ويزيل النجاسة عن نفسه»ء فإذا فعل ذلك فإنه يدخل المسجد» ويصلي كباقي المسلمينء› 
ولا شيء علیه. 


ونجد اليهود الآن يميزون بين بعضهم البعض» فحصروا مقولة (الشعب المختار) في 
اليهود الغربيين فقط» والمقيمين منهم في إسرائيل بشكل خاص» ولا زال اليهود الغربيون 
يقاومون كل محاولات المساواة بينهم وبين اليهود الشرقيين حتى الآنء وهذا يكذب ما تدعيه 
وسائل الإعلام اليهودي من أن اليهود يتقلبون في نعيم الديمقراطية والعدل على اختلاف أصولهم 
وألوانهم ومذاهبهم الطائفيةء فالمجتمع اليهودي يتشكل من طوائف وعرقيات مختلفةء موز عين 
بين"الاشكناز " الغربيينء و"السفارديم" الشرقيينء والمهاجرين الروس الجددء ويهود الفلاشا 
وغيرهم الذين استجلبوا للاستيطان في فلسطين التاريخيةء بادعاء تحقيق إقامة الوطن اليهودي . 


(1) سفر العدد (5: 3-2) . 

(2) سلسلة الأحاديث الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط2»ء 1428ه» 2007م» كتاب الإيمان والتوحيد والدين 
والقدر» حديث رقم(1145)» ص 209. . 

(3) انظر: كيف يصنع العنصري سلاماً؟ محمد توفيق الص‌lgفc http://www.arabiancreativity.C0^"‏ 
بتاریخ 2011-8-21ءم. 

(4) اليهود الغربيون (الأشكناز): هم اليهود الغربيون الذين قدموا من ألمانيا وفرنساء وكلمة "أشكذناز" تعني 
بالعبرية اللسان الألماني أو اللغة الألمانية (لشون أشكناز) ومع قيام اسرائيل أطلق على اليهود الذين قدموا 
من دول أوروبا الغربية أشكناز» وهم طبقة تتمتع بالغنى والهيمنة على المؤسسات السياسية والاجتماعية» 
http://www .almustaqbal.com‏ بتاريخ 2011-9-12ء 

(5) اليهود الشرقيون (السفارديم): كلمة 'سفارد' اسم لمدينة في آسيا الصغرى» تم ربطها بإسبانيا خطأً (اسبانيا 
بالعبرية سفارد)» وأصبح 'السفارديم" اسبان» مع أنهم هم الذين نزحوا من البلاد العربية والإسلامية وتركيا. 
وهم طبقة فقيرة» رغم أنهم أغلبية سكانية وغير ممثلة على نحو متكافئ مع اليهود 'الاشكناز» الموقع 


السابق» بتاريخ 2011-9-12م. 


وهو منقسم لدرجة أن كل طائفة متقوقعة على نفسهاء رغم وجود ما يعرف بالتوافق على الوضع 
القائم» إلا أنه هناك فوارق واضحة بين الطوائف» وتحديدا بين الطائفتين الرئيسيتين: "الأشكناز' 
الغربيين و'السفارديم" الشرقيينء حيث يتعالى الأشكيناز على السفارديم لدرجة أنهم يرفضون 
أن يدرسوا معهم في مدرسة واحدة» ويتظاهرون من أجل ذلك» وصدق الله فيهم حين قالطلا 


4 ا که فاد 2 ۹ 
بوتكم جيعاً إلا ني رى َة او من وَرَاء جُذر بأسَهم : يهم شي كَسَبهُم يا ولو 
ك وه e.‏ اقا 4 8 
شتی ذلك امم قَومٌ لا بَعْقِلونَ ) [الحشر:14]. 
كما ويفرق اليهود بين اليهود داخل الكيان الصهيوني» وبين اليهود خارجه»ء فيرى اليهود 


الأرثوذكس أن اليهودي هو من يولد لأم يهوديةء فلا يعترف بمن يولد لأم غير يهودية يهودياء 
)2( 


. 


ولو کان من اب يهودي 


كما ويعامل ويغرق الود في المعاملة بين 'البيض والسود؛ فمنذ أكثر من ثلائين غاما قذم 
حوالي ستمائة يهودي أمريكي أسود إلى دولة الكيان الصهيوني» فرفضت إسرائيل اعتبارهم 
يردا نة ركهم الشركة واختارت لهم رة مونة فى قا حرا التة وه 
يعيشون في ظروف قاسية وغير إنسانية؛ إذ لم توافق دولة الكيان الصهيوني على منحهم بطاقات 
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إقامة أو بطاقات هوية» وتعتبر وجودهم فيها غير شرعي وغير قانوني ومؤقت(. 


أّما ديننا الإسلامي فلا يفرق بين أبيض وأسود» فالكل في الإسلام سواسيةء قال تعالى : 


} با أا الاس ا توا ربكم الي حَلقكُمْ من تفس وَاجِدَة ولق منھا روجا وَبَت نا جا الا 


ر ی 3ه وس کل ۾ و ا ع 
كرا وَيِسَاء وَاتقوا الله الذِی تَسَاءلونَ به رالا حَام ِن اله كان عَلَيْكَمْ رَقِياً 4 [النساء: 1]. 

هذه هي تشريعات الإسلام» وأحكامه التي تتصف بالسهولةء واليسرء لأن ديننا دين 
اة و الغ ل حلفا ها في توراه اليهود الحرفة من تت و تة 


(1) انظر: موقع صحيفة المستقبل» بتاريخ 2011-9-12م. 

(2) مشروع قانون من هو اليهودي؟ مجد الوجيه» ضمن مجلة قضايا إسرائيليةء العدد1ء أكتوبر 1997 
ص 49» بتصرف. 

(3) انظر: موقع المركز الفلسطيني للإعلام 0۳٥.٥٣|-es|¬eاhttp://wvww.pa.‏ بتاریخ 2011/11/2. 


2- العنصرية مع غير اليهود: 

يزعم اليهود أنهم شعب الله المختارء وأن غيرهم من الشعوب إنما هم مجرد عبيد خلقهم 
الله على صورة البشر لخدمة اليهود» ومن هذا المنطلق يتعاملون مع غيرهم من الشعوب 
وبالذات الشعوب العربية بالتعالى والفوقيةء فهم الجنس السامي» وغيرهم من الشعوب أمميون 
أغيار» وعقيدتهم هذه مستمدة من توراتهم جاء في سفر العدد (والأجتبي ل يقترب يكم( 
كما وتعطي التوراة للكهنة حق قتل أي غريب يقترب من خيمة الاجتماع» ولكن يناقض هذا 
التشريع ما ورد في السفر نفسه» جاء في سفر العدد (وإِذا تزل عندكم غريب فلْيَْمَل طحا 
للرَبً. حب فريضة الفصح وَحكمه كذلك يَعمل. فريضة واحدة تكون لَكمْ للْقريب وللوطني 
الأرّض )7ء حيث يجوز للغريب الذي يحضر الفصح أن يؤديه مع اليهودء وهذا تناقض واضح» 
فتارة يمنع الغريب من الاقتراب من خيمة الاجتماع» وتارة يسمح له بعمل الفصح مع اليهودء 


وهذا يدل على تحريف اليهود» وتزويرهم للتوراة. 


وأما الوصايا العشر التي وردت في التوراة بعدم القثل والسرقة والزناء فهمذا لا ينطبق 
عندهم على الأغيارء بل هو خاص بتعاملهم مع بعضهم البعض» أما الأغيار فيجوز قتلهم 
وسرقتهم والزنا بنسائهم لأنهم مجرد عبيد خلقهم الله على هيئة البشر لخدمة اليهود» لذلك نجد 
اليهود الصهاينة يقتلون الأطفال والشيوخ والنساء» دون شفقة أو رحمة»ء ويقصفون البيوت 
ويطردون أهلها منهاء ثم يسلبون ما بهاء كما حدث في الحرب الأخيرة على قطاع غزة» فكل 
هذه التصرفات من منطلق ديني؛ لأننا في نظرهم عبيد لهم» وهم بقتلنا وسرقتنا إنما ينفذون 
تعاليم التوراة» ويتقربون إلى إلههم. 

والأمر لا يختلف بالنسبة للفلسطينيين القاطنين في دولة الكيان الصهيوني» فهم يعانون أشد 
المعاناة من التمييز العنصري حيث يوجد فصل ديمغرافي بين الفلسطينيين واليهود؛ فيعيش كل 
شعب في أماكن سكناه الخاصة والمعزولةء كذلك يوجد فصل عنصري إداري؛ حيث توجد دائرة 
عربية في كل وزارة تسمى (دائرة الأقليات)ء وحتى في مناهج التعليم فالعرب يدرسون في 
دار الخاضةة ولورد لهم فدارم الخاة ورتس هة المتا هح المفو ل عضرا إن 
محاربة الشعور القومي لدى الفلسطينيين» وترسيخه لدى اليهود الاسرائيليين» أما مظهر الاختلاط 
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الوحيد فهو على المستوى الجامعي» ويرجع ذلك إلى عدم رغبة السلطات الاسرائيلية في إنشاء 
اعات خاضة ا 

مما سبق يتضح للباحثة مدى الظلم الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الحكومة اليهودية» 
وهذا الظلم لا يرتفع إلا بالنضال والمقاومةء فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض» وأصحاب الحق 
الأول فيهاء ولا يجب عليهم أن يسكتوا عن حقوقهم» بل يجب عليهم أن يستمروا بالمطالبة بها 
بكل الوسائل ما دام فيهم نفس يتردد» وما ضاع حق وراءه مطالب. 

ولا يخفى على الجميع ما يقوم به اليهود في الوقت الحالي من مظاهرات واحتجاجات لمنع 
قيام الدولة الفلسطينية» ومنع عرض القضية الفلسطينية على مجلس الأمن» بحجة أن الفلسطينيين 
لا دولة لهم» وأن الدولة لليهود» كما ويقوم المستوطنون اليهود بالمضايقة على الفلسطينيين 
القاطنين في الضفة الغربيةء فيقومون بحرق المساجد» وقتل وطعن المارة دون ذنب» وحرق 
المركبات» كل هذا ليمنعوهم من المطالبة باستقلالية الدولة . 


(1) انظر: المساواة والعنصرية والدولة اليهوديةء زهير صباغ» ضمن مجلة كنعان» العدد88» كانون التاني 


8 ص 94. 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


المطلب الثالث 
موقف الإسلام من العنصرية في سفر العدد 


الإسلام يرفض العنصرية بكل صورها وأنواعهاء فلا يفرق بين مسلم وآخر إلا بالتقوىء 


ت 4 
» 


* 3 ے 9ے ۳ Ar ٥ 9 IA‏ َ 
قال تعالی یا اا الاس إا حلقتاگم من دگر وَأنئی وَجَعَأتَاكُمْ شعوباً بابل لِتَعَارَفُوا ِن 
أَكُرَمَكمْ عِندَ لله آنقاکہ إن لله علي بر [الحجرات:13]ء فمعيار التفاضل في الإسلام هو 

التقوى» وليس الجنس والعرق كما هو عند اليهود. 

والإسلام لم يميز في المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين» فالجميع أمام القانون الإلهي 
سواء» فلا يجوز في الإسلام الاعتداء على أحد من أهل الذمةء قال رسول الله ل (مَن قتل 
مُعَاهدا لم يرح رائحة الجنة ون ريحها توجذ من مَسيرَّة أربَعين عامًَا )ء وكذلك من يسرق 
من حرز للذمي فإنه تنفذ عليه أحكام الإسلام الخاصة بالسرقةء وكذلك باقي الجرائم» فلا يفرق 
الإسلام بين المسلمين وأهل الذمة في المعاملةء بخلاف الديانة اليهودية التي تجيز قتل غير 
اليهود وسرقتهم وتعتبر ذلك تقرباً إلى الله عز وجل» وطاعة له(. 


(1) صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعةءباب إثم من قتل معاهدا بغير جرم» حديث رقم(3166)» ص 607. 
)2( انظر: المغني»› ابن قدامة» ج7 ص250» وانظر :التشريع الجنائي الإسلامي »عبد القادر عودة» ج1 ص 652. 
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لمحت الشات 
الوعد الإأهي ني سفر الحدد. وموقف الإسلام منه 
ویشتمل على مطلبين 


المطلب الأول: نصوص الوعد الإلهي في سفر العددء والرد عليها. 


المطلب الثاني: موقف الإسلام من الوعد الإلهي في سفر العدد. 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


المطلب الأول 


نصوص الوعد الإلهي في سفر العدد. 


يزعم اليهود أن أرض الميعاد (فلسطين) هي الأرض التي وعد الله بها نبيه إيراهيم 
اقل ونسله من بعده» ويحرصون على تقديم الأدلة والحجج لإثبات حقهم في هذه الأرض› 
ويعتقدون أن من حقهم إقامة دولة عليها استنادأ إلى تلك الحجج» تستند الحركة الصهيونية» ومن 
والاها من النصارئ إلى ذريعة أن هناك نصوصاً في كتابهم المقدس تذكر أن اليهود هم الورثة 
الحقيقيون» بل الوحيدون للوعد الذي أعطاه الله لإبراهيم اقث بأن يملك أرض فلسطين وما 
حولها"» وستقتصر الباحثة على نصوص الوعد الإلهي المزعوم الواردة في سفر العدد» ومن 
هذه النصوص: 
- (وقال الرَبأً لأبْرَامء بعد اعتزّال لوط عنة: «ارفع عَيتيك وانظر' من المَوْضع الذي أنت فيه 
شمَالاً وَجَنوبًا وشرقا وغَربًاء لان جَميع الأرأض التي أنت رى لك أعطيها ولتسلك إلى 
الأبّد ). 


- ( في ذلك اليَوْم قطع الرُب E‏ «لتسك أعطِي هذه الأرزّض» من تهر 
مِصْرَ إلى التهر الكبيرء تهر الْفرَّات )° 

- ر رض غربتك» كل أرْض كَتعَان ملكا أبيًا. أكون إلهَهْم )) 

فالنصوص السابقة تبين أن الله تعالى وعد إبراهيم اظ ونسله بوراثة الأرض» لكن ما 
حدود هذه الأرض؟ فالنص الأول يبين أن الله تعالى وعد إيراهيم اال أن يعطيه الأرض التي 
براه كه هاا وك رة رشراء أا التصن الي ف هة كدو دة الا كن من فر 
مصر إلى نهر الفرات» والنص التالث وعده فيه أن يعطيه أرض كنعان له ولنسلهء فأي تناقض› 
وأي تضارب في النصوص هذا؟؟؟ إذ كيف يعد الله إبراهيم اكا بأن يعطيه الأرض من نهر 
ت ق 
(ولكن لا يكثر لَه الْحَيْل» ول يرد الشغب إلى مص لكي يَكَذْرَ الْحَيلء والرً قد قال تكم: ل 


(1) عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد» محمد بن علي بن محمد آل عمر» ط1ء 1424ه. 2003ءم» 
ص 213 بتصرف. 

(2) سفر التكوين (13 : 15-14). 

(3) سفر التكوين (15 : 18). 

(4) سفر التكوين (17 : 8). 
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تغُوذوا ترجعُون فِي هذه الطريق أَيْضًّا )(ء فقد منع الله تعالى شعب إسرائيل من العودة إلى 
مصر» وبالتالي لا يبقى إلا أرض كنعان كمجال للإرث الذي وعدهم به الربء وقد ورد ذكر 
حدود أرض كنعان بالتفصيل في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر العدد جاء في سفر العدد 
(وكلْمَ ارب مُوسى قائلاً: «أوص بي إسرائيل وقل نَهم: إنكم داخلون إلى أرْض كنعان. هذه 
هي الأرْض ١‏ ق رض كنعَانَ بتخومها: تكون كم تَاحيَة الجنوب من بَرَيَّة 
صين على وم ويَكون كم تَخْمٌ الجنوب مِن طرف بحر المح إلى الشرّق» وَيّذورُ لَكمْ 
لتخم من جنوب عقب عقربْيمء وبر إلى 2 وتکون مَخَارجۀ من جنوب قادش برتيع» 
إّی حصر دار وَیَعَبْرُ إلى عصمون0. ثم يور ت من عصمون إلى وادي 
7 وتكون مَخَارجُۀ عند البحر. وأمَّا تخمُ الْعرْب فيكون فيكون البَحرُ كير لكم تخمًا. هڌا کون 
i‏ وهذا يكو كم خم الشمال. من البَحْر as‏ هُور. 
ومن جبل ترسْمُون لى مَذخل حَمَاَ» وتكونْ مخارع لتخم إلى صد( ا خرچ التخْمْ 
إلى زفرون( » وتکون مَخارجۀ عند حصر عيتان'. هذا کون كم تخْمْ الشمال. . وترسمون 


(1) سفر التثثية( 17 : 16). 
(2) انظر: بنو إسرائيل الشعب الذي كان مختاراء عبد العزيز عامر» مدبولي الصغير للنشر والتوزيع» ص 


212-4. 
(3) أدوم: وهو أقليم جبلي وعر» ويمتد مسافة مائة ميل بين البحر الميت وخليج العقبةء انظر: قاموس الكتاب 
ا 


(4) عقبة عقرييم: تقع إلى الجنوب من البحر الميت على الطريق من العربة عبر النقب إلى بئر سبع» دائرة 
المعارف الكتابية» ج 5> ص 29ء ويطلق عليه اليوم خليج العقبة . 

(5)حصر آدار: اسم مكان على التخم الجنوبي ليهوذا إلى الجنوب من قادش برنيعدار. ويرى البعض أنه مكان 
'خربة القديرات" حاليأًء المصدر السابق» ج 3> ص 103. 

(6) عصمون: مكان بالقرب من " عين القسمة " على بعد ستة عشر كيلوا مترأ إلى الشمال الغربي من قادش 
برت الفطدن ای ج 5 س 275 

(7) وادي مصر: يعرف اليوم بوادي العريش» مصبه عند العريش على بعد 40 ميلا إلى الجنوب الغربي من 
غزة ولا يسيل فيه ماء إلا في فصل الشتاءء قاموس الكتاب المقدس» ص 1022. 

(8) صدد: مدينة تبعد 75 ميلا إلى الشمال الشرقي من دمشق و35 ميلا إلى الجنوب الشرقي من حمسص»› 
المصدر السابق» ص 538. 

(9) زفرون: هي زعفرانة الواقعة على الطريق بين حمص وحماةء جنوبا إلى الجنوب الشرقي من حماةء 
المصدر السابق» ص 426. 

(10) حصر عينان: قرية على حدود فلسطين الشمالية» وربما كانت [القريتين]ء على الطريق من دمشق إلى 


تدمر› المصدر السابقء ص 0. 


e‏ إلى شفام TE‏ لتخم من شقام إلى رة شرقي 

/. ثم يتحدرُ لتخم وَس جاب بحر كنار ٣‏ الشرق 2 ثم تخر لتخم اى الارن 
وتكُون مَخارجۀ عند بحر الملح. هذه تكون نكم الأرّضْ بتخومِها حَوَالْهًا» ). فيخبر الله تعالى 
موسى اا أن قومه داخلون إلى الأرض المقدسةء وبين لهم حدودها المحصورة في أرض 
كنعان» وليس من النيل إلى الفرات» كما أن هناك تعمد في اختيار الأسماء المشتركةء والمبهمة 
إمعاناً في اللبس» وكي يمنح اليهود فرصة واسعة لتأويل تلك النصوص على حسب ما يقت ضيه 
الحال(5) 


مما سبق يتضح أن نصوص التوراة لم تتفق على بيان حدود الأرض التي وعد الله بها 
إبراهيم اكا ونسله من بعده» وتزعم التوراة أن الوعد الإلهي انتقل من إبراهيم إلى ولده إسحاق 
عليهما السلام دون ولده إسماعيل اة وذلك ليحصروا حق وراثة الأرض فيهم وحدهم» 
ويحرموا العرب منه» ثم يزعمون أن هذا الوعد انتقل من إسحاق إلى ابنه يعقوب عليهما السلامء 
مع أن لإسحاق ابن ابن آخر اسمه عیسوء ثم انتقل هذا الوعد إلى موسى القكا#ء جاء في سفر 
الخروج (وقال ارب لمُوسنى: «اذهب اصعذ من هنا أنت والشغب الذي أصنعدتة من أرض مِصرَ 
إلى الأرزأض التي حلفت لإبْرَاهيم وإسنحاق و قائلا: لسك أغطيها: وا ارسيل آمك 
مَلاكاء وأطراد الكنعَانيين والأمُوريين وَالْحثيين والفِرزيَينَ والحويّينَ وَاليّوسيَّينَ )9ء ولكن الله 
تعالى حرم اليهود من دخول الأرض المقدسة لأنهم عصوا له تعالی وخالفوا آوامره ماعدا پوشع 
بن نون» و جاء في سفر العدد (وکلم الرَب مُوسى وَهارُون قائلا: ا اون ن 
أغفرُ لهذه الجَمَاعَة الشريرة المتَذَمْرَءَ عي؟ ق سمغت ذم بي ٳمنرائيل الذي يتذمروتۀ علي. 
قل لهم: حي نا قول الرب لاعن بكم كما تكلمتم فِي اُذتي. في هذا القفر تمنقط جتثكم جَمیع 
المَغذودين مِنْكمْ حب عددكم من ابن عشرين ستَةَ فصَاعدا الذين تذمَروا علي. لسن نلوا 
الأرْض الي رفغت يدي لأسكننكم فيهاء ما عدا كالب بن يقنة ويَشوع بن نون. وأمًا أطقالكم 
لذي لتم يكوئون غنيمة فإئي سأخلهم » قَيَغرفون الأرْض A E‏ فجتنكم انتم سقط سقط 
ف وبتوکم يك يکونون و اريعين ستة» » ويخملون ن فجورکم حتی تفن جثلم 


ج @ ق 8 


شفام: وهي بلدة في الشمال الشرقي من كنعان بجوار ربلةء قاموس الكتاب المقدس» ص 512. 

ريلة: وهي مدينة في أرض حماة واسمها الحديث هرمل» المصدر السابق» ص 420. 

عين: نبع غربي ربلةء في البقاع» أحد مصادر نهر العاصيء» المصدر السابق» ص 652. 

بحر كنارة: بحيرة عذبة تستمد ماءها من نهر الأردنء وتسمى اليوم بحيرة طبرية» المصدر السابق» ص 266. 
عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد» محمد بن علي بن محمد آل عمر» ص 221 بتصرف. 


سفر الخروج (33: 2-1). 


أربعين ستة فتعرفون ابتعادي. أا الرَبً قذ تَكَلْمْت. لأَفْعلْنَ هذا بكل هذه الْجِمَاعة الشرٌيرَة 
المتَفِقة علي فِي هذا القفر يفون ويه يَمُوتون».أمَّا الرجال الذين أرْسلَهُم مُوسى ليتَجَسُوا 
الأرض» ورَجَعُوا جوا عليه كل الْجَمَاعة يإشاعة المَذْمَة على الأرّضء فَمَّات الرجال الذين 
أشاعوا المذمَة الرديئة على الأرْض بالوبإ امام الرب. وأمًا شوغ بن نون وكالب بن يفنةء من 
أولئك الرّجال الذين ذهبُوا ليتجَسنوا الأرض» فعاشا )ء وجاء أيضاً (قحَمِي عضب الرَّباً في 
ذلك الوم اقم قائلا: ل رالنان لذينَ صعذوا من مص من ابن عشرين ستة فصاعداء 
الأرْض التي أقَسَمت راهيم وإبنحاق ويعقوب» لاهم ل يتبغوني تماما مَاعَدَا کالب r‏ 
القبزرّي ويَشوع بن ثون» لتَهمًا اتبجَعا الرَبً تماما )2ء وتزعم التوراة حرم بني إسرائيل ممن 
دخول الأرض المقدسة لأنهما خالفا أوامره» ولم يقبلا دخول الأرض المقدسةء وقتال العماليق› 
جاء في سفر العدد (فقال الرب: «قذ صقحت حب قولك.ولكن حي أا فتلا كل الأزض مِن 

مَجد الرَبًء إن جميع الرجال الذينَ روا مَجْدي وآيّاتي التي عملتها في مِصرَ وقي البَرَيّةَ 
وجرَبُونِي الآن عَشر مرت ولم يَسْمَعُوا لقوٴلي٬‏ لن يروا الأررْض التي حلفت لابائهم. . وجميع 
الذين أهانونِي ل يَروتها. اما عدي كالب فمن أجل أنه كانت مَعَة روح أخرى» وقد اتبَعِي 
تَمَامّاء أذخلهُ ل الأرأْض التي ذهب إلنهاء وزرٴعه رها 


ثانياً: الرد على هذه النصوص. 
1- الرد العام 


أ- الاختلاف بين النصوص في حدود الأرض المقدسة يشير إلى كذب اليهود» وافتقرائهم 
على الله تعالى في هذه القضية. 

ب- نصوص الوعد بالأرض المقدسة جاءت مقيدة بشروط وهي: الالتزام بأوامر الرب 
ونواهيه التزاما لا بقبل التأويل أو التساهلء ومن المعلوم أن بني إسرائيل لم ياتزموا 
بشريعة اله ولم يحفظوا وصاياه جاء في سفر يشوع (فقال ي شوغ للشغب: «أنتم 
شهود على أنفسكم نكم قد اخترتم لأنفسكمُ الرَبً لتعبّذوة». فقالوا: «تَْنْ شهود». 
«فالآن انزغوا الآلهة الفريبة التي في وسطكم وأميلوا فوبكم إلى الربً إله 


1) سفر العدد (26 : 38). 
2) سفر العدد (32 : 13-10). 
3 سفر العدد (14: 24-20) . 
4) انظر: عقيدة اليهود في الوعد بفلسنطين عرض ونقدء محمد بن علي بن محمد آل عمر» ص 232-221. 


) 
) 
) 
) 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


إسْرّائيل» )۸ء يتضح من النص السابق أن بني إسرائيل حادوا عن أوامر الله» وعبدوا 
آلهة غيره» فهم لا يستحقون وراثة الأرض المقدسة. 

ت- هناك نصوص في توراتهم جاء فيها الوعد مصحوباً بكلمة (إلى الأبد) أو (أبدياً)» جاء 
في سفر حزقيال (ويَسنكنون فِي الأرْض التي أعطيْت عبدي يعقوب ٳيّاهاء التي سَكتَها 
آبَاؤكم» ويّسكنون فيها هم وَبنوهُم ونو بيهم إلى الأبّدء وَعَبْري داو رئيس يهم 
إلى الأبد.)ء فعبارتا (إلى الأبد) و (أبدي) هما عبارة عن ترجمة انجليزية لكلمة 
(عولام) العبريةء وهذه الترجمة غير صحيحةء والترجمة الصحيحة هي (زمنا طويلا 
الأزمنة الغابرة)» فحتى لو ثبت صحة نصوصهم»ء فقد مكث بنو إسرائيل فترة طويلة في 
فظن و اني ها ,اة 

ث- هناك نصوص من أسفارهم تشير إلى أن الوعد تم تحقيقه» جاء في سفر يشوع (فأعطى 
ارب إنرّائيل جميع الأرْض التي أقََمَ أن يُعطيّها لبائهم فامتلكوها وسكنوا بها.)› 
فقد تحقق الوعد» ودخلوا أرض فلسطين» ونصوصهم لا تتضمن عودة تانية بعد دخولهم 
بقيادة يشو ع اكل. 

2- الردود الخاصة بالنصوص الواردة في سفر العدد: 

أ- تزعم التوراة أن الوعد الإلهي قبل إعطائه لموسى اقل كان ينتقل من نبي إلى نبي 
وأخدامن أنائة ولم فين لمن نشل هذا الرع بخ يقرب ف حى وضل إلى موشى 
اء إذن هناك سلسلة مفقودة ما بين يعقوب وموسى عليهما السلام» ولماذا يخص 
موسى اظ دون غيره من ذرية يعقوب امو . 

ب- إذا كانت مصر هي أرض انيل التي أعطيت لإبراهيم ا حسب الوعد الإلهي» فلماذا 
يؤمر موسى اك بتركها والصعود منها إلى أرض كنعانء جاء في سفر التكوين (فِي 


1) سفر یشو ع (24 : 23-22). 

2) سفر حزقیال (37 : 25). 

3 سفر يشوع (21 : 43). 

4) فلسطين بعد الوعد الإلهي والوعد اليهودي المفترى» د.صالح الرقب» ط1ء 1418ه. 1998م» ص 38› 
بتصرف. 

(5) المرجع السابق» ص 38 بتصرف. 


) 
) 
) 
) 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


ذلك اليم قطعَ الرَب مَعَ أَبْرَام ميقا قائلا: «لنسلك أطي هذه الأرّض» من نهر مِصْرَ 
إلى النهر الكبيرء تهر ارات( 

ت- إن النصوص الواردة في سفر العدد تذكر أن الله تعالى حرم بني إسرائيل من دخول 
الأرض المقدسة بسبب الذنوب التي اقترفوهاء جاء في سفر العدد (فقال الرَبا لمُوسى 
وهَارُون: «مِن أجل انڪما َم تمتا بي حتى تقدساڼي أعَيّن بي إسْرائيلء لذلك لا 
تذخلان هذه الجَمَاعة إلى الأرأض التي أعطيتهم اها )0 وذلك لأن دخولهم لها وملكهم 
لها كان مقروناً بصلاحهم وطاعتهم لله تعالى» ويتضح لنا من واقع اليهود اليوم 
وانحرافهم وضلالهم وافترائهم على الله وأنبيائه أنهم لا يستحقون امتلاك الأرض 
المقدسة بتاتاء وأن من يستحق ذلك هم عباد الله المؤمنين الذين يلتزمون بأوامره 
ویجتنبون نواهیه. 

ث- إن الوعد الإلهي لبني إسرائيل بوراثة الأرض المقدسة لا يعطيهم الحق بقتل أهلها 
وتشريدهم وسفك دمائهم والاعتداء على حرماتهم كما يفعل اليهود لعنهم الله تعالى. 


(1) سفر التكوين (15: 18) . 
(2) سفر العدد (20: 12-11). 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


المطلب الثالث 


موقف الإسلام من الوعد الإلهي في سفر العدد. 
إن الأرض في الإسلام هي ملك لل تعالى وحده يورثها من يشاء من عباده الصالحين» قال 
تعالی قال موی لقَومه اشتویتوا بال َاضبذوأ إن اأص لله بُورتَهَا من يَسَاءمِن عِبَاد 
َالْعَاقَة لِلْمُسَقَينَ ‏ [الأعراف: 128]» وهذه سنة الله في الكون حيث يورث عباده الصالحين 
الأرض» ويمكنهم فيها بشرط الالتزام بأوامره واتباع دينه وصراطه المستقيم» قال الله تعالى: 


AE 2 u 2‏ ك هَ ےہ ے ۹ 4 6 ° ے ر ھے ے 4 
GE 4‏ ولوا الصَاجَاتِ لَيَسَْلفتهم ني الأرض کا اَلَف الَذِينَ 


ر چو 2z‏ 


من ق و تن هُمْ ديهم الذي ازكَى هم وَلَيَدلتهم من بع وهم هدا يعْبدوتني لا 


ial I 2 9 ۶ ×‏ 4 2ے ا ا 
SEE‏ [النور:55]» وقال أيضا 


° 


ے ەر 9ور ۹ ر ر و ٠‏ ۾ ٩‏ چ ر ّت 
«[وَاوْرَفت الْقَوْم الَذِينَ انوا يُلَْضعَفُونَ مَسَارق الأزض وَمَعَاربجا الي ارتا فبا وٹ 


WEKE 


کلمَث رَبك امشتی لی یي إِشرائیل ا بوا وکگزتا ما گان بَضَعُ رَد وَقَوْمۀ وَمَا گانُوا 
بَعْرشونَ ) [الأعراف: 137]ء فال تعالى يخبرنا في الآية السابقة أنه أورث بني إسرائيل 
الأرض» وقد ورد في تفسير لفظ الأرض في هذه الآية عدة معان وهي: 
1-الأرض هي مصر والشاء. 
2-المراد جميع الأرض؛ لأن داوود وسليمان عليهما السلام من بني إسرائيل» وقد ملكا 
ا ۵ 

3-يقال أن المراد بالأرض أرض مصر التي كان فيها بنو إسر ائيل( 

يتضح مما سبق أن الله تعالى أورث بني إسرائيل الأرض» ولكن كان الميراث مشروطا 
بطاعة الله وإتباع أوامره» فحين حاد بنو إسرائيل عن الطريق المستقيم بعمث الله عليهم ممن 


يسومهم سوء العذاب» قال تعالى ‏ وَقَصَيْتا إلى بي إِسرًائيل في اكاب تفي دن ني الأزضٍ 


)1( انظر: فتح القدير› الشوكاني» ج 2> ص 274. 
)2( انظر: المرجع السابق» ج 2»> ص 274. 
(3) انظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضاء ج 9> ص 98 


الإرهاب والعنصرية والوعد الإلهي في سفر العدد 


مرتين وَل لوا گہیرا٭ قدا جاء وغد أولاهما بعلا عَلَيْكُمْ بَا 
قَجَاسُوأ خلا لديا گان وغد معو لاثم رَدتا لَكُمْ لكر عليه و 5 مُدَڏناكم باموَال وَبَيينَ 
وَجَعَلَاكمْ كر َفيراً 4 [الإسراء: 6-4[. 


فيخبر الله تعالى في الآية السابقة أن بني إسرائيل أفسدوا في الأرض حين حادوا عن 
تعاليم الله تعالى الموجودة في توراتهم» وأخذوا يسفكون الدماءء ويقتلون الأنبياء ويهتكون 
الخرمات؛ فعاقبهم :اله تعالى بان بعت عليهم جتردا أشداب فقيل أنه بختتضر اوجنردة وقيل 
جالوت وجنوده؛ وقيل جند هن فازس» وقيل جد من بابل» فعاتو ا في "ديار همادا وط وا 
و و ف م رک ا و ا ا و كرا ات ال ال وکح ن 
تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله تعالى مكنهم الله من عدوهم» وكتب لهم النصر عليه»ء وأمدهم 
بالأموال والأولاد والخيرات الكثيرة. 

والناظر في حال بني إسرائيل اليوم يجد أنهم لا يستحقون وعد الله تعالى لهم بوراثة 
الأرض؛ لأنهم حادوا عن تعاليم الله تعالى» وكفروا بنبينا محمد ي فهم كفار لا يستحقون معية 
ا کیال وتر ل 

يتضح مما سبق أن استناد اليهود إلى نصوص التوراة لإثبات حقهم في وراتة الأرض 
ال هن اة لان ارغ يوراك الارن كان مخروط بطاغة ا نعلي وات ع اوا زف 
أخل بنو إسرائيل بهذا الشرطء فهم لا يستحقون وراثة الأرض كما يزعمون. 

ويجدر بالمسلمين أن يتخذوا من هذا الوعد درسا نافعاً لهم» فيرجعوا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله 4 ويتمسكوا بهما لينالوا رضى الله عز وجل» ويستطيعوا تحرير أرضهم من دنس 
الهارنة وقداضدق رضول اله ول حين قال في خطبته بوم خجة اوداع ( ا وقد ترکت فیکہ 
ما لن تضلوا بعد ِن اعتصمتَمْ به كِتاب الله Oe‏ 

ولكن هناك سؤال يطرح نفسه» إذا كان إيمان اليهود بهذه الوعود التي يزعمون أنها 
وردت في توراتهم» هو سبب تمسكهم بأرض فلسطين» فهذا لأنهم يهود» ولكن ما علاقة 
النصارى بذلك؟ ولماذا نجدهم يقفون مع اليهود في صف واحد» ويسعون جاهدين لتحقيق هذا 
الوعد المفترى؟؟؟ 


)1( انظر : فتح القدير› الشوكاني»› ج 3 ص 217. 


إن الجواب هو أن النصارى يؤمنون بالمسيح المنتظرء ويتفقون مع اليهود على أنه سيكون 
من بني إسرائيل» وأن قاعدة ملكه ستكون (القدس)ء ومن هنا اتفق اليهود والنصارى على فكرة 
اة ر قل وک ف مر ن ف فن هو د زرل الم ادى ا 
النصارى أنه سيقتل اليهود» والمسلمين» وكل من لا يدين بدينهم» ويعتقد اليهود أنه ملك من نسل 
داوود سيقتل النصارىء» والمسلمين» ويخضع الجميع لدولة إسرائيل» وهذا تناقض واضح بين 
اليهود والنصارى» وهنا يظهر مكر اليهود» وحقد النصارى على المسلمين؛ فاليهود رأوا تأجيل 
الخوض في تفاصيل نزول المسيح» والاشتراك مع النصارى في التخطيط لتهيئة نزوله» وحين 
ينزل فسيتم حسم هذا الأمر» فظلت هذه المسألة معلقة ليتم التخطيط المشترك للقضاء على 
المسلمين» ويظهر حقد النصارى جلياً في انسياقهم وراء اليهود مع اختلافهم معهم في حقيقة 
المسيح ء فالطريق أمام المسلمين شاق» والأعداء كثر» وقد صدق فينا رسول الله يل حين قال 
(ُوشك اأمَمْ ن تداع عليكم كَمَا تداع اة إلى قصنعتِها فقال قائل ومن قَلَةَ حن يَومئذٍ قال 
ولَيقذِفَن الله في قلوبكم الوه فقال قائل يا رَسُول الله وَمَا الوَهْنْ قال حب الدنيا وكراهيَة 
المت )7ء ولكن الإيمان بالل تعالى هو أهم سبيل لتحرير الأرض» واستعادة المقدسات» فعلينا 


أن نرجع إلى كتاب ربناء وسنة نبينا ليتحقق لنا النصر على أعدائنا بإذن الله تعالى. 


(1) انظر: فلسطين بين الوعد الحق والوعد المفترى» سفر الحوالي» التجمع الإسلامي في أمريكا الشماليةء ط2 
5ه. 1994م ص 24-22. 
(2) سنن أبي داوود» كتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلام» حديث رقم (4297)» ص 640ء حديث 


الخاتمة والتوصيات 


ب الأنتهاء من ذز اسة وتطيل فر العدد بفضل اله تعالى تم التوضل إلى: 


أولا: النتائج 


2 


2 


دين الأنبياء واحد من آدم اث إلى محمد ييي فكلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه 
وتعالى» ومن هنا تظهر أهمية العقيدة الإسلامية. 

كفر اليهود بالل تعالى» وعبادتهم آلهة وأوثان الشعوب الأخرى» وتجسيهم للذات 
الإلهية» ووصفهم لها بالنقائص والعيوب من حلول وتجسيم وزندم وحاجة إلى الذبائح 
والقرابين» إلى غير ذلك من االصفات التي لا تليق بالله تعالى. 

كفر اليهود بالأنبياء عليهم السلام» ووصفهم لموسى وهارون عليهما السلام بما لا 
يليق بهم من القتل والتمرد على الله ومخالفة أوامره. 

تقدم لإرضاء الكهنةء ولیس لله تعالى. 

كثرة أعياد اليهود» وكثرة الخرافات والأساطير فيهاء والمغالاة في تقديم القرابين في 
الأعياد. 

فساد الجانب التشريعي عند اليهود» حيث الفوضوية في سن القوانين من قتل وسرقةء 
والاعتداء على حق المرأة في الديانة اليهودية. 

فساد الكهنة من بني إسرائيل ونماء ثرواتهم من جراء أخذ نتاج الضأن والانتفاع بما 
في المعبد وأكل اموال الناس بالباطل» وقيامهم بتحريف وتبديل التوراة لضمان 
معاشهم الذي يتقاضونه. 

مغالاة اليهود في تقديس الكهنة والأحبارء مهد لهم تحريف الوحي السماوي وهم 
مطمئنون إلى ان الشعب لا يستطيع إلا أن يسلم ويذعن. 

شعب إسرائيل المختار» ومن هنا ندرك أن روح الاستعلاء والغرور التي تهيمن على 
الشخصية اليهودية مصدرها إيمانهم بتلك الأسفار. 


0- أسفر البحث عن إظهار الحقد والكره الشديد الكامن عند اليهود ضد الأمم الأخرى. 


الخاتمة النتائج والتوصيات 
1- أظهر البحث إرهاب اليهود وإجرامهم في حق غيرهم من الشعوب» وخاصة الشعب 
2- أبطل البحث دعوى اليهود وراثة الأرض المقدسة»ء وبين زيفها بالأدلة النقلية والعقلية. 


3- وفي النهاية يتضح لكل ذي عقل سليم أن سفر العدد محرف ومزور» وذلك من خلال 
التناقضات الواضحة سواء في السفر نفسهء أو مع غيره من الأسفار الأخرى. 


ثانياً: التوصيات: 
في ضوء النتائج التي توصلت إليها › فإنني أوصي بالتالي: 
1- مواصلة البحث في أسفار التوراةء ليكون لدينا في الجامعة الإسلامية سلسلة خاصة 
بالأسفار الخمسة دراسة ونقض. 
2- الحرص على العقيدة الإسلاميةء وحمايتها من كيد الأعداء. 
3 مجاهدة اليهود والنصارى الذين يهدفون للإطاحة بالإسلام. 


4-يجب على المتخصصين في العلوم الإسلامية قراءة الكتب اليهودية وفهمها لبيان 
خطرهم وفساد عقيدتهم للعامة من الناس» وتحذيرهم من أفعالهم وتخطيطاتهم. 


سفهادن_] 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 
الفاتحة 


رقم الآية 


الصفحة 


117 


آل عمران 


171 92-91 


نأو بهد وَانّى إن الِب القن ٠‏ 76 
اَي وني الكراء ارام 134-0 ٠‏ 
وكا كان ملعك عل ...4 )9 
س ر 
3 ی أب الناس اة تقوا ر بكم .کان عَلَيْكْْ ر قیبا 4 3 i:‏ 
قبطم من ابن كائو... دايا | 161-160 ٠‏ 
$ لابولگ اجب مناالشدش... 4 11-٠0٠‏ 
ولم يضف مارك زواجي ٠12 ٠-٠-0‏ 
ى اين كاثوأ يجرو الكي.... |٠|‏ 4 7 
إا لاینف ران پنر د.4 | 4 8 
وتا كاد ومن أن يفل مؤمناًإلأًكىلاً.. ٠‏ 2و 2 
i EE‏ ر 
ومن يشل ىا.4 ٠-٠-٠-٠‏ دو 7 
GS TTT‏ 
المائدة 
يا أا الَذِينَ آمنوأ وفوا بالْعقود. ... 4 1 
يا كوم افوا الأزض ...الم الاق | 25-21 ٠‏ 


ر و کر ر ٩‏ 


وور ° 
۾ حرمت 


وه لآ 


ل لا اقول لَكَمْ عِنڍي حَرَاِن اله.. 


لا ندرك الأبصار....) 
الأعراف 
وگتبتا هني الألواح. ..وَالذِينَ هُم باياتِتا يوْمِنونَ 4 


رم ي 


قى عَصَاه دا هي م عبان ن مين 


{ 


156-145 


170 ›.167-166 


3 


[الذِينَ يعون السود الى الأمَىّ.... ‏ 
وائ لبهم با ِي تبه آباتا.... 4 


۰ 


ت 


“٥ 4 
2 


راک 


.... اکر تفراً) 


َك 
صر ل إلا بار ر 
وما تر 


(... 


لھ صا کا لاء 4 س 
قال هې A‏ 
ودر سیا کک .- 
أله ۹ اد 2 DT‏ 
ل TEE,‏ من نک ا 3 موسّی. ...4 
قال قال ق فمن ر 


e 

لَك بژ عم .. 

} اا لس ٤‏ الكهف 
ومر ا عتم لينر...) a.‏ 

TTT‏ ا 
ا اوا ال 4...0 
} فلا جاو مرد 


ت 


لن ينال الله حومُهًا ولا دما 


45 


النور 


4 


ظإ 


اَذه ابوا من بَعْدِ. .إن گال ِي السَادق 4 


الشعراء 


97 


ا 
ر 
a‏ 


n AT e 2‏ 
ولا وجه ټِلقاء مَديَنَ.... والله على ما تقول وكيل 4 


۰ 


یی آمنوا لا تکوئوا گالْذِینَ ادوا مُوسّی ) 


الصافات 


فا بَلَعَ مَعَهُ السَعْيّ.... 4 


122-114 


الزمر 


53 


38 


135 


57 


54 


کر 
4 
ر 
a‏ 
En‏ \ 
Ne‏ 
e‏ 
Çi‏ 


طرف الآية 


ا ک٣‏ ر ر ا کے 
وجَزاء سينو سيئة مثلها. .. . 


13 


18 


18-13 


14 


10-9 


17 


31 


216 38 


57 


76 


213 


181 


55 


57 


60 


الإتسان 


«إبوفُون بالَذر.... 4 


الانفطار 


ون يكم حَافِظين.... يمون ما عون ) 


12-10 


120 


57 


ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


اتقوا المجذوم 


كان أهل الكتاب يَقرَءُون التور 


اة 


طرف الحديث 


كان رَسُول الله ل إذا اَم أَمِيرَا 


يُوشك الأَمَمٌ أن تداعى عليكہ 


رابعا: فهرس الأماكن 


س 


خامسا: فهرس المراجع 

القرآن الكريم. 

الكتاب المقدس. 

أولا: الكتب العربية 

1 الإرهاب في اليهودية والمسيحية والإسلام والسياسات المعاصرةء زكي علي السيد أبو 
غصة» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ط1» 1423ه 2002م. 

2) الإرهاب والعنف والتطرف في ضوء القرآن والسنةء عبد الله بن الكيلاني الأوصيف» كتاب 
الكتروني» موقع الإسلام› 70.00۳ .www.İs|a‏ 

3 الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين» د.عماد علي عبد السميع حسن › 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط1ء» 1425ه » 2004ء. 


4) الإيصال في المحلى بالاآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء تحقيق: 
عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط1» 1425 هه 
2004م. 

5) الإيمان» أركانه» حقيقتهء نواقضه»ء محمد نعيم ياسين» دار عمر بن الخطاب للطباعة 
والنشر والتوزيع. 


6 الأحكام السلطانيةء أبو يعلى محمد بن الحسين الفراءء تعليق: محمد حامد الفقي» دار الكتب 
العلميةء بیروت»› لبنان»› ط1403ه 93 م. 


7 الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم » عرض ونقد › د. محمود بن عبد 
الرحمن قدح > مجلة الجامعة الإسلامية > المدينة المنورة › العدد111. 


8 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلامء د.علي عبد الواحد وافي › دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر› الفجالة القاهرة ط1» 1384ھ 1964م 


9 التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية» أبو محمد عاصم المقدسي» المكتبة الشاملة. 
0) التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» دار التراثء القاهرة» ط3. 


1) التعريفات »علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني» تحقيق: عبد المنعم الحنفي»› 
ط1406ء› 1986ءم. 


12( التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» تعريب: شركة ماستر ميدياء القاهرة» مصر. 


س 


(13 


(26 


التفسير الحديث للكتاب المقدس»› جوردن.ج.ونهام» تر جمة القس : بخيت متى > دار 
الثقافةء ط1» 2002ء. 


التفسير الكبير› الفخر الرازي» دار الكتب العلميةء طهر ان› ط2. 


التناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهود» حامد عيدان أحمد الجبوري»› 
دار الكتب العلمية بیروت» لبنان»› ط1 8 هھ.2007م. 


التوراة العقل والعلم والتاريخ»› بدران محمد بدران› مطبعة القدس»› القاهرة ٤‏ ط1979م. 


التوراة بین الوثنية والتوحید» سهيل دیب»› دار النفائس»› بيروت »> ط1» 1401ه› 
981. 


التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف الميناوي» تحقيق: د. محمد 


رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر› بیروت»› دمشق› ط1» 1410ه . 


الثقات» محمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»› 
ط1 1398ھ 1978م. 


الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»› تحقيق: أحمد 
الجريمة والعقوبة في الففه الإسلامي»› محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 


الرائد» معجم لغوي عصري»› مسعود جبران» دار العلم للملايين» بيروت» طا 
.ı1907‏ 


الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهوديةء إسرائيل بن شموئيل الأورشليمي» علق عليه: 
عبد الوهاب طويلة» دار القلم» ط1» 1409ه -1989م. 


الرسل والرسالات » عمر الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزيع» ط6» 1415ه» 
95م 


الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيء 
ا NE‏ عبد الغفور عطار› دار العأ للملايين»› بيروت» ط4» 1407ه_› 
7ء . 


العبوديةء ابن تيمية» تحقيق : د. محمد عزب» دار القلم للتراث. 


س 


(27 


(28 


العقائد الإسلامية › السيد سابق » الفتح الإعلامي العربي - القاهرة » ط10 
0ه »۰ 2000م. 

العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» دار القلم» دمشق»ء 
بیروت» ط2» 1399ھ 1979م. 

العقيدة اليهودية وخطرها على الإتسانية › د.سعد الدين صالح › دار الصفا للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة » ط2ء 1410ه» 1990م . 

العهد القديم يتكلم > صموئيل شولتز › ترجمة أديبة شكري يعقوب» مطبعة السلام» مصر. 
الفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام » علي بن نايف الشحود › كتاب الكتروني › 
المكتبة الشاملة. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلءعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد 
مكتبة الخانجي» القاهرة . 

الفكر الديني اليهودي › حسن ظاظا › الدار الشامية › بيروت › ط4 » 1420 ه»› 
9 ى.. 

القاموس المحيط, الفيروز أبادي» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1406ه. 1986م. 

القرآن والتوراةء أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباش» دار قتيية» دمشق» ط2ء 
2ه .2002م. 

القضايا العقدية في سفر التكوين» دراسة تحليليةء شوق يونس الحزين» رسالة جامعية» 
الجامعة الإسلاميةء غزة 1431ه 2010م. 

الكتب المقدسة في ميزان التوثيق › عبد الوهاب عبد السلام طويلة » دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع »> ط2 » 1423ه › 2002م . 

الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 


الكفومي» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1419ء 
1998م . 


الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع » محمد بن علي الأثِوبي › 


سس 
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المحكم والمحيط الأعظم»علي بن إسماعيل بن سيده» كتاب الكتروني » المكتبة الشاملة . 
المحيط في اللغة › الصاحب بن عبادء المكتبة الشاملة. 

المرأة في الإسلام والمرأة في العقيدة اليهودية والمسيحية بين الأسطورة والحقيقةء 
الأوسطء ط5 . 

المرشد إلى الكتاب المقدس › سيكل سيل › جمعية الكتاب المقدس › مجلس کكنائس 
الشرق الأوسط » ط2 » 2000م. 

المساواة والعنصرية والدولة اليهوديةء زهير صباغ» ضمن مجلة كنعان»ء العدد88ء 
كانون الثاني 1998. 

المعجم الوسيط› مجمع اللخة العربيةء القاهرة مصر› ط3 5 م. 

المغني» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مكتبة الرياض الحديثةء 
الرياض. 

الملائكة والجن › دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث (اليهوديةء النصرانيةء 
الإسلام)» مي بنٽت حسن محمد المدهرن»› رسالة دكتوراة من جامعة ام القرى»› مكة 
المكرمة» ٠٤30 - 1٤٩۹‏ ه. 

الموسوعة الإسلاميةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء الكويت» ط2» 1409ء 
1989م« دار السلاسل» الكويت 

الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت› 
ط2 دار السلاسل الكويت . 

المتحدة الأمريكيةء طا1. 

النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ › محاولة في إعادة بناء العقائد» علي 
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النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام › أحمد عبد الوهاب › مكتبة وهبةء 
ط2 3ه 1992م ۰ 

النهاية في غريب الحديث والأثر » مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير › تحقيق : طاهر الزاوي › محمود الطناحي › دار إحياء الكتب العربية . 
الواضح في أركان الإيمانء علي نايف الشحودء ط1ء بهانج» دار المعمور. 

اليهود تاريخ وعقيدة › د.كامل سعفان › دار الاعتصام. 

اليهود كهف الخفايا والأسرار › أحمد عبد الله اليظي › الزهراء للإعلام العربي › 
القاهرة » ط2003م . 

اليهودية واليهود › بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي› 
د.علي عبد الواحد وافي »› دار نهضة مصر للطباعة والنشر › القاهرة. 

إسرائيل التوراة التاريخ التضليل » سيد القمني » دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع › 
ط1988. 

أحمد ملکاوي » دار الحديث ‏ القاهرة » ط4 » 1422ه› 2001. 

أحكام التركات والمواريث في الأموال والأراضي» محمد سمارة»ء الدار العلمية الدوليةء 
دار النقافة للنشر والتوزيع» ط1 2002م. 

أشراط الساعة » عبد الله بن سليمان الغفيلي » وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد > المملكة العربية السعودية » ط1 » 1422ه . 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر جابر الجزائري» مكتبة العلوم والحكي 
المدينة المنورة »> ط5 1424“ 3م. 


بداية المجتهد ونهاية المقتصدء محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي 
الأندلسيء تحفيق: علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية»› 
بیروت»› لبنان»› ط1 2ه 2002م. 


بنو إسر ائيل› ج3› الحضارةء التوراةء والتلمود » محمد بيومي مهران ¢ دار 
المعرفة الجامعية » ط1999م. 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء أحمد بن تيميةء تكميل وتعليق: محمد 
بن عبد الرحمن بن قاسم» مؤسسة قرطبة. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقب بمرتضىء» الزأبيدي» دار الهداية . 

تاريخ الأمم والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري > تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار سويدان» بيروت» ط2» 1387ء» 1967م . 

تاريخ الثقات» أحمد بن عبدالله بن صالح» أبو الحسن العجلي» ترتيب: نور الدين علي 
بن أبي بكر الهيثمي» توثيق وتخريج: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلميةء بيروت› 
لبنان» ط1› 1405ء 1984م. 

تأثر اليهودية بالأديان الوثنية »> د.فتحي الزغبي › تقديم : أ.د.يحيى هاشم فرغل › 
دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» ط1ء 1414ه › 1994م. 

تذكرة الحفاظ. أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» دار الكتب العلميةء بيروت . 

تفسير القرآن الحكيم › الشهير بتفسير المنار › محمد رشيد رضا › دار المعرفة › 
بيروت › ط2. 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامةء دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2» 1420ه. 1999م. 

تفسير الكتاب المقدس» جماعة من اللاهوتيين برئاسة د. فرنسس داندس» دار الثقافة › 
القاهرة. 


.http://st-takla.org /pub_Bible-Interpretations 


تفسير سفر العدد» انطونيوس فكري » كتاب الكتروني» كنيسة السيدة العذراء بالفجالة 
.http://st-takla.org/pub_Bible- Interpretations «<‏ 


تفسیر سفر اللاويين› نجیب جرجس»› مدارس الأحد ¢ القاهرة ط1» 1998ء . 


تفسير كلمات الكتاب المقدس > سعید مرقص إبراهيم > راجعه:الدكتور القس: منيس 
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تهذيب اللغة > محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور › تحقيق : محمد 
عوض مرعب » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط1 › 2001م . 

توراة اليهود والإمام ابن حزم الأندلسي» عرض جديد لما أورده الإمام ابن حزم في 
كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل)عن توراة اليهود وبعض أسفارهم من حيث 
الوثيق والمغالطات .قدم له وعلق عليه : عبد الوهاب عبد السلام طويلة › دار القلم ‏ 
دمشق › ط1 »› 1425ھ »› 2004ءم. 

جامع البيان عن تأويل آي القران» ابن جرير الطبري» دار الفكر»ء بيروت» ط1 
1ه 2001ء. 

جمع الجوامع» الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده» الإمام جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تخريج وتعليق: خالد عبد الفتاح شبل» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 1421ه. 2000ء . 

جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي » تحقيق : رمزي منير 
بعلبكي» دار العلم للملايينء بيروت» ط1ء 1987م . 

حجية التوراة › د. أحمد الحوفي » مؤسسة الخليج العربي › ط1 › 1409 
1989.. 


حقائق حول الكتاب المقدس > إعداد وتجميع : وليد المسلم »> کتاب الكتروني > المكتبة 
الشاملة. 


خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل » كمال الصليبي › دار الساقي » ط1988. 


اة الحا اة هرر و ا من ازور لن 
منیس عبد النور وآخرون › دار الثقافة » القاهرة » ط2 1996. 


دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية › د.عماد الدين عبد الله الشنطي › مكتبة 
ومطبعة دار المنارة »> ط2» 1429ه › 2008م . 


دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية › سعود بن عبد العزيز الخلف › مكتبة 
أضواء السلف » الرياض ط4» 1425ه » 2004م. 


دلالة الحائرين» موسى بن ميمون» عارضه بأصوله العربية والعبرية: حسين آتاي › 
مكتبة التقافة الدينية. 
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سلسلة الأحاديث الصحيحةء محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط2» 1428هء» 
7 ,مء كتاب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي › حكم على أحاديثه : محمد ناصر 
الدين الألباني » اعتنى به : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع » ط2 » 1427ه › 2007م. 

سنن أبي داوود» حكم على أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني › مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع › الرياض » ط2ء 1427ه › 2007م . 

شرح الرسالة التدمرية» محمد بن عبد الرحمن الخميس » دار أطلس الخضراء › 
ط1425ھ› 2004م . 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية > صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي » تحقيق : أحمد محمد شاكر» مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد » ط 1418ه. 

شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي» تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط1ء» 1426ه 2005م. 


شرح الكتاب (4) › مذكرات على سفر العددء تشارلس ماكنتوش › ط2 › 1981م . 


صحيح البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256ه »› اعتتى 
به : أبو صهيب الكرمي » بيت الأفكار الدولية للنشر . 


صحيح مسلم» للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري › دار 
الكتب العلميةء بیروت»› لبنان»› ط5 2008م. 

عشرة النساءء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» تحقيق 
: علي بن نايف الشحود » كتاب الكتروني » المكتبة الشاملة. 

عصمة الأنبياء بين اليهودية والمسيحية والإسلامء» محمود ماضي › مكتبة الإيمان 
للطبع والنشر والتوزيع . 
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عقيدة المؤؤمن» أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم › دار العقيدة. 
عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين عرض ونقد» محمد بن علي بن محمد آل عمر» ط1ء 
4ه 2003ء. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» حققه : عبد 
العزيز بن باز» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي» أخرجه وصححه 
وأشرف عليه: محب الدين الخطيب» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

فتح القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار الخير» ط1ء 1413ه 1992ءم. 

فقه الجهادء يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء ط1ء 1430ه» 2009ء. 


فقه السنة. السيد سابق› دار الفكر› بیروت»› ط1407ه› 7.. 


فلسطین بعل الوعد الإلهي والوعد اليهودي المفتقرى»› د.صالح الرقب»› ط1 
8ه 1998ء. 


فلسطين بين الوعد الحق والوعد المفترى»ء سفر الحوالي» التجمع الإسلامي في أمريكا 
الشمالية» ط2» 1415ه 1994م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط32 1423ه › 2003م. 
قاموس الكتاب المقدس» نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين» هيئة 
التحرير: الدكتور بطرس عبد الملك وآخرون» دار مكتبة العائلةء ط14 2001م. 
قصة الأديان» دراسة تاريخية مقارنةء رفقي زاهر» دار المطبوعات الدوليةء مصرء ط1 
> 1400ھ › 19980ء. 

قصص الأنبياء» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كير › تحقيق : أحمد 
الخولي» وآخرين» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» ط14315ه »› 2010م . 
كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري»› 
تحقيق: د مهدي المخزومي» د إيبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال . 


لسان العرب» جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي 
المصري» حققه وعلق عليه: عامر أحمد حيدرء راجعه عبد المنعم خليل إيراهيم › دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان ›» ط1 » 1424ه » 2003م . 
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مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق أنور الباز» عامر 
الجزارء دار الوفاءء ط3 6ھ ¢ 2005ء 

مجموعة التوحيد» شيخ الإسلام ابن تيميةء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دار 
مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي»› تحقیق: يو سف الشيخ محمد المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - 
صیداء ط5>1420ه › 1999ء . 

مدخل إلى الكتاب المقدس» تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد» جون بالكين 
وآخرون»› ترجمة بخيت إلياس دار الثقافة » القاهرة » ط1 › 1993م 

مذكرة التوحيد» عبد الرزاق عفيفي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية »> ط1 1420ه. 

مع الأنبياء في القرآن الكريم» قصص ودروس وعبر من حياتهم» عبد الفتاح طبارة 
دار العلم للملايينء ط4. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم التوحيدء الشيخ حافظ بن أحمد حكمي»ء 
تحقيق : سيد عمران› محمد علي» دار الحديث› القاهرة ط1420ه › 9 .م. 

معالم التنزيل في التفسير والتأويل» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي » دار 
معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربينء 
د.عبد الوهاب العقيل» أضواء السلف»ء ط1ء 1422ه » 2002م . 

معجم ديانات وأساطير العالم» إمام عبد الفتاح» مكتبة مدبولي. 

مغني المحتاج إلى معرفة ما في ألفاظ المنهاج» أبو زكريا النووي» شرح: محمد 
الشربيني الخطيب› دار إحياء التراث العربي» بیروت»› لبنان»› ج4. 

مفاتيح كنوز الأسفار الإلهيةء متى بنهام › مكتبة كنيسة الإخوة بجزيرة بدران بشبرا 
96.. 


مقارنة الأديان ءليهوديةءد.أحمد شلبي»مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط8 › 1988م . 
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مقارنة الأديان» محمد أحمد الخطيب» دار المسيرة للنشر والتوزيع» عمان » ط1 
8ه 2008م . 

مقدمات العهد القديم مع مناقشة الاعتراضات» د.وهيب جورجي › أسقفية الشباب › 
القاهرة » ط1ء 1985م . 

موسوعة الأديان السماوية والوضعيةء الديانة اليهودية» د.يوسف عيد» دار الفكر 
اللبناني» بيروت» ط1ء 1995م . 

موسوعة السياسة» دعبد الوهاب الكيالي» مدير التحرير: ماجد نعمةء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط1ء 1986م . 

موسوعة الكتاب المقدس» آنا توني › الإصدار الرابع › تفسير سفر العدد القس تادرس 
يعقوب» كتاب الكتروني › .http://www.callofl0ve.©‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةء عبد الوهاب المسيري» دار الشروق - 
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ثانياً: الدوريات 


(143 


الحقيقة الوضاءة في البقرة الصفراء والفرية النكراء في البقرة الحمراء» عبد المجيد 
كلوب» ضمن مجلة نور اليقين» العدد 87 صفر 1418ه يونيو 97.. 
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أكتويرء 1997ء 
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ملخضص الدر اسة 


تهدف الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى إبراز محتويات سفر العدد بما فيه من عقائد» 
وعبادات» وتشريعات» وإظهار تحريفها المخالف للعقل» والواقع» والفطرة السليمةء فعقائدهم في 
الإلهيات تظهر الله تعالى بصورة البشر؛ فتصفه بالنسيان» والندم» والحلول» كما يظهر شركهم 
بالله تعالى في مظاهر عديدةء منها: عبادة بعل فغور» وتقديس الحية النحاسية.....إلخ. 
أما الأنبياء فألصقوا بهم تهماً عدةء منها: القتل» والكفر» والتذمر على الله تعالى .....إلخ. 
وعباداتهم من نذور وقرابين مليئة بالمخالفات العقدية» حيث تظهر الله تعالى بصورة 
المحتاج لذبائح بني إسرائيلء والمسرور من روائحهاء كما أنها تظهر الكهنة والأحبار على أنهم 


أصحاب المركز الديني الأول عند اليهودء فلهم السلطة في تغيير وتبديل الأحكام الواردة في 
ا 


أما أعيادهم فهي عبارة عن فوضى وإسراف في التقدمات والذبائح» كما أن أغلبها مجرد 
ذكرى لحوادث مرت باليهود» والغرض من ورائها ليس طاعة الله تعالى» وإنما الكسب المادي 
للكهنة والحاخامات. 

وأما تشريعاتهم فما هي إلا فوضى في سن القوانينء وإسراف في القصاص» مع عدم 
وجود رادع لجرائم القنل والسرقة. 

وأما أحكام المرأة فالتحريف فيها واضح جلي» لا يخفى على ذي عقل راجح. 

كما تظهر الرسالة إرهاب اليهود وجرائمهم في حق غيرهم من الأمم الأخرى» وتظهر 
عنصريتهم حيث يعتقدون أنهم شعب الله المختار» وأن غيرهم من الأمم الأخرى مجرد عبيد 
خلقوا لخدمتهم فقط. 


كما تظهر الرسالة كذب وافتراء اليهود في قضية الوعد الإلهي» وترد عليه. 


ملخص الدراسة 


Abstract 


In her study, the searcher is aiming at exhibiting and revealing the 
contents of (Aladad) in terms of its beliefs, worships and legislation, and to 
show that its Distortion contradicts mind „logic, reality and common sense, 
since there beliefs in Theology presents God has the human being qualities, 
as they show him forgets and regrets. There Polytheism also appears 
clearly in several manifestations, for example, Cult of Mule, Gore and 
veneration of the copper snake ,etc .. 


As for the prophets, they accused them of many charges, like, murder, 
blasphemy and complains to God etc ... 


Even their acts of vows and offerings is full of ideological violations, 
because they present God as if he is in a bad need for the sacrifices of The 
children of Israel, and feel pleased of its aromas. It also puts the priests and 
inks in the first religious class for the Jews, and those Priests have the right 
to change and alter the provisions contained in the Torah as they foresee 
suitable . 


There festivals used to be full of mess and extravagant offerings and 
sacrifices, and their occasions was nothing but some memorials which the 
Jews went through. Still the reason behind all these festivals was not to 
worship God, the real reason is that they want to make material benefits for 
the Priests and rabbis. Their legislation was a mess in deciding the laws, 
extravagance in retribution .besides the absence of a deterrent to murder 
and theft crimes . 


It was clear to open- minded people that Distortion was full of 
women's prOVISIONS . 


The study also focuses on the terror and crimes practiced by the Jews 
against other nations. And it reveals their racism because they claim that 
they are God's chosen people .It also uncovers they beliefs about other 
people „since they consider them slaves created by God to serve them. 


The study also presents the fabrication and lies of Jews in The issue of 
divine promise and how to disprove it. 


